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في العدد

تونس ــ بسمة بركات

رأى رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، راشــد 
قيس سعيد  »الرئيس  أن  )الــصــورة(  الغنوشي 
في انقلاب 25 يوليو/تموز الماضي، أفقد تونس 
رصــيــدهــا مــن الــثــورة وسمعتها فــي الــخــارج«، 
مؤكداً أن قيام جبهة الإنقاذ جاء من أجل إعادة 
هذا الرصيد الذي فقدته تونس بفعل الانقلاب. 
وعقد الغنوشي اجتماعاً في مقر حركته، أمس 
أبناء  الـــ31 »لاستشهاد  الــذكــرى  الأحــد، لإحياء 
الحركة الطلابية على يد نظام بن علي في 8 مايو/

أيار 1991«. واعتبر أن »نظام سعيد الانقلابي 
الاقتصادية في  العالم وأوضــاعــنــا  فــي  مــعــزول 
التونسيون خــلال 10 سنوات  تــردٍ، فلم يعرف 
ما عرفوه خلال هذه الفترة، فقد فشل الانقلاب 
في كل شيء ولا ينتظر منه خير ولا يرجى من 
الديكتاتور  مــن  يُنتظر  ولا  خير،  الديكتاتورية 
إلا وضع حد له وأن نعود إلى حكم الدستور«. 
وأضـــاف أن »الانــقــلاب لــن يكون ســوى مرحلة 
ــتــونــســيــون  تــعــيــســة وســــــــوداء وســـيـــنـــســـاهـــا ال
العابدين( بن علي  )الحبيب( بورقيبة و)زيــن  فـ
لم يكن استبدادهما بحجم الانقلاب، فقد كان 

كــان صورياً«.  أنــه  الرغم من  هناك برلمان على 
وشـــــدّد عــلــى أنــــه »لا نــخــشــى الـــقـــضـــاء، بـــل هم 
انقلبوا على  لذلك قاموا بانقلاب.  من يخشونه 
لأنهم  المجلس  وعــلــى  الحكومة  وعــلــى  الــقــضــاء 
العاصمة  وفــي  يحكموا وحــدهــم«.  أن  يــريــدون 
ــارع  ــار لـــســـعـــيّـــد، فــــي شــ ــونــــس، تـــجـــمّـــع أنــــصــ تــ
»تــصــحــيــح المـــســـار الـــذي  بــورقــيــبــة، مــطــالــبــن بـــ
»المــحــاســبــة«. ورفــع  انــطــلــق فــي 25 يــولــيــو«، وبـــ
المحتجون عدة شعارات منها: »تونس دولة ذات 
المحاسبة  ــع  و»مـ الأجــنــبــي«،  للتدخل  لا  ســيــادة 
وتصحيح المسار«. وقام وزير الداخلية، توفيق 

شرف الدين، بجولة تفقدية في شارع بورقيبة، 
مشيراً إلى أن »حملات التشويه التي تستهدف 
شخصيات  واتهم  تربكنا«.  لن  الداخلية  وزارة 
والاتــجــار  الــعــام  المــال  »نهب  بـ وطنية وسياسية 
فــي تــونــس«، مــن دون تسميتهم. وقـــال: »كانت 
هناك مؤسسات في الظاهر ديمقراطية، أقاموا 
بناء شكلياً فيه مظاهر مؤسسات لكنها جوفاء 
لهم«.  بــل مرتهنة  ليست مستقلة،  الــداخــل،  مــن 
القضاء بواجبه، فإن المشهد  »إذا قام  أنه  ورأى 
كله سيتغير ويظهر عدد كبير من الخونة في 
تونس الذين أجرموا في حق الشعب التونسي«.

الحدث

إسرائيل تصادر 
السيادة على الحرم القدسي

الاثنين  9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  □  العدد 2807  السنة الثامنة
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أيرلندا الشمالية... مأزق بريطاني
لوحدتها  بأكملها،  لبريطانيا  أزمة  إلى  الشمالية  أيرلندا  الانتخابات في  نتائج  تحولت 

واستقرارها، وهي قد تخلق مشكلة أيضاً لعلاقة لندن مع الاتحاد الأوروبي. ]8[

تنبع خطورة الهجوم 
الدامي لـ»ولاية سيناء« 

شرق قناة السويس مساء 
السبت، من طبيعة الكمين 
والمرفق الذي استهدفه.

4

نفقات إيواء اللاجئين تشكل جزءاً من تكاليف الحرب بالنسبة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي  )فوجتيك ردوانسكي/فرانس برس(
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مليار دولار   
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الحرب
يستحيل احتساب 

تكلفة الحرب الروسية 
على أوكرانيا بالنسبة 

إلى أوروبا، قبل انتهاء 
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فشل وسطاء الأزمة السودانية: التطبيع مع الانقلاب مرفوض

في مؤشر جديد على سعي الاحتلال لمصادرة السيادة على الحرم القدسي، أعلن 
القدسي  بالحرم  المتعلقة  القرارات  أن  الأحد،  أمس  بينت،  نفتالي  الحكومة  رئيس 
ستتُخذ من قبل حكومته التي »هي الطرف السيادي في القدس«، وذلك فيما كان 

الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية إلعاد

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله ـ العربي الجديد

يـــضـــاعـــف الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
مــســاعــيــه لـــفـــرض أمــــر واقـــــع جــديــد 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  فــي 
وتحديداً في القدس، مع إعان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينت أمس الأحد بشكل 
واضــــح عـــن أن حــكــومــتــه ســتــتــخــذ الـــقـــرارات 
المتعلقة بالحرم القدسي من دون أي اعتبار 
مــا يعني تمهيداً  لحسابات خــارجــيــة، وهــو 
لمصادرة السيادة بشكل رسمي على الحرم، 
بما يخالف كل القرارات الدولية. غير أن هذا 
التوجه من قبل الاحتال، لا يبدو أنه سيفرز 
سوى مزيداً من الغضب تجاهه، وهو ما قد 
يمهد لـــزيـــادة عــمــلــيــات المــقــاومــة والــتــي كــان 
آخــرهــا الخميس المــاضــي فــي إلــعــاد قــرب تل 
أبيب، والتي اضطرت الاحتال لتجنيد قوات 
اللذين  الاثنين  الفلسطينيين  لماحقة  كبيرة 
اتهمهما بتنفيذها، قبل الإعان عن توقيفهما 
أمس بعد نحو ثاثة أيام على العملية. وقال 
لحكومته  الأسبوعي  الاجتماع  بينت، خال 
بالمسجد  المتعلقة  الــقــرارات  إن جميع  أمــس، 
الأقـــصـــى ومـــديـــنـــة الـــقـــدس ســيــتــم اتــخــاذهــا 
مــن قــبــل إســرائــيــل، الــتــي اعــتــبــرهــا »صاحبة 
الــســيــادة عــلــى المــديــنــة بــغــض الــنــظــر عــن أي 
أي دور للأردن  اعتبارات خارجية«. ورفــض 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالمــســجــد الأقـــصـــى، على 
أردنــيــة نص  الــرغــم مــن تفاهمات إسرائيلية 
فــي وادي  البلدين  الــســام بــين  اتــفــاق  عليها 
لـــلأردن في  بــالاعــتــراف بمكانة خاصة  عربة 
»الأمـــاكـــن المــقــدســة«، ومـــا يــعــرف بــالــوصــايــة 
الأردنية على الأوقاف الإسامية والمسيحية 
في القدس. وقــال بينت إن الــقــرارات المتعلقة 
»جبل الهيكل« )المسمى الإسرائيلي للحرم  بـ

ــتــخــذ مـــن قــبــل إســرائــيــل الــتــي 
ُ
الــقــدســي( ســت

»هي الطرف السيادي في المدينة من دون أي 
أي  نرفض  اعتبار لحسابات خارجية. نحن 
ل أجنبي في قــرارات حكومة إسرائيل«. 

ّ
تدخ

الـــقـــدس المـــوحـــدة هـــي عاصمة  ــــاف »إن  وأضـ
إسرائيل فقط«.

ــــس عــــن اعـــتـــقـــال مــنــفــذي  وبــــعــــد الإعــــــــان أمــ
الملقاة  عملية »إلــعــاد«، أعلن بينت أن المهمة 
الأمن  إعــادة  الإسرائيلية هي  الحكومة  على 
الحكومة  إن  وقــال  للإسرائيليين.  الشخصي 
ستساعدان  خطتين  لتطبيق  قــدمــا  تمضي 
ــن، وعـــلـــى رأســهــمــا خطة  ــ فـــي اســـتـــعـــادة الأمــ
تشكيل حرس وطني، وأوعزت لمجلس الأمن 
الداخلي بوضع خطة  الأمــن  القومي ووزارة 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر لإنـــشـــاء هــــذا الـــحـــرس. 
وأوضح أن الخطة ستعتمد على قوات حرس 
الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربة من 
الــذيــن سيتم  المتطوعين وجــنــود الاحــتــيــاط، 
المدني.  الوطني  كالحرس  مجملهم  تعريف 
قــوات  الــحــرس الجديد على دمــج  وسيعتمد 
من حــرس الحدود إلــى جانب متطوعين من 
ـــل يــكــون 

ّ
ــدات تـــدخ ــ جــنــود الاحــتــيــاط فـــي وحـ

عملها الأســاســي »تــأمــين الاســتــقــرار« داخــل 
إســرائــيــل فــي حـــال انــــدلاع حـــرب أو مواجهة 
عــســكــريــة ســــواء عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة أم 
الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة. وقوبل كام 
بينت حول الحرم القدس بإدانة فلسطينية، 
إذ اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية، في 
باستهداف  رسمياً  إسرائيلياً  اعترافاً  بيان، 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى وبـــــاحـــــاتـــــه والأوقــــــــــــاف 
ــيــــة الأردنــــــيــــــة، وتـــكـــذيـــبـــاً لمــــا ادعـــــاه  الاســــامــ
أكــثــر مـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي بــشــأن حــرص 
الاحـــتـــال عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم فـــي المــســجــد 
بخصوص  التضليلية  وحماتهم  الأقــصــى 
عـــدم تغيير هـــذا الــوضــع. كــمــا قـــال المتحدث 

نبيل  الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  الــرســمــي 
الشرقية بمقدساتها  »القدس  إن  أبو ردينة، 
الأبدية  العاصمة  الإسامية والمسيحية هي 
ــة فــلــســطــين حـــســـب قـــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــدولــ لــ
الدولية«. واعتبر أن »أي محاولة إسرائيلية 
لإضفاء شرعية على احتالها لأراضي دولة 
فــلــســطــين، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، هي 
مـــحـــاولات فـــاشـــلـــة«. جــــاءت هــــذه الــتــطــورات 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع إعـــــــــان الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مرة جديدة تتعرض جهود دولية وإقليمية 
ساعية لحل الأزمة السياسية في السودان 
لضربة تقلل فرص نجاحها، خصوصاً أنها 
الرافضة  والــقــوى  الــشــارع  مطالب  تلبي  لا 
البرهان  الفتاح  عبد  الجيش  قــائــد  انــقــاب 
المـــاضـــي،  الأول  ــريـــن  ــتـــوبـــر/تـــشـ أكـ  25 فــــي 
بــإنــهــاء هـــذا الانــقــاب وكـــل مــا تــرتــب عليه. 
ودعت آلية ثاثية مكوّنة من الأمم المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي ومـــنـــظـــمـــة الــتــنــمــيــة 
شبه  أفريقية  )منظمة  »إيــغــاد«  الحكومية 
إقليمية(، أخيراً، إلى اجتماعات تحضيرية 
تــبــدأ غـــداً الــثــاثــاء، وتــســتــمــر حــتــى الثاني 
عــشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي، عــلــى أن تنتهي 
مباشر  بحوار  برمتها  السياسية  العملية 
بين الأطراف السودانية المختلفة بهدف حل 
الأزمة السياسية في السودان. غير أن هذه 
إعان  بعد  قوية  لضربة  تعرضت  الجهود 
تــحــالــف »قــــوى إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر« 

مقاطعته هذه الاجتماعات التحضيرية.

الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــال الــفــلــســطــيــنــيــين أســعــد 
أبــــو شقير  عـــامـــاً( وصــبــحــي  ــاعـــي )19  ــرفـ الـ
صبيحات )20 عاماً( المتهمين بتنفيذ هجوم 
تل فيه ثاثة 

ُ
ق الــذي  إلعاد الخميس الماضي 

إسرائيليين. وقال جهاز »الشاباك« والجيش 
الإســرائــيــلــي والــشــرطــة فــي بــيــان مشترك إنه 
عثر عليهما خال »عمليات بحث قرب إلعاد 
بــالــقــرب مـــن مــحــجــر خــــارج المـــديـــنـــة«. وأفــــاد 
البيان بأن المطاردة شــارك فيها عناصر من 
»وحـــدات الاســتــخــبــارات وقـــوات خــاصــة« من 
الــشــرطــة وجـــهـــاز الأمــــن الـــداخـــلـــي والــجــيــش 
وأخــرى  مروحية  بــطــائــرات  أيضاً  استعانوا 
مسيّرة. وكتب وزير الأمن الإسرائيلي بيني 
على  القبض  »ألقينا  »تويتر«:  على  غانتس 
الإرهــابــيــين الــلــذيــن نــفــذا الــهــجــوم فــي إلــعــاد 
وسنصل لكل من ساعدهما«. من جهته، أشاد 
ــر الأمـــن الــداخــلــي عــومــر بــارلــيــف بــقــوات  وزيـ
»تعزيز أمن  الأمن وتعهد في بيان مقتضب بـ
اقتحمت  بالتوازي،  الإسرائيليين«.  المدنيين 
عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية عصر 
أمس، بلدة رمانة ودهمت منزلي صبيحات 
التابعة  الهندسة  وحــدة  وعملت  والــرفــاعــي، 
المنزلين  قياسات  أخذ  الاحتال على  لجيش 

وتـــهـــدف الاجـــتـــمـــاعـــات إلــــى تــهــيــئــة المــنــاخ 
لإجراء حوار بين الأطراف السياسية لإنهاء 
الأزمــــة السياسية الــتــي أعــقــبــت انــقــاب 25 
أزمة تركت فراغاً دستورياً بغياب  أكتوبر. 
ــــوال أكـــثـــر مـــن 6 أشــهــر،  مــجــلــس الـــــــوزراء طـ
ــه تـــوتـــرات أمــنــيــة  ــ وأحـــدثـــت فـــي الـــوقـــت ذاتـ
واســــعــــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم ومــــدن 
سودانية أخرى، وعمّقت الانقسام الداخلي 
بــين السودانيين، وأعـــادت الــبــاد إلــى عزلة 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة. وأدت قــبــل كـــل ذلـــك إلــى 
مـــصـــرع 95 شــخــصــاً خــــال الاحــتــجــاجــات 

الشعبية المناهضة الانقاب.
ــم المـــتـــحـــدة قــــد دشــنــت  ــ ــ وكــــانــــت بـــعـــثـــة الأمـ
 مشاورات غير مباشرة بين الأطراف، 

ً
بداية

بدأتها في الثامن من يناير/كانون الثاني 
الــــوزراء عبد  استقالة رئيس  المــاضــي عقب 
الــلــه حــمــدوك فــي الــثــانــي مــن الشهر نفسه. 
ــزاب  ــ وشــمــلــت تــلــك المــــشــــاورات جــمــيــع الأحـ
الــســيــاســيــة عــــدا حــــزب »المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي« 
البشير(، كما  المــعــزول عمر  الرئيس  )حــزب 
لجماعات  ــوزاً  ورمـ للقبائل  قــيــادات  شملت 
بعد  الأممية،  البعثة  قــررت  بعدها،  دينية. 
أن انــضــم الاتــحــاد الأفــريــقــي و»إيـــغـــاد« إلى 
ــة الــثــانــيــة،  ــلـ الـــجـــهـــود، الــتــفــكــيــر فــــي المـــرحـ
ــك بــعــقــد اجــتــمــاعــات تــحــضــيــريــة تــبــدأ  ــ وذلـ
بــحــوار مباشر بين  الــثــاثــاء، وتنتهي  غــداً 
الأطــــــــراف. ولــــم تـــبـــيّن الآلـــيـــة الـــثـــاثـــيـــة، في 
دعوتها التي سلمتها قبل أسابيع للأطراف 
السياسية، أجندة الاجتماعات التحضيرية 
ارتباكاً،  خلق  ما  فيها،  المشاركين  وطبيعة 

حتى وسط الراغبين في المشاركة.
ورحب تحالف »الحرية والتغيير«، الشريك 
أكتوبر  انــقــاب 25  قبل  الحكم  فــي  الرئيس 
المـــاضـــي، فـــي الـــبـــدايـــة، بــالــجــهــود الــدولــيــة، 
هدفها  يــكــون  أن  فيها  للمشاركة  واشــتــرط 
الأساسي هو إنهاء الانقاب العسكري وما 

تــمــهــيــداً لــهــدمــهــمــا، فــيــمــا حــقــق ضـــبـــاط من 
جيش الاحتال مع ذويهما.

مــن جهتها، قالت حركة »حــمــاس« فــي بيان 
 اعــتــقــال الــشــابــين »لـــن يــثــنــي شــعــبــنــا عن 

ّ
إن

معه  والاشــتــبــاك  لاحتال  تصدّيه  مواصلة 
 نجاح منفذي 

ّ
بكل الوسائل«، مشيرة إلى أن

العملية في التخفي في مواجهة أجهزة أمن 
الاحتال وجيشه طــوال الأيــام الماضية، يعد 
التي  الهشة،  الأمنية  لمنظومته  ذريــعــاً   

ً
فشا

وكسرها.  اختراقها  العملية  هذه  استطاعت 
أما المتحدث باسم حركة »الجهاد الإسامي« 
الــديــن، فوجّه  فــي الضفة الغربية، طــارق عــز 
»أبـــطـــال عــمــلــيــة مــســتــوطــنــة إلــعــاد  الــتــحــيــة لــــ
ــتــــال في  الــنــوعــيــة الـــذيـــن مـــرغـــوا أنــــف الاحــ
التراب، وأظهروا هشاشة هذا الكيان المسخ، 
وضعف منظومته الأمنية«. وقال عز الدين، 
 »اعـــتـــقـــال الــبــطــلــين 

ّ
ــزة، إن ــ ــو مــقــيــم فـــي غـ وهــ

منفذي العملية في إلعاد لن يثني مجاهدي 
شعبنا عن مواصلة طريقهم الجهادي«.

كما حمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات 
الاحــــتــــال المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن مــصــيــر 
الـــرفـــاعـــي وصـــبـــيـــحـــات. وأوضـــــــح فــــي بــيــان 
 هـــنـــاك تـــخـــوفـــات كــبــيــرة مـــن تــعــرضــهــمــا 

ّ
أن

تــرتــب عليه مــن قــــرارات. كما اقــتــرح إشــراك 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودول الــتــرويــكــا، الــتــي 
تــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المتحدة 
والـــنـــرويـــج، ضــمــن قــائــمــة الـــوســـطـــاء. كــذلــك 
اشترط إطاق سراح المعتقلين السياسيين، 
ورفــــع حــالــة الـــطـــوارئ، ووقــــف الــعــنــف ضد 
ــك، واصـــل  المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين. ومـــع ذلــ
الــتــحــالــف اتــصــالاتــه واجــتــمــاعــاتــه بــالآلــيــة 
الثاثية، مؤكداً دعمه أي جهود لحل الأزمة 
سياسياً. لكن مع إعان الآلية الثاثية موعد 
الاجــتــمــاعــات الــتــحــضــيــريــة، شــعــر تحالف 
والتغيير« بعدم تحقيق شروطه،  »الحرية 
برمتها،  العملية  بشأن  الــرؤيــة  وبضبابية 
وقـــرر فــي الــنــهــايــة، فــي الــيــومــين المــاضــيــين، 
رفـــض المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاعــات، ذلـــك لأن 
الــخــطــوة، وحــســب تــقــديــره، لا تحقق هــدف 
الانتقال  الانــقــاب، ولا تسترد مسار  إنهاء 
المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة 

تعبر عن مطالب الشارع السوداني.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــن حـــــــزب »المــ ــ ــان صـــــــدر عــ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
السوداني«، أحد أحزاب »الحرية والتغيير«، 
في  تخطئ  التحضيرية  »الاجــتــمــاعــات  إن 
ــة وتــحــديــد أطــرافــهــا  ــ تــعــريــف طــبــيــعــة الأزمـ
التي  الانقاب  وتشرعن حجج  وقضاياها، 
يــريــد مــن خــالــهــا إخــفــاء دوافـــعـــه وطبيعة 
تركيبته«. وأعاد البيان التأكيد على »عدم 
جــــدوى أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة مـــع اســتــمــرار 
مـــمـــارســـات الــســلــطــة الانـــقـــابـــيـــة، المــتــمــثــلــة 
فـــي اســـتـــمـــرار قــتــل المــتــظــاهــريــن السلميين 

والاعتقالات والعمل بقوانين الطوارئ«.
والتغيير«  »الــحــريــة  تحالف  رفــض  ويمثل 
المشاركة في هذه الاجتماعات ضربة قوية 
للجهود الدولية والإقليمية الرامية لحلحلة 
الأزمة السياسية، خصوصاً أن هناك أطرافاً 
أخرى في الصف المعارض لانقاب البرهان، 
أعــلــنــت مــســبــقــاً، ومـــن حــيــث المـــبـــدأ، رفضها 

للتعذيب والتنكيل داخل مراكز التحقيق.  في 
غضون ذلك، وعلى الرغم من انطاق دعوات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــنـــذ عــمــلــيــة إلــــعــــاد الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، لتصفية زعــيــم »حـــمـــاس« فــي غــزة 
الإسرائيلي  الجيش  أن  إلا  الــســنــوار،  يحيى 
وأجــهــزة المــخــابــرات، لا توصي باعتماد هذا 
الــخــيــار والـــعـــودة لعمليات الاغــتــيــالات ضد 
التداعيات  مــن  تحسباً  فلسطينية،  قــيــادات 
ــن  ــ ــال الــــســــنــــوار عـــلـــى الأمـ ــيــ ــتــ المـــحـــتـــمـــلـــة لاغــ
الإسرائيلي، والتصعيد لحد اندلاع مواجهة 
ــــال فــي  ــتـ ــ ــد تــــــورط الاحـ عـــســـكـــريـــة شـــامـــلـــة قــ
عــدوان جديد في غــزة، من جهة، واحتمالات 
ــلـــى الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة مــع  ــتـــح جـــبـــهـــة عـ فـ
لبنان، بحسب ما أبــرزت صحيفة »يديعوت 
ــل  ــراسـ ــــس الأحـــــــد. وأشـــــــار المـ أحـــــرونـــــوت« أمـ
يهوشواع،  يوسي  الصحيفة  فــي  العسكري 
إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة 
التي سادت في العقدين الأخيرين تقريبا لن 
الفصل  يــبــدو، وهــي سياسة  مــا  تتغير على 
بين قطاع غزة من جهة وبين الضفة الغربية، 
ــاز الأمــــــن الـــعـــام  ــهــ ــك فـــــإن الـــجـــيـــش وجــ ــذلــ ولــ
الأخيرة  المـــداولات  لم يوصيا في  »الشاباك« 

باعتماد خيار تصفية السنوار.

المتحدة، ورفضها حتى  الأمــم  جهود بعثة 
البعثة  لرئيس  الجلوس والاستماع  مجرد 
ــيـــرتـــس. وتــمــســكــت تــلــك  الألمــــانــــي فـــولـــكـــر بـ
الــقــوى بــشــعــار »لا تــفــاوض، لا مــشــاركــة، لا 
شــرعــيــة«، وذهــبــت أبــعــد مــن ذلـــك بتوجيه 
ــة لمـــوقـــف الــبــعــثــة الأمــمــيــة  ــقــــادات لاذعــــ ــتــ انــ
مـــن الانــــقــــاب، واتــهــمــتــهــا بــالــتــراخــي مــعــه. 
ــراف الممانعة والــرافــضــة  أبـــرز تلك الأطــ مــن 
لــلــحــوار، لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة، التي 
الانقاب،  ضد  حالياً  الثوري  الحراك  تقود 
ومعها الحزب الشيوعي السوداني وتجمّع 
المهنيين الــســودانــيــين. وبــالــتــالــي، فــي حــال 
إصرار الآلية الثاثية على عقد الاجتماعات 
التحضيرية في موعدها غداً الثاثاء، فلن 

السياسية  الــقــوى  إلا  الــطــاولــة  إلــى  يجلس 
الــتــي دعــمــت الانــقــاب الــعــســكــري مــن يومه 
التخطيط  فــي  الــتــي شــاركــت  تلك  أو  الأول، 
القيادي في  قــال  لــه. في السياق،  والتمهيد 
إبراهيم،  شــهــاب  والتغيير«  »الــحــريــة  قــوى 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــع »الــــعــــربــــي الـ ــ ــي حــــديــــث مـ ــ فـ
»الوضع سيبقى كما هو عليه إذا تمسكت 
وأصرت الآلية الثاثية على نهجها الحالي، 
فا يعقل بأي حال من الأحوال الدعوة إلى 
 مــنــاخ تــواصــل فــيــه آلــة 

ّ
اجــتــمــاعــات فــي ظـــل

القمع الانقابية انتهاكاتها بالقتل وبإبقاء 
الـــثـــوار فــي الــســجــون والمــعــتــقــات وبــفــرض 
حــالــة الـــطـــوارئ«. وأوضـــح إبــراهــيــم أن أحد 
أهم أسباب رفضهم الانضمام لاجتماعات 

الاجتماع  أطـــراف  »حصر  هــو  التحضيرية 
بــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين، وهــو توصيف 
خاطئ، لأن الأزمة أطرافها مؤيدو الانقاب 
والرافضون له، والآلية تريد أن تغرق الباد 
بــحــوار لا طائل مــنــه«. وكشف إبــراهــيــم عن 
خطة سياسية بديلة يعمل تحالف »الحرية 
ــم 

ّ
ــســل

ُ
ــا، عــلــى أن ت والــتــغــيــيــر« عــلــى إعــــدادهــ

لــآلــيــة الــثــاثــيــة، وهــــي فـــي طــــور الــنــقــاش. 
لكنه أشار إلى أن ملمحها العام هو »إنهاء 
المدني ووضع  التحول  الانقاب واستعادة 
إطار لإبعاد الجيش عن التأثير في العملية 

السياسية«.
الحرية  »قـــوى  أعلنت  الآخـــر،  الــجــانــب  على 
وهو  الــوطــنــي«،  التوافق  ميثاق  والتغيير، 
تحالف داعم لانقاب، استعداداها لتلبية 
في  للمشاركة  الثاثية  الآلية  من  دعــوة  أي 
كافة  دعى 

ُ
ت أن  التحضيرية، شــرط  الأعمال 

ــة، عـــدا  ــهـ إقــــصــــاء أي جـ الأطــــــــراف مــــن دون 
الوطني المحظور«. وأوضح  حزب »المؤتمر 
الــعــضــو الـــقـــيـــادي فـــي »المـــيـــثـــاق الــوطــنــي« 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــهــادي عجب الــــدور، لـــ
ــة الـــثـــاثـــيـــة غـــيـــر واضـــحـــة  ــيــ أن »رؤيـــــــة الآلــ
المعالم من حيث الأطراف المشاركة«، مشيراً 
إلــى أنهم »سيتحفظون على دعــوة أطــراف 
اجتمعت بها الآلية الثاثية في وقت سابق، 

مثل لجان المقاومة والأجسام النسوية«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت »الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة«،  مــ
الــشــريــك فـــي الــحــكــم الـــحـــالـــي، أخـــيـــراً، أنــهــا 
ستشارك في الاجتماعات التحضيرية، بعد 
للتباحث  الــثــاثــيــة،  الآلــيــة  مــع  أن اجتمعت 
حــول كيفية انطاق الــحــوار، وفقاً لما نادت 
ــبـــادرة قــدمــتــهــا فـــي وقــت  بـــه الــجــبــهــة فـــي مـ
ســابــق لــحــل الأزمــــة، عــلــى أن يــكــون الــحــوار 
منطلقاته  ســودانــيــاً-ســودانــيــاً،  مجمله  فــي 
ســودانــيــة وقــيــادتــه ســودانــيــة، فيما يكون 

دور الآلية الثاثية تسهيلياً للحوار.

أطلقت قوات الاحتلال عملية مطاردة واسعة لتوقيف منفذي عملية إلعاد )جيل كوهان ماغن/فرانس برس(

خلال تظاهرة في الخرطوم ضد الانقلاب )محمود حجاج/الأناضول(

وليد التليلي

هناك مؤشرات لا تخطئ أبداً، إذا 
اجتمعت في أي بلد وفي التوقيت 

نفسه فإنها تعني الانهيار 
المحقق والدخول في نفق لا أحد 
يعرف متى يمكن الخروج منه، 

والأهم كيفية الخروج منه. عندما 
تبدأ الشائعات تفتك بأي بلد، 

والتسريبات والتنصت على المكالمات 
تؤثث اهتمامات الشارع، وعندما 

يتصاعد منسوب العنف السياسي 
والاجتماعي، وتصبح لغة التخوين 
والاتهام بالعمالة هي اللغة الوحيدة 
في التخاطب بين مسؤولي أي بلد، 
 إلا خطوات 

َ
فذلك يعني أنه لم تبق

قليلة نحو الانهيار الشامل والهاوية 
المحققة. حتى الأزمات الاقتصادية 

الكبرى يمكن تجاوزها إذا كان البلد 
موحداً، وقادراً على الحوار. ولكن 
مستوى العنف الذي وصلت إليه 

تونس أخيراً لا ينبئ بخير، ويرفع 
مستوى التحذيرات إلى أعلاها 

ويهدد بدخولها إلى منطقة هزات 
كبرى، لا يبدو أن مسؤولي البلد، 

وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيّد، 
منزعجون جداً منها. وللمطمئنين 
بخصوص ما حدث في 2013 في 

الحوار الوطني السابق، وخروج 
البلاد من أزمتها هذه المرة أيضاً 

بالطريقة نفسها، يجدر التذكير بأن 
التجربتين مختلفتان جداً، السياقات 

والظروف والأشخاص والأوضاع 
الاجتماعية كلها مختلفة ما بين 

2013 و2022. أهم اختلاف هو أن 
الفرقاء ليسوا مستعدين للحوار في 

الحقيقة، وأولهم سعيّد، الذي يرى 
أنه ليس مجبراً على اقتسام سلطة 

هي كلها بين يديه الآن، ويعتقد 
أنه صار قريباً جداً من تحقيق 

مشروعه السياسي والدستوري. 
وهناك أحزاب وشخصيات تهلل 

للنظام الانتخابي القاعدي والنظام 
الرئاسي، بل الرئاسوي الذي ثار 

عليه التونسيون.
يريد سعيّد أن يزيّن ذلك بحوار 

شكلي يسوّق به للغرب ويسكت 
أصواتاً منزعجة منه باتت تسبّب 
له قلقاً كبيراً، يُشرك فيه من يريد 

وكيف يريد. ولكن الاتحاد العام 
التونسي للشغل، أهم المنظمات 

التونسية، جدد رفضه »لأي حوار 
شكلي مشروط غير ذي جدوى 
يهمّش القوى السياسية الوطنية 
والاجتماعية الفاعلة«. وفي بيان 

 أصدره عقب اجتماع مكتبه 
التنفيذي جدّد دعوته »إلى حوار 
حقيقي مباشر واسع لا قرارات 

مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات 
معدّة له سلفاً«. سيكون هذا الموقف 
هو قلب النقاشات في الأيام المقبلة، 

وربما محدداً في طبيعة الصراع 
السياسي في هذه المرحلة، لأن 

رفض الاتحاد لهذا الحوار الصوري 
سيسقط مخطط سعيّد وربما 

يخلط الأوراق من جديد.

لا تزال المحاولات 
الدولية والإقليمية 

لحل الأزمة السودانية 
تصطدم بالاعتبارات 

الداخلية، ويبدو أن 
اجتماعات تحضيرية، 
دعت إليها آلية ثلاثية 

لهذا الهدف، لن 
تحقق مرادها

في  كـــرار،  كمال  الــســودانــي  الشيوعي  الــحــزب  باسم  المتحدث  رأى 
الاجتماعات التحضيرية »محاولة لشرعنة الانقلاب وفرض تسوية معه 
وبين  بينه  الــشــراكــة  على  تــقــوم 
تصريح  فــي  معتبراً  المدنيين«، 
»إعادة  ذلك  أن  الجديد«،  لـ»العربي 
نجاعة  عدم  وحول  للأزمة«.  إنتاج 
قال  الحالي،  الجماهيري  العمل 
أثناء  قيل  التوصيف  »ذلك  إن  كرار 
الحراك الثوري ضد نظام عمر البشير 
به  يــراد  )الــصــورة(، وهــو توصيف 
في  ستنجح  التي  الثورة  إجهاض 

النهاية بالتظاهرات والعصيان«.

رهان على الشارع
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فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســود فــيــه الــجــمــود 
مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق 
ــودة الــجــهــود  الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وعـــــ
الأوروبـــــيـــــة بـــهـــدف الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق، 
قال مصدر مطلع، أمس الأحد، لوكالة 
»رويــتــرز«، إن أمير قطر، الشيخ تميم 
ــران  ــ ــ بـــــن حــــمــــد آل ثـــــانـــــي، ســـــيـــــزور إيـ
أوروبـــيـــة  وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا ودولًا 
ــرى فـــي رحــلــة تــبــدأ هـــذا الأســـبـــوع،  أخــ
يــنــاقــش فيها جهود  أن  المــتــوقــع  ومـــن 
إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، 
وأمن الطاقة في أوروبا. وأكدت وكالة 
الأنباء الإيرانية »إيرنا« عزم أمير قطر 
زيــارة طهران من دون أن تذكر الموعد 

بالتحديد.
وأوضــــــــــــــــح المــــــــصــــــــدر الــــــــــــــذي تــــحــــدث 
»رويــــتــــرز«، طــالــبــاً عــــدم الــكــشــف عن  ـــ لــ
هـــويـــتـــه لأن الـــرحـــلـــة لــــم يـــعـــلـــن عــنــهــا 
رســـمـــيـــاً حـــتـــى مـــســـاء أمــــــس، أن أمــيــر 
ــران ثــم يــقــوم »بــزيــارة  قــطــر ســيــزور إيــ
مــــوســــعــــة إلــــــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
ــاف المــصــدر  ــ والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة«. وأضـ
أن »الـــتـــركـــيـــز الــرئــيــســي لــلــمــحــادثــات 
الــصــدع في  عــلــى كيفية رأب  ســيــكــون 
ــفـــة مــنــذ  ــتـــوقـ ــة المـ ــنــــوويــ المــــحــــادثــــات الــ
مــارس/آذار الماضي، وكذلك على ملف 
الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في 
المرحلة الأوروبية من الرحلة«. وسعت 
ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز 
روابط الطاقة مع قطر في ظل سعيها 
إلى توفير بدائل للغاز الروسي، وسط 
ــفــــاع  ــأن الإمــــــــــدادات وارتــ مــــخــــاوف بـــشـ
الأسعار في ظل الحرب الروسية على 
أوكرانيا. ويرتبط معظم إنتاج الطاقة 
القطري بعقود طويلة الأمــد، وقد قال 
لــشــؤون الطاقة،  الــدولــة القطري  وزيــر 
ســعــد بـــن شـــريـــدة الــكــعــبــي، فـــي وقــت 
سابق، إنه لا توجد دولة واحدة لديها 
القدرة على أن تحل محل إمدادات الغاز 
الطبيعي  أوروبــا بالغاز  إلــى  الروسي 
المسال في حالة تعطل هذه الإمدادات. 
ــار المـــصـــدر إلـــى إن رحــلــة الشيخ  ــ وأشـ
تميم تــهــدف أيــضــاً إلـــى دفـــع الأطـــراف 
ــــي إلـــى  ــرانــ ــ ــــووي الإيــ ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ فــــي الاتـ

»أرضية مشتركة جديدة«. من جهتها، 
أكـــدت وكــالــة »إيـــرنـــا« أمـــس الأحــــد، أن 
لكنها  إيـــران،  إلــى  أمير قطر سيتوجه 
لم تذكر موعداً محدداً. وقالت الوكالة 
»مـــن المــقــرر أن يــــزور أمــيــر قــطــر إيـــران 
ــد ســيــاســي واقــتــصــادي  عــلــى رأس وفـ
ــيــــع المـــســـتـــوى لمـــتـــابـــعـــة الاتـــفـــاقـــات  رفــ
ــة الــــتــــي تــم  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
التوصل إليها بين البلدين خال زيارة 
رئيس الجمهورية الإسامية إبراهيم 
فبراير/شباط  في  قطر«  إلــى  رئيسي، 
الماضي. وأشارت إلى أنه »من المقرر أن 
جرى خــال هــذه الــزيــارة، مفاوضات 

ُ
ت

ــن الأرصـــــــــدة  ــ ــل الإفــــــــــــراج عــ ــبــ حـــــــول ســ
السياق،  هذا  وفي  المجمدة«.  الإيرانية 
ذكـــــــرت وكــــالــــة »إيـــــرنـــــا« أمـــــس كـــذلـــك، 
ــرانـــي،  ــركـــزي الإيـ أن مــحــافــظ الــبــنــك المـ
ــادي، أجــتــمــع أمـــس مع  ــ عــلــي صــالــح أبـ
الــســفــيــر الـــقـــطـــري فــــي طــــهــــران مــحــمــد 
بــــن حـــمـــد الــــهــــاجــــري، وتـــبـــاحـــث مــعــه 
حـــول الإفـــــراج عــن الأرصـــــدة الإيــرانــيــة 
المجمدة. وأضافت أنه تم التأكيد خال 
اللقاء »على ضــرورة تطوير العاقات 

المصرفية بين البلدين«.
ويــأتــي الــحــديــث عــن زيــــارة أمــيــر قطر 
إلى إيــران، فيما تقود أوروبــا مساعي 
ــــات إحــــيــــاء  ــــاوضـ ــفـ ــ جـــــديـــــدة لإنـــــقـــــاذ مـ
الاتــفــاق الــنــووي فــي فيينا. وفـــي هــذا 
الإطـــــار، يــــزور نــائــب رئــيــس السياسة 
إنريكي  الأوروبـــي  لاتحاد  الخارجية 
ــاء، لــبــحــث  ــثــــاثــ ــداً الــ ــهــــران غـــ مـــــــورا، طــ
الــعــقــبــات المــتــبــقــيــة أمـــــام المـــفـــاوضـــات 
مــن أجــل التوصل إلــى اتــفــاق. وكشفت 
»الــعــربــي  مـــصـــادر إيـــرانـــيـــة مــطــلــعــة، لـــ
الجديد«، أول من أمس السبت، أن مورا 
كان بصدد زيارة طهران قبل أسابيع، 
لكن السلطات الإيرانية لم تبد الرغبة 
ــارة لـــ«كــونــهــا لم  ــزيـ الــكــافــيــة لإنــجــاز الـ
تكن تأتي بجديد في الرد على المطالب 
الإيـــرانـــيـــة بــشــأن الــقــضــايــا المــتــبــقــيــة«، 
الثوري من  وعلى رأسها رفع الحرس 
قــائــمــة الإرهـــــاب الأمــيــركــيــة. وأضــافــت 
المــصــادر أن المــوافــقــة على زيـــارة مــورا 
»جاءت بعد حديث أوروبي عن وجود 
ــبــــادرة أمــيــركــيــة  ــتـــبـــاره مــ مـــا يــمــكــن اعـ
ــة لـــدفـــع المــــفــــاوضــــات بــاتــجــاه  ــ ــيـ ــ أوروبـ
أنها  غير  المتبقية«،  القضايا  حلحلة 
المــبــادرة.  أنــهــا لا تعلم تفاصيل  أكـــدت 
وقــــالــــت المـــــصـــــادر إن مـــــــورا ســيــمــكــث 
المقبل،  الجمعة  يــوم  طــهــران حتى  فــي 
وسيخوض جولات تفاوض مكثفة مع 
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري 
ــن لــــقــــاءات أخــــــرى مــع   عــ

ً
كـــنـــي، فـــضـــا

مسؤولين إيرانيين، في مقدمتهم وزير 
الــخــارجــيــة حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان. 
المباشرة بين  ووصلت المحادثات غير 
أميركا وإيران لإحياء الاتفاق النووي، 
إلــــى طـــريـــق مــــســــدود، وهــــو مـــا يــرجــع 
بالأساس إلى إصرار طهران على إزالة 
القائمة الأميركية  الثوري من  الحرس 
ــة. وانــســحــبــت  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لــلــمــنــظــمــات الإرهـ
واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 
وأعـــــادت فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
بانتهاك  الأخــيــرة  على طــهــران، وردت 
المنصوص  الــنــوويــة  للقيود  تدريجي 

عليها في الاتفاق.
)رويترز، العربي الجديد(

حراك قطري في إيران وأوروبا: 
أرضية مشتركة جديدة

بحسب وكالة »رويترز«، 
يزور أمير قطر، الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، 
إيران هذا الأسبوع، ثم 
يقوم »بزيارة موسعة 

إلى الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا«، وهو ما 
تحدث عنه الإعلام 

الإيراني الحكومي أيضاً

سيتم التركيز على 
كيفية رأب الصدع في 

المحادثات النووية

  شرق
      غرب
باراك يحذر من خطر 

الشرخ الداخلي

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  حذر 
الأســبــق، إيــهــود بــــاراك )الـــصـــورة(، 
أمس الأحد، من أن الخطر الحقيقي 
الــذي يهدد مستقبل دولة  الوحيد 
ــو »الــــشــــرخ الـــداخـــلـــي  الاحــــتــــال هــ
بـــين مختلف  الـــذاتـــيـــة  والـــكـــراهـــيـــة 
شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــــلــــي«. 
ــشــر فــي صحيفة 

ُ
وقــــال فــي مــقــال ن

أحـــــــرونـــــــوت«، إن هـــذا  ــعــــوت  ــديــ »يــ
الــخــطــر »يــمــكــن أن يــتــفــاقــم لــدرجــة 
الــتــهــديــد الــــوجــــودي«، مــشــيــراً إلــى 
»الــتــحــريــض المــنــفــلــت مـــن دون أي 
ــامـــات الــداخــلــيــة  ــقـــسـ كــــوابــــح، والانـ

المتعاظمة من سنة لأخرى«.
)العربي الجديد(

تحريض إسرائيلي 
على المتحدثة باسم 

البيت الأبيض
إسرائيلية،  إعـــام  اتــهــمــت وســائــل 
المــتــحــدثــة الـــجـــديـــدة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض كارين جان بيار، بمعاداة 
ــلــــوبــــي  ــل ومــــنــــظــــمــــات الــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الــيــهــوديــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ــة »مــــيــــكــــور  ــفــ ــيــ ــحــ وهــــــاجــــــمــــــت صــ
ريــــشــــون« الــيــمــيــنــيــة، جـــــان بـــيـــار، 
انتقاد  فــي  لــدورهــا  بشكل خـــاص، 
منظمات  كــبــرى  »أيـــبـــاك«،  منظمة 
ــــي أمـــيـــركـــا،  ــلــــوبــــي الــــيــــهــــوديــــة فـ الــ
والـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة تــجــاه 
ــا مــوقــع  ــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. أمـ
»هــبــرو نــيــوز«، فقد قــال فــي تقرير 
ــدل عــلــى  ــ ــار يـ ــيـ ــان بـ ــ إن »تـــعـــيـــين جـ
تواصل ابتعاد الحزب الديمقراطي 

عن إسرائيل«.
)العربي الجديد(

لبنان: إنجاز المرحلة 
الثانية من انتخابات 

المغتربين
نجزت أمس الأحد المرحلة الثانية 

ُ
أ

مــــن انـــتـــخـــابـــات لـــبـــنـــان الــنــيــابــيــة، 
المنتشرين  بــالمــغــتــربــين  والمــتــعــلــقــة 
فــــرنــــســــا  ــا  ــهــ ــنــ ــيــ بــ دولــــــــــــة   48 فــــــــي 
وأستراليا  وكندا  وألمانيا  وأميركا 
والإمـــــــــارات وبــريــطــانــيــا وغــيــرهــا. 
وبدأ الناخبون المسجلون لاقتراع 
ــراب، مــنــذ الــصــبــاح  ــتــ فـــي دول الاغــ
بــالــتــوجــه إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
ــي عــمــلــيــة  ــ ــم فـ ــهــ لـــــــــلإدلاء بــــأصــــواتــ
الإثنين.  اليوم  استمرت حتى فجر 
ألــف ناخب في  وتسجّل نحو 193 
ــة لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة  ــ 48 دولـ

الانتخابية.
)العربي الجديد(

العراق: عقود تسليح 
مع أميركا وفرنسا

الـــعـــراقـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمس الأحد، إبرام عقود مع أميركا 
وفـــرنـــســـا، لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة 
ــائـــد  ــة مـــــتـــــطـــــورة. وقـــــــــال قـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ دفـ
اللواء  الـــوزارة،  صنف المدفعية في 
الــركــن عبد الــعــرداوي، إن »الـــوزارة 
أبــرمــت عــقــوداً مــع فرنسا وأميركا 
ومنها  متطورة،  أسلحة  لاستيراد 
صـــنـــف المـــدفـــعـــيـــة الــــــذي أثـــبـــت فــي 
الــفــتــرة الأخــيــرة تــأثــيــره فــي جميع 

المعارك ضد تنظيم داعش«.
 )العربي الجديد(

الكويت: مسلم البراك 
أميناً عاماً لحركة العمل 

الشعبي

أعــلــنــت »حـــركـــة الــعــمــل الــشــعــبــي« 
الــكــويــتــيــة، الــســبــت، عــبــر حسابها 
على »تويتر«، عن تشكيل مناصب 
ــادة  ــ الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــركــة، وإعـ
اخــتــيــار الــنــائــب الــســابــق المــعــارض 
الــــبــــارز مــســلــم الــــبــــراك )الــــصــــورة( 
أميناً عاماً لها. وقالت الحركة إنه 
الرثعان  تم »اختيار كل من متعب 
نــائــبــاً لــلأمــين الــعــام، وأحــمــد ذعــار 
المطيري أميناً للسر«. وعاد البراك 
إلــى الباد أخيراً، بعد عفو خاص 
بمرسوم أميري صدر في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي.
)العربي الجديد(

مصادرة السيادة 
على 

الحرم القدسي
منفذا عملية إلعاد 
في قبضة الاحتلال
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تعزيزات إيرانية وروسية 
في البادية السورية

ــا،  ــ ــيـ ــ ــن إيـــــــــران وروسـ ــ ــل مـ ــ دفــــعــــت كـ
أمــس الأحــد، بمزيد من التعزيزات 
ــات المــــوالــــيــــة لــهــمــا  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ عـــبـــر المـ
ــة الــــســــوريــــة، تــحــســبــاً  ــبــــاديــ إلـــــى الــ
لــاســتــهــدافــات الـــجـــويـــة بــالــنــســبــة 
لإيــــران، واســتــعــداداً لإطـــاق حملة 
عــــســــكــــريــــة واســــــعــــــة ضــــــد تــنــظــيــم 
»داعش«، بالنسبة لروسيا. وذكرت 
المـــلـــيـــشـــيـــات  أن  مـــحـــلـــيـــة  مـــــصـــــادر 
الموالية لإيران استقدمت تعزيزات 
عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة إلـــى منطقة 
الــســخــنــة فـــي بـــاديـــة حـــمـــص، قــرب 
حدود محافظة دير الزور. وكشفت 
»شــبــكــة فــــرات« بــوســت المــحــلــيــة أن 
التابعة  المليشيات  أبلغت  روســيــا 
عسكرية  لعملية  بــالاســتــعــداد  لها 

واسعة النطاق في البادية.
)العربي الجديد(

الأسد في إيران
أفــــادت وكــالــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة، 
أمــــس الأحــــــد، بــــأن رئـــيـــس الــنــظــام 
ــل إلــى  ــــد وصــ الـــســـوري بـــشـــار الأسـ
طهران في ثاني زيــارة غير معلنة 
ــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي عــام  لـــه مــنــذ الـ
فبراير/ الأولــى في 25  2011، بعد 
أن  الوكالة  وأضــافــت   .2019 شباط 
ــع المــرشــد  ــقــــاءات مـ الأســـــد أجـــــرى لــ
عــلــي خــامــنــئــي والــرئــيــس إبــراهــيــم 
وكالة  أفـــادت  مــن جهتها،  رئيسي. 
»نــــور نـــيـــوز« بــــأن الأســــد عــــاد إلــى 

اته في طهران.  دمشق بعد لقاء
)العربي الجديد(

مصر: مشاركة حركة 
مدنية في الحوار

أعـــــــلـــــــنـــــــت »الـــــــــحـــــــــركـــــــــة المــــــدنــــــيــــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فــــي مـــصـــر، أمـــس 
الاحــــد، قبولها الــدعــوة إلـــى حــوار 
سياسي أطلقه الرئيس عبد الفتاح 
وذكــرت  المــاضــي.  الشهر  السيسي 
في بيان أن مشاركتها في الحوار 
ــروط. ورأت  ــ ــشــ ــ الــ بـــعـــض   تــتــطــلــب 
 أنــــــــه يــــتــــوجــــب »رفــــــــــع الــــظــــلــــم عــن 
جــمــيــع ســجــنــاء الــــــرأي«، وأن على 
الــحــوار أن يــكــون »جـــاداً وحقيقياً 
نـــتـــائـــج عــمــلــيــة  إلـــــى  يــنــتــهــي  وأن 
التنفيذ«.  موضع   

ً
مباشرة توضع 

واعـــتـــبـــرت أن »مــؤســســة الــرئــاســة 
الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ 
ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خال 

الحوار«.
)العربي الجديد(

فرنسا: محاكمة 
متطرف جزائري تبدأ غداً

يبدأ القضاء الفرنسي، غداً الثاثاء، 
بمحاكمة الجزائري صابر الأحمر، 
ــجــز ثــمــانــي ســـنـــوات في 

ُ
ــذي احــت الــ

مــعــتــقــل غــوانــتــنــامــو قــبــل تــبــرئــتــه. 
تــســتــمــر محاكمته  أن  المـــقـــرر  ومـــن 
حــتــى يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل بشبهة 
إلـــقـــاء خــطــب مــتــطــرفــة وتــحــريــض 
الــراغــبــين فــي الــجــهــاد عــلــى السفر 
إلــى الــعــراق أو ســوريــة، وسيحاكم 

معه متهم يُدعى محمد ه.
)فرانس برس(

أستراليا: إقامة قاعدة 
صينية في جزر سليمان 

خط أحمر 

أحــجــم رئــيــس الــــــوزراء الأســتــرالــي 
ــكــــوت مــــوريــــســــون )الــــــصــــــورة(،  ســ
ــاح عــن  ــ ــــصــ أمــــــس الأحـــــــــد، عـــــن الإفــ
الأسلوب الذي قد ترد به حكومته، 
إذا حـــاولـــت الــصــين إنـــشـــاء قــاعــدة 
الأسترالي  الساحل  قبالة  عسكرية 
فـــي جــــزر ســلــيــمــان، عــلــى بــعــد أقــل 
من ألفي كيلومتر. وقال موريسون 
بــحــريــة صينية  قـــاعـــدة  إقـــامـــة  إن 
الــواقــع جنوبي  الجزر  أرخبيل  في 
ــر«  ــمــ ــادئ »خـــــــط أحــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيــــط الـ ــحــ المــ
بــالــنــســبــة لأســـتـــرالـــيـــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وأحـــجـــم فـــي حـــديـــثٍ مع 
صحافيين عن تحديد ما إذا كانت 
أستراليا ستحاول منع أي محاولة 

لبناء قاعدة صينية.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

رأت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أن زيـــــارة وزيـــر 
للمغرب،  شكري  سامح  المصري  الخارجية 
ــيـــوم الاثـــنـــين، »مـــحـــاولـــة مــصــريــة  المـــقـــررة الـ
الــقــاهــرة فــي القضايا  الــدعــم لمــوقــف  لحشد 
وأوضحت  ليبيا«.  رأسها  وعلى  الإقليمية، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »فـــي ظل  المـــصـــادر لـــ
الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــمــارســهــا واشـــنـــطـــن على 
الحرب  من  الأخــيــرة  القاهرة، بسبب موقف 
للمعسكر  الأوكـــرانـــيـــة، ودعــمــهــا  الـــروســـيـــة 
الروسي، يسعى النظام المصري لاصطفاف 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــنــتــمــي إلــــى ذات 
مــعــســكــره«. وأضـــافـــت أن »الــنــظــام المــصــري 
يتعرض لضغوط أميركية شديدة في الفترة 
الأخيرة، بسبب موقفه من الحرب الروسية 
ــة ذلـــك  ــهـ ــواجـ ــمـ ــقــــوم بـ الأوكـــــرانـــــيـــــة، وأنـــــــه يــ
الضغط،  لتافي هذا  دبلوماسية  بخطوات 
من بينها التقارب مع الاحتال الإسرائيلي 

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

ــم مستقبل  ــ ــيـــوم الاثـــنـــين مــؤتــمــر »دعـ يـــبـــدأ الـ
ــة«، أعـــمـــالـــه فــــي الــعــاصــمــة  ــقـ ــطـ ــنـ ســــوريــــة والمـ
الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل فـــي دورتــــــه الــســادســة 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــين عـــن حــكــومــات ومــنــظــمــات 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  وإقليمية،  دولية 
بــهــدف جــمــع مــســاعــدات مــالــيــة مـــن المــانــحــين 
لـــدعـــم بـــرنـــامـــج المــــســــاعــــدات الأمـــمـــيـــة لمــايــين 
الاجئين الــســوريــين فــي دول الــجــوار. وأشــار 
ــــي فــي بــيــان لــه يـــوم الجمعة  الاتــحــاد الأوروبـ
ــل، الــــذي  ــســ ــروكــ ــر بــ ــمـ ــؤتـ المـــــاضـــــي، إلــــــى أن مـ
ــدى يـــومـــين )الــــيــــوم الاثـــنـــين  ــ ســيــعــقــد عـــلـــى مـ
ــاء(، ســيــعــمــل عــلــى حــشــد الــدعــم  ــثـــاثـ وغــــداً الـ
المالي الضروري لتلبية احتياجات الاجئين 
ـــضـــيـــفـــة لـــهـــم فــي 

ُ
الـــســـوريـــين والمـــجـــتـــمـــعـــات الم

الحوار  وتعميق  ومتابعة  المــجــاورة،  البلدان 
ــدنــــي، كــمــا ســيــكــون المــؤتــمــر  مـــع المــجــتــمــع المــ
الــتــعــهّــدات لسورية  الرئيسي لإعـــان  الــحــدث 

وحــلــفــائــه الإقــلــيــمــيــين«. وتــمــارس الــولايــات 
المــتــحــدة ضغطاً عــلــى الــنــظــام المـــصـــري، ولا 
سيما فــي ملف حــقــوق الإنــســان، وصــرّحــت 
وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين الماضي، 
بأن وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن 
 وشــفــافــاً 

ً
هــدهــود تتطلب »تــحــقــيــقــاً شــامــا

ويــتــســم بــالــصــدقــيــة«، وذلـــك بــعــد وفــاتــه في 
مــســتــشــفــى لـــلأمـــراض الــنــفــســيــة بــالــقــاهــرة، 
حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته.

ويــــــبــــــدأ شــــــكــــــري، الــــــيــــــوم الاثـــــــنـــــــين، زيــــــــارة 
رســـمـــيـــة لــــلــــربــــاط، يــلــتــقــي خـــالـــهـــا نــظــيــره 
المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة. وكــشــفــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  دبــلــومــاســيــة مــغــربــيــة لـــ
ــبـــوع المـــاضـــي، أن الــلــقــاء بـــين بــوريــطــة  الأسـ
ــكـــون مـــنـــاســـبـــة لـــبـــحـــث آفــــاق  ــيـ وشــــكــــري سـ
تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــوثـــيـــقـــة بــين 
السياسي  الصعيدين  على  والمــغــرب  مصر 
والاقــتــصــادي، وتــبــادل الـــرؤى فــي القضايا 
الإقــلــيــمــيــة بــالمــنــطــقــة والـــســـاحـــة الأفــريــقــيــة 
والــــعــــربــــيــــة. وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة بـــعـــد نـــحـــو 4 
جمعت  التي  الهاتفية  المباحثات  من  أشهر 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــارة وزيــ ــ ــ ــداة زيـ ــ ــن، غــ ــريــ الــــوزيــ
 16 في  للقاهرة  لعمامرة  رمطان  الجزائري 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
تشهدها  التي  التوترات  بعض  وباستثناء 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بــين مصر والمــغــرب، 
ــر، بــإعــان كــل طــرف حظر  بــين الــحــين والآخــ
ــواردة مــن الــدولــة  الــ دخـــول بعض البضائع 
ــات بــــين الــبــلــديــن  ــعــــاقــ الأخـــــــــرى، تــــعــــرف الــ
البلدين  تمكّن  إثــر   ،2015 عــام  منذ  تحسناً 
ــة الــصــامــتــة الـــتـــي ســـادت  ــ مـــن تـــجـــاوز الأزمــ

الليبية«. ورجحت المصادر أن يقوم الرئيس 
الشرق  بــزيــارة منطقة  بايدن  الأميركي جو 
الأوسط قريباً، وقالت إن »الإدارة الأميركية 
الــــزيــــارة بالمملكة  تــبــدأ  كــانــت تــفــكــر فـــي أن 
ــاع تشير  ــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لــكــن الأوضــ
إلــى أن الـــرأي استقر على أن تــكــون الــزيــارة 

والمنطقة في عام 2022. ومن المتوقع مشاركة 
ودول  ــوري  ــ ــسـ ــ الـ ــوار  ــ ــجـ ــ الـ دول  عــــن  مــمــثــلــين 
أو تدعم جهود  تستضيف لاجئين ســوريــين، 
فــي مساعدتهم، ومنها: قطر  المــتــحــددة  الأمــم 
والسعودية وتركيا ومصر والأردن والعراق، 
إضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــين عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والــجــامــعــة 
العربية. وأعلن الاتحاد الأوروبــي عدم دعوة 
الــجــانــب الـــروســـي إلـــى الـــــدورة الــســادســة من 
المؤتمر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وهــو ما أثــار استياء موسكو التي ذكــرت في 
بــروكــســل، من  »مــؤتــمــر  أن  بــيــان لخارجيتها 
دون مشاركة ممثلي سورية وروسيا، تحوّل 
له  الغربيين وليست  إلى تجمّع لمجموعة من 
رت مــن أن مؤتمرات 

ّ
أي قيمة مــضــافــة«. وحـــذ

التسييس  إلــى  فأكثر  أكــثــر  »تنزلق  بروكسل 
متهمة  حــصــراً«،  الإنسانية  للقضايا  المتهور 
الغرب ببذل قصارى جهده بغية »منع عودة 
الاجئين السوريين إلى وطنهم، بغض النظر 
لــلــظــروف الاجتماعية  الــتــدهــور المــؤســف  عــن 
ــدول  ــروف المــعــيــشــة فـــي الــ ــ والاقـــتـــصـــاديـــة وظــ
دعوتها  عــدم  على  ورداً  تستضيفهم«.  الــتــي 
إلى مؤتمر بروكسل، من المتوقع أن تستخدم 
موسكو حق النقض )الفيتو( منتصف العام 
الــحــالــي، ضــد قـــرار تمديد إدخـــال المــســاعــدات 
الــدولــيــة مــن معبر بــاب الــهــوى الــحــدودي مع 
تـــركـــيـــا، إلــــى ســـكـــان مــنــاطــق تــســيــطــر عليها 
المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب، 
شــمــالــي الـــبـــاد. ويــقــتــصــر دخــــول المــســاعــدات 
الــدولــيــة إلـــى المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
المعارضة على معبر باب الهوى بعد أن كانت 

تدخل من عدة معابر. وتريد موسكو أن يكون 
دخول المساعدات تحت إشراف حكومة النظام 
السوري بدمشق، وتطالب بأن تنظم الأخيرة 
ــي  ــ ــة مــــن أراضـ ــ ــاثـ ــ عــمــلــيــة عـــبـــور الــــدعــــم والإغـ
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام. وكـــانـــت الــكــويــت قد 
استضافت ثاث دورات لمؤتمر المانحين لدعم 
 2013 أعــوام  في  للسوريين  الإنساني  الوضع 
بروكسل،  إلــى  ينتقل  أن  قبل  و2015،  و2014 
حيث عقد فيها خمس دورات. وقدم المانحون 
خال السنوات الماضية عشرات المليارات من 
الدولارات للسوريين الاجئين في دول الجوار 
أو نازحين في الداخل السوري ضمن برنامج 
تــشــرف عليه الأمـــم المــتــحــدة. وكـــان المــانــحــون 
التي عقدت  الخامسة  الـــدورة  فــي  قــد تعهدوا 
مـــــــارس/آذار 2021 بتقديم  فــي  بــروكــســل  فــي 
بــالإضــافــة   ،2021 لـــعـــام  دولار  مـــلـــيـــارات   4.4
إلى تعهدات تبلغ تقريباً ملياري دولار لعام 
2022 ومــــا بـــعـــده. ولــكــن المــعــطــيــات تــؤكــد ان 
به  بما تعهدت  عـــادة  تلتزم  لا  المانحة  الـــدول 
مــن مبالغ، وهــو مــا يقلق الأمــم المتحدة التي 
ــارات لـــدعـــم بــرنــامــج  ــيـ ــلـ تــطــالــب بــجــمــع 10 مـ
المساعدات الأممية لمايين الاجئين السوريين 
الجوار خصوصاً في لبنان والأردن  في دول 

ــراق. ولــطــالمــا  ــعـ وتــركــيــا، وإقــلــيــم كــردســتــان الـ
ــم المــتــحــدة المــانــحــين الــدولــيــين على  حــثــت الأمـ
المــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات المــتــزايــدة 
لــاجــئــين والـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، والمــســاعــدة 
البلدان  المــالــي الكبير عــن  الــعــبء  فــي تخفيف 
الــتــي تستضيف الــاجــئــين. ويــعــتــمــد نــحــو 4 
مايين مدني في شمال وشمال غربي سورية 
على المساعدات الدولية، ما يعني ان أي خلل 
فــي آلــيــة دخـــول هــذه المــســاعــدات ســيــؤدي إلى 
بالنظام  الثقة  أن  إنسانية، خصوصاً  كــوارث 
مــعــدومــة لجهة إيــصــال المــســاعــدات والــقــوافــل 

الإغاثية عبر خطوط التماس.
التركاوي،  خالد  الاقتصادي  الباحث  وأشــار 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
أهمية عالية  المانحين في بروكسل  »مؤتمر  لـ
جــداً لكل الــســوريــين، لأنــه يــؤمّــن مبالغ جيدة 
للإغاثة والجوانب الإنسانية تلبي جانباً من 
احتياجاتهم المعيشية«، مضيفاً: »يعوّل على 
السوريين.  المؤتمر لسدّ جزء كبير من حاجة 
كما أشار إلى أن الأزمات في العالم خال العام 
كثيرة  دول  »هناك  مضيفاً:  »كبيرة«،  الحالي 
ــفـــاق، وأولــويــتــهــا  لــديــهــا أزمــــة فــي مــســألــة الإنـ
الــداخــلــي ودعــــم مؤسساتها.  لــلإنــفــاق  الــيــوم 
دفع من 

ُ
ولفت التركاوي إلى أن المبالغ التي ت

قــبــل الــــدول المــانــحــة »تــقــدر بــنــاء عــلــى أســعــار 
ــار فــــي كــــل دول  ــعــ ــة«، مــعــتــبــراً أن الأســ ــقـ ــابـ سـ
الــعــالــم الــيــوم فــي ارتــفــاع، فسلة الإغــاثــة التي 
سعرها،  زاد  أمــيــركــي  دولار   100 ثمنها  كـــان 
للمستفيدين،  إيــصــالــهــا  تكلفة  ارتــفــعــت  كــمــا 
لــذا أعتقد أن عــدداً مــن الـــدول لــن تقدم المبالغ 

المطلوبة منها في الدورة السادسة.

عــــاقــــات الـــبـــلـــديـــن، بـــعـــد إطــــاحــــة الـــرئـــيـــس 
ــل مـــحـــمـــد مــــرســــي. وقـــالـــت  ــ ــراحـ ــ المــــصــــري الـ
»العربي الجديد«  مصادر مصرية خاصة لـ
الــدعــم  عــلــى  للحصول  »الــقــاهــرة تسعى  إن 
المــغــربــي لمــوقــفــهــا فــي لــيــبــيــا، المــتــمــثــل بدعم 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة 
فتحي باشاغا، بينما يلتزم المغرب الحياد 
تــجــاه الأطــــراف المــتــصــارعــة«. ويـــرى المــغــرب 
بحسب التصريحات الرسمية أن حل الأزمة 
الــلــيــبــيــة »لا يــمــكــن إلا أن يــكــون لــيــبــيــاً، ولا 
التدخات  يمكن أن يأتي من الخارج«، وأن 
د الوضع وتخلق 

ّ
والمبادرات الأجنبية »تعق

مـــشـــكـــات أكــــثــــر«، وأن الأمــــــم المـــتـــحـــدة هــي 
»المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة 

لإسرائيل«. ولفتت المصادر إلى أنه »في حال 
قيام الرئيس الأميركي بزيارة إسرائيل، فإن 
ــدول الــحــلــفــاء بالمنطقة  الأخـــيـــرة ســتــدعــو الــ
المعلن  التحالف  سياق  فــي  معه،  لاجتماع 
عـــربـــيـــة، على  ــيـــل ودول  بـــين إســـرائـ ســابــقــاً 
رأسها الإمارات والمغرب ومصر والبحرين«. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــفـــت لــ وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر قـــــد كـــشـ
الجديد« في وقت سابق، أن »مشاركة مصر 
بــاجــتــمــاع الــنــقــب )يـــومَـــي 27 - 28 مـــارس/
آذار المــاضــي( الـــذي رتــبــت لــه بــالأســاس كل 
أميركية،  بمباركة  ــارات،  والإمــ إسرائيل  مــن 
كــانــت سبباً فــي فــتــح أبــــواب الــدعــم للنظام 
تـــدفـــقـــت  ــا، إذ  ــهــ ــيــ ــراعــ ــلــــى مــــصــ عــ المـــــصـــــري 
بعدها.  الخليجية على مصر  الاستثمارات 
ليس ذلــك فــقــط، بــل فتحت المــجــال للتوسع 
فــي مــشــروعــات إعــــادة الإعـــمـــار فــي ليبيا«. 
وعـــن تحقيق بــعــض المــصــالــح المــصــريــة في 
المنطقة، قالت المصادر إنه »يمكن اعتبار أن 
إسرائيل هي كلمة السر وراء هذه الترتيبات 
في  الأخيرة  المصرية  فالتحركات  الجديدة، 
مــلــف الـــعـــاقـــات مــعــهــا، الـــتـــي مــنــهــا مـــا هو 
سياسي كاجتماع النقب، وما هو اقتصادي 
كالاتفاق على إحياء اتفاقية الكويز )تشريع 
ــيــــركــــي يــســمــح بــتــصــديــر  لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمــ
ــــن دون  ــــرق الأوســـــــــط مـ ــــشـ ــن الـ ــ مـــنـــتـــجـــات مـ
إسرائيلية.  مـــواد  تــعــرفــات، شــرط تضمنها 
ــع الأردن الاتفاقية في عــام 1996 ومصر 

ّ
وق

فـــي عـــام 2004( بـــين الــبــلــديــن، الــتــي دخــلــت 
الإكلينيكي منذ فترة، جعلت  المــوت  مرحلة 
من إسرائيل داعماً قوياً للنظام المصري في 

الكثير من الملفات الخاصة بالإقليم«.

هجوم شرقي 
قناة السويس

المعتقلون 
والمفقودون 

الأكراد

مــســاء أول مــن أمـــس، كمين »الــطــاســة« شرقي 
قــنــاة الــســويــس فــي اتــجــاه مــديــنــة بــئــر العبد، 
وإسقاط  الكمين  على  السيطرة  مــن  وتمكنوا 
العسكريين الذين كانوا فيه بين قتيل وجرح، 
قــبــل الانــســحــاب مـــن المــنــطــقــة، وفـــق مـــا ذكـــرت 
مصادر محلية. وبينما تحدثت المصادر عن 
 مــن الــقــوات المــســلــحــة، أعلن 

ً
ســقــوط 17 قــتــيــا

ــقـــوات المسلحة  المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الـ
ــبـــد الــــحــــافــــظ غــــريــــب، مـــقـــتـــل 11  ــة، عـ ــريــ المــــصــ
 عن 

ً
عــســكــريــاً هـــم ضــابــط و10 جـــنـــود، فــضــا

إصابة 5 عسكريين آخرين، نتيجة الهجوم.
اتجاهات،  الهجوم في عدة  وتتمثل مفاجآت 
ــي وقـــــت شــعــر  أهـــمـــهـــا تـــوقـــيـــتـــه الــــــذي جـــــاء فــ
فــيــه الــجــيــش المــصــري بــالــراحــة إثـــر السيطرة 
المــيــدانــيــة عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة كــانــت تمثل 
لتنظيم »ولايــة سيناء« طيلة سنوات  معاقل 
الــحــرب بــين الــطــرفــين. كــمــا جـــاء الــهــجــوم بعد 

آب 2014، من دون معرفة مصيره على الرغم 
من أنه كان يؤدي الخدمة في صفوف قوات 
النظام. وقال شقيقه المحامي لازكين حاجو 
»العربي الجديد« إنهم تواصلوا مع ضابط  لـ
الأمــن في الإدارة الــذي أشــار إلــى أنــه مفقود 
مع رفاقه الذين تعرضوا لهجوم مباغت وأن 
لا مــعــلــومــات عنهم مــنــذ ذلـــك الــيــوم. وأشـــار 
حاجو إلى أن الإدارة رفضت أن تعطيهم أي 
وثيقة تثبت بأن شقيقه مفقود ولم تبت في 
مسألة وفاته من بقائه حياً. وأبدى اعتقاده 
بأن الإدارة لديها معلومات عن وضع شقيقه 

ورفاقه لكنها لم تفصح عنها.
ولأمير حامد قصة أخرى، وهو الذي اختطف 
قـــبـــل اســـتـــخـــبـــارات  ــن  ــام 2014 مــ ــعــ الــ مــطــلــع 
»وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة، علماً 
أن نــشــاطــه الإعـــامـــي كـــان مــوجــهــاً بــالــكــامــل 
ضـــد الــنــظــام الـــســـوري. وهـــو أحـــد الــقــيــادات 
فـــي الــتــنــســيــقــيــات والـــحـــركـــات الــشــبــابــيــة في 
الــثــورة، إذ نشط  التي ظهرت بداية  الحسكة 

سيناء ـ محمود خليل

شكّل هجوم تنظيم »ولايــة سيناء«، 
ــــــي لـــتـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش«، عــلــى  ــوال المــــ
كــمــين للجيش المــصــري شــرقــي قناة 
السويس في محافظة شمال سيناء، مساء أول 
 في صفوف 

ً
من أمس السبت، ما أوقع 11 قتيا

الــعــســكــريــين، بــحــســب الــحــصــيــلــة الــرســمــيــة، 
لناحية  ولا سيما  تفاصيله،  كــل  فــي  مفاجأة 
طبيعة عمل هذا الكمين والمرفق الذي يحميه. 
وفــاجــأ الــهــجــوم المــنــظــومــة الأمــنــيــة المــصــريــة، 
فــي ظــل الــهــدوء الأمــنــي الــســائــد فــي المحافظة 
منذ شهور، وتحقيق الجيش و»اتحاد قبائل 
سيناء« إنجازات عسكرية ملموسة على أرض 
الـــواقـــع، لــيــأتــي هـــذا الــهــجــوم ويــعــيــد المشهد 

الأمني سنوات للوراء.
وهاجم مسلحون من تنظيم »ولايــة سيناء«، 

الحسكة ـ سلام حسن

فــتــح مـــرســـوم الــعــفــو الــــذي أصــــدره 
رئيس النظام السوري بشار الأسد 
في 30 إبريل/ نيسان الماضي الباب 
على أسئلة عديدة، منها ما يتعلق بمصير 
عـــشـــرات الآلاف مـــن المــفــقــوديــن والمــعــتــقــلــين 
الــذيــن لــم تظهر أســمــاؤهــم فــي قــوائــم المفرج 
عنها، وكذلك المعتقلين الذين ظهرت صورهم 
قتلى في صور »قيصر«، أو الذين وصل خبر 
مقتلهم أو وفاتهم في السجون إلى أهاليهم. 
وضمن ذلك، بات الأكراد السوريون يسألون 
مختلفة،  فترات  على  المعتقلين  أبنائهم  عن 
لا ســيــمــا عــلــى خــلــفــيــة الانــتــفــاضــة الــكــرديــة 
في عام 2004 وما سبقها وتبعها، لا سيما 
أنهم اختفوا مثلهم مثل الكثير من المعتقلين 
السوريين، بعد اندلاع الثورة في عام 2011. 
وكسرت مشاهد مجزرة حي التضامن حاجز 
لمعرفة  المعتقلين  أهالي  معظم  أمــام  الخوف 
مصير أبنائهم، وبات بعض أهالي المعتقلين 
الأكراد يوجهون أصابع الاتهام نحو بعض 
الــقــوى الــكــرديــة الــتــي تحتكر تمثيل الأكـــراد 
الـــســـوريـــين، ولــهــا خــطــوط اتـــصـــال مفتوحة 
القوى  تلك  تتحرك  لم  وبالتالي  النظام،  مع 

لمعرفة مصير أبنائهم.
صباح يوم اعتيادي، في الأسبوع الأول من 
عــام 2013، اعتقلت قــوات النظام أحمد عمر 
)40 عاماً( المتحدر من ناحية الجوادية بريف 
الحسكة، والذي كان يعمل حارساً ليلياً في 
منطقة خان الشيح قرب دمشق، وإلى اليوم 
لــــم يـــعـــرف مـــصـــيـــره. وقــــالــــت شــقــيــقــتــه بــيــا 
قـــوة عسكرية تتبع  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
لقوات النظام اعتقلته من مكان عمله مع عدد 
أفـــرج عنهم جميعاً، فيما بقي  مــن جــيــرانــه، 
اعتقاله  أسباب  أن  إلــى  ، مشيرة 

ً
معتقا هو 

أو اخــتــطــافــه مجهولة كــونــه لــم يــمــارس أي 
نشاط سياسي. كذلك الحال بالنسبة لعزيز 
شيخ موسى حسن، الذي كان يعمل مدرساً 
في دمشق؛ بحسب قريبه الناشط السياسي 
عزيز  فــإن  حصاف،  طاهر  السابق  والمعتقل 
قد في دمشق عام 2014 ولم يعرف أي خبر 

ُ
ف

عــنــه حــتــى الـــيـــوم. أمـــا عــلــي فـــرحـــان حــاجــو، 
والــــذي كـــان يـــؤدي الــخــدمــة الإلــزامــيــة بريف 
لإدارة  تتبع  تعاونية  فــي  وتحديداً  حمص، 
قد في 20 أغسطس/ 

ُ
الخدمات الإنتاجية، فف

ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن زيـــــارة قــائــد قــــوات تــأمــين 
شمال سيناء، اللواء محمد ربيع، إلى مدينتي 
الــشــيــخ زويــــد ورفــــح، لــاطــاع عــن كــثــب على 
ــاد  الإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا الــجــيــش و»اتـــحـ
قبائل سيناء«، والتقاطه الصور التذكارية في 
المكان. وعلى الرغم من بُعد المسافة الجغرافية 
لــم تكن  بــين مكان الهجوم والــزيــارة، إلا أنها 
لتحدث لولا التقارير الأمنية والاستخباراتية 
المــطــمــئــنــة حـــول تـــراجـــع قــــدرة تــنــظــيــم »ولايـــة 
سيناء« على تنفيذ هجمات ضد قوات الأمن. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن الــهــجــوم اســتــهــدف 
نــقــطــة حـــراســـة ســـريـــة لمـــرفـــق مـــيـــاه ذي طــابــع 
مهاجمته  تــمــت  الـــذي  فالكمين  اســتــراتــيــجــي، 
مــكــلــف بــحــراســة مــحــطــة رفـــع مــيــاه تــضــخ في 
إلى  الجديدة. وهــذا يشير  رفــح  اتجاه مدينة 
معلومة  إلـــى  الــوصــول  اســتــطــاع  التنظيم  أن 
اســتــخــبــاريــة عــن أهــمــيــة المــشــروع مــن ناحية، 
ومن ناحية أخرى استطاع القضاء على قوة 
عسكرية قوامها 17 عسكرياً، من قوة الكتيبة 
505 مهام سرية، بينما تمكّن مسلحو التنظيم 
من الانسحاب من دون إصابات في صفوفهم. 
وفــي تفاصيل الــهــجــوم، قــال مــصــدر حكومي 
هدف 

ُ
»العربي الجديد« إن »الكمين الذي است لـ

ــة مــــرفــــق يـــعـــتـــبـــر مـــــن ضــمــن  ــايـ ــمـ ــلـــف بـــحـ ــكـ مـ
وتتكفل  المــصــريــة،  المسلحة  الــقــوات  مــشــاريــع 

ــتــــظــــاهــــرات والــــتــــواصــــل مــع  فــــي تـــصـــويـــر الــ
ــــام عــربــيــة ودولـــيـــة كـــانـــت تهتم  وســـائـــل إعـ
الصحافي  شقيقه  وأشـــار  الــحــراك.  بتغطية 
أنهم  إلى  الجديد«  »العربي  لـ مسعود حامد 
تواصلوا مع العديد من القيادات في التنظيم 

قبل  ومــن  وحمايته  بتشغيله  الجيش  قـــوات 
ذلــــك إنـــشـــائـــه، ويـــهـــدف إلــــى خـــدمـــة مــشــاريــع 
تابعة للجيش داخــل سيناء، لا علم للجهات 
الحكومية المدنية بها، ولا بطبيعة نشاطها«. 
وأضــاف »كــان مفاجئاً استهداف هــذا الكمين 
والمرفق الذي يؤمنه من قبل التنظيم، في ظل 
السرية المحيطة بمشاريع الجيش، خصوصاً 
الكهرباء والمياه في سيناء، وفي  في قطاعي 
ذات طابع  استراتيجية  مــشــاريــع  ظــل وجـــود 
الــحــديــث فيها مــن قبل أي جهة  أمــنــي يحظر 

مهما كانت وظيفتها«.
ولفت المصدر إلى أن »التنظيم الإرهابي ضرب 
ولا  المصرية،  المسلحة  للقوات  مهماً  مشروعاً 
يــمــكــن نــجــاح الــهــجــوم لــــولا المــعــرفــة المسبقة 
ــيـــل أمــنــيــة  ــفـــاصـ ــروع، وتـ ــ ــشــ ــ ــذا المــ ــ بـــأهـــمـــيـــة هــ
وعسكرية كثيرة تتعلق به، خصوصاً في ظل 
المــرافــق  والكمين  للمشروع  الجغرافي  المــوقــع 
المدنية  الحكومية  للجهات  السماح  له، وعدم 
والمــواطــنــين بــالــوصــول إلــى المــنــطــقــة«. وتــابــع: 
إحـــداث  تــمــكّــن مــن  الإرهـــابـــي  التنظيم  أن  »إلا 
ضرر بالمرفق، لم تعرف ماهيته حتى اللحظة، 
الحدث وتبعاته من قبل  التكتم على  في ظل 

قيادة عمليات الجيش المصري«.
يشار إلى أن تنظيم »ولايــة سيناء« اعتاد أن 
المعلنة  المــصــري  الــجــيــش  مــشــاريــع  يستهدف 
في  ــوار  والأســ والــطــرقــات  الأسمنت  كمصانع 
المـــرة الأولــى  أنــهــا  محافظة شــمــال سيناء، إلا 
التي يتم فيها استهداف مشروع استراتيجي 
ذي طــابــع ســـري مـــن حــيــث حــمــايــتــه ومــكــانــه 
واتــجــاه عمله. وتعقيباً على ذلــك، قــال باحث 
ــر اســـمـــه،  ــ ــدم ذكـ ــ ــؤون ســـيـــنـــاء، طـــلـــب عـ ــ فــــي شــ
»العربي الجديد«، إن ما جرى »كان بمثابة  لـ
صــدمــة لــكــل الأطــــراف فــي شــمــال ســيــنــاء، فما 
الجميع   

ّ
إذ ظــن أمسى حقيقة،  كــان مستبعداً 

ــاً، إلا مــن  ــرابــ أن الــتــنــظــيــم تــفــكــك وأصــــبــــح ســ
بعض الخايا المتناثرة التي لا يمكنها القيام 
والمــكــان  الــزمــان  مــن حيث  ثقل  ذات  بهجمات 
»الهجوم جاء  أن  الــهــدف«. وأضـــاف  واختيار 
معادلة  ويثبت مجدداً  تماماً  الصورة  ليقلب 
أن التنظيم يمكنه لملمة أوراقه بعد كل ضربة 
يتلقاها من الأمن المصري، ولديه القدرة على 
التكيف مع كل الظروف المحيطة به«. واعتبر 
التنظيم  أن  يــعــنــي  »هــــذا  أن  نــفــســه  المــتــحــدث 
ــقـــدراتـــه الــبــشــريــة  فـــي حـــالـــة تــجــديــد دائـــمـــة لـ
والمـــاديـــة، عــلــى الــرغــم مــن الــحــصــار المــفــروض 
عليه، والتشديد الأمني والعسكري في شمال 
ــه خــال  ــدة لـ ســـيـــنـــاء، وتــفــكــيــك مــجــمــوعــات عــ
الــفــتــرة الأخـــيـــرة«. ورأى الــبــاحــث أن »هــجــوم 
شـــرق قــنــاة ســويــس اكــتــســب قــوتــه مـــن حجم 
ومن  الجيش  قـــوات  تكبدتها  الــتــي  الخسائر 
طبيعة المكان المستهدف، وعدد العناصر التي 
تمكنت مــن الــقــضــاء عــلــى قـــوة عــســكــريــة ذات 
قدرات عسكرية عالية من فريق المهام السرية 
في الكتيبة 505«. وتابع »هــذا بالإضافة إلى 
عدم قدرة الجيش والاستخبارات على التنبؤ 
بإمكانية وقوع هجوم على الرغم من اعتقال 
ــة ســيــنــاء خـــال الأيـــام  عـــدد مـــن عــنــاصــر ولايــ
المــاضــيــة، وكــذلــك العثور على أجــهــزة اتصال 
وعــمــلــه  الــتــنــظــيــم  تـــخـــص  وأوراق  ومـــلـــفـــات 
الــعــســكــري خــــال تــمــشــيــط قــــرى جـــنـــوب رفــح 
والــشــيــخ زويـــــد. وهــــذا مـــن شــأنــه أن يضعف 
 
ّ
أن الــشــرق، ويُظهر  فــي جبهة  إنــجــاز الجيش 

التنظيم  الــســيــطــرة عــلــى الأرض ولــيــس عــلــى 
نفسه«. وأشــار الباحث إلى أن »تنظيم ولاية 
سيناء المحلي كان مطالباً أمام الأمير الجديد 
لداعش )أبو الحسن الهاشمي( بإظهار قوته 
ووجوده خال الأسابيع الماضية، إلا أن نشاط 
الجيش واتحاد القبائل حال دون ذلك، إلى أن 
تمكن التنظيم من تنفيذ هذا الهجوم الدموي 
الناحية الأمنية  فــي خــســائــره، والــنــوعــي مــن 
»الــتــنــظــيــم  أن  بـــا شـــــك«. ورأى  والــعــســكــريــة 
الحصول  الهجوم  مــن خــال  كــذلــك  يستهدف 
عــلــى دفــعــة مــعــنــويــة لــعــنــاصــره المــحــاصــريــن 
بمدن  قبائل سيناء،  واتــحــاد  الجيش  بــقــوات 
 عن محاولة الإيهام 

ً
رفح والشيخ زويد، فضا

 أمام السيطرة على 
ً
بأن الطريق ما زال طويا

ولايــة سيناء وإنهاء وجــوده بشكل كامل من 
شمال سيناء خال الفترة المقبلة«.

وحتى أعلى هرم القيادة في »قــوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، مـــن دون الــحــصــول 
على أي نتيجة. وأشــار حامد إلــى أن لديهم 
مــعــلــومــات بـــأن »الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة« قــامــت 
وتقوم بتسليم بعض المختطفين والمعتقلين 
لــديــهــا لـــقـــوات الـــنـــظـــام، لا ســيــمــا المــطــلــوبــين 
للجهات الأمنية عند النظام، مؤكداً أن شقيقه 
التابعة للنظام.  مطلوب للمخابرات الجوية 
وأشار إلى أنهم أجروا عدة محاولات لمعرفة 
ــزة الأمــنــيــة لــدى  ــهـ مــصــيــر شــقــيــقــه عــنــد الأجـ
إلـــى أي نتيجة، بسبب  الــنــظــام ولـــم يــصــلــوا 

كثرة المعلومات المتضاربة وغير الدقيقة.
والمختطفين  المــعــتــقــلــين  قــضــيــة  تــقــتــصــر  ولا 
الأكــــراد عــلــى مــن تــم اعتقالهم أو إخــفــاؤهــم 
بعد اندلاع الثورة في عام 2011، وإنما هناك 
نتيجة  اختفوا  الــذيــن  المعتقلين  مــن  العديد 
رأيهم ضد النظام منذ وصوله إلى السلطة. 
ــنـــين الأكـــــــراد لا يــبــدون  والــكــثــيــر مـــن المـــواطـ
الكريم،  عبد  كنعان  كــحــال  للنظام،  ــم  ولاءهـ
المتحدر من ريف المالكية بمحافظة الحسكة، 
قد منذ 25 عاماً من دون أي معلومة 

ُ
الــذي ف

بالوقوف  النظام  ذووه  ويتهم  مصيره،  عن 
الــنــاشــط الــســيــاســي  وراء إخـــفـــائـــه. وانــتــقــد 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــعـــدون الـ الــــكــــردي فـــريـــد سـ
ــة بـــالـــقـــول إن »مـــرســـوم  ــوريـ الـــكـــرديـــة فـــي سـ
العفو كشف زيف الحركة السياسية الكردية 
وتضليلها الرأي العام وتخاذلها في مسألة 
المــعــتــقــلــين والمــغــيــبــين والمــفــقــوديــن الأكـــــراد«. 
وفــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، تساءل 
ــبــــاب تـــجـــاهـــل تـــلـــك الـــقـــوى  ســــعــــدون عــــن أســ
ــز عـــلـــى قــضــيــة  ــيـ ــركـ ــتـ لمـــســـألـــة المــعــتــقــلــين والـ
الضباط الثمانية )انشقوا عن قوات النظام 
وشــكّــلــوا مــا عُـــرف بمجلس عــســكــري كــردي 
إبريل/ نيسان 2013 في  اختفائهم في  قبل 
مــديــنــة المــالــكــيــة بــريــف الــحــســكــة(. كــمــا ســأل 
عن سبب »عدم إنشاء لجنة متابعة خاصة 
لــــشــــؤون المــعــتــقــلــين والمــــفــــقــــوديــــن وتــنــظــيــم 
قــوائــم موثقة، والاكــتــفــاء فقط  فــي  أسمائهم 
بتبني المطالبة بعناصر قياداتها والمقربين 
ــن المــعــتــقــلــين وأهـــمـــلـــت الـــبـــاقـــين، بل  مــنــهــا مـ
على العكس باتت ورقــة المعتقلين تستخدم 
فــي الــخــافــات بــين الــقــوى الــكــرديــة، لا سيما 
بـــين حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي والمــجــلــس 
الوطني الــكــردي«. وأضـــاف أن »الــقــيــادات لا 
الأدوات  يمتلك  لا  لأنـــه  لــلــشــارع،  ــاً  وزنـ تقيم 
يقم  ولــم  عليها،  للتأثير  والمطلوبة  الكافية 
بأي محاولة لتغييرها، فلذلك هي تتصرف 
من دون أن تحسب له حساباً مع علمها أن 
التأثير  الــشــارع ليس بمقدوره أن يــؤذي أو 

على مكاسبها وكراسيها«.
ــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ســــوريــــة«،   - الـــكـــردســـتـــانـــي  »أزادي  لـــحـــزب 
ســلــيــمــان أســـعـــد، إن الــعــفــو الــــذي صـــدر من 
للتغطية على  مــحــاولــة  إلا  هـــو  مـــا  الــنــظــام 
العشرات  ارتكبت بحق  التي  الجريمة  هول 
مــن المــواطــنــين فــي مــجــزرة الــتــضــامــن، وذلــك 
ــرأي المــحــلــي والـــدولـــي بــمــرســوم  ــ لإشـــغـــال الـ
العفو. أما ما يتعلق بالمعتقلين الأكراد، فقد 
الجديد«،  »العربي  لـ اتهم أسعد، في حديث 
المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي »بــعــدم الاهــتــمــام 
لصفوفه،  ينتمون  الــذيــن  بالمعتقلين  ســوى 
وهـــــذا يــــدل عــلــى أن المــجــلــس لا يــهــمــه أمــر 
المعتقلين بقدر ما تهمه مصالحه الحزبية«. 
يـــدعـــي تمثيل  المــجــلــس  وأضـــــــاف: »بـــمـــا أن 
الشعب الكردي فعليه تشكيل لجان حقوقية 
للتحري بعد عمليات الإفــراج الأخيرة عمن 
أفرج عنه ومن تبقى«. وبين الأكراد والنظام 
فــي ســوريــة تــاريــخ مــن الــعــداء بــعــد أن حــرم 
نــظــام الأســـد منذ وصـــول حــافــظ الأســـد إلى 

السلطة الأكراد من الكثير من حقوقهم.

شكري )وسط( في اجتماع النقب، مارس الماضي )جاكلين مارتان/فرانس برس(

أكراد يحيون ذكرى انتفاضة 2004، مارس الماضي )دليل سليمان/ فرانس برس(

جندي مصري يحرس قناة السويس )خالد دسوقي/ فرانس برس(

عاد تنظيم »ولاية 
سيناء« الموالي 

لـ»داعش« ليضرب 
بقوة بمحافظة 
شمال سيناء، مع 

تنفيذه مساء أول 
من أمس السبت 

هجوماً جديداً 
شرقي قناة السويس 

استهدف كميناً 
للجيش، ما أدى 

لمقتل العديد من 
العسكريين، وذلك 
بعد هدوء أمني 

ساد لأشهر في 
المحافظة

بعد أكثر من أسبوع على العفو الذي أصدره بشار الأسد، يبقى ملف 
أسمائهم  ورود  عدم  مع  غامضاً،  الأكراد  والمفقودين  المعتقلين 

في قوائم العفو، وسط إهمال سياسي لقضيتهم
قضيةتقرير

محاولة للتشويش 
على نجاحات الجيش

مصير مجهول 
وقضية غائبة عن 

المتابعة سورياً

الحدثإضاءة

تدابير استثنائية
وافق البرلمان المصري 

في 30 مارس/آذار 
الماضي، على تمديد 
العمل بأحكام القرار 
الخاص بفرض بعض 
التدابير في شبه جزيرة 

سيناء لمدة ستة 
أشهر جديدة، اعتباراً من 

3 إبريل/نيسان الماضي. 
وتضمنت التدابير فرض 

حظر تجول في مناطق 
محددة، وإخلاء بعض 

الأماكن أو المناطق.

الهجوم استهدف 
نقطة حراسة سرية 

لمرفق استراتيجي

اتهامات لـ »الوحدات 
الكردية« بتسليم بعض 

المعتقلين للنظام

تحدث الجيش المصري 
عن مقتل 11 عسكرياً 

جراء الهجوم

القاهرة تسعى للحصول 
على الدعم المغربي 

لموقفها في ليبيا

المعطيات تؤكد 
ان الدول المانحة لا تلتزم 

عادة بما تعهدت به 

سليمان أسعد: عفو 
النظام محاولة للتغطية 

على مجزرة التضامن

تبدأ مصر والمغرب 
مساراً جديداً من 

العلاقات اليوم الاثنين، 
مع زيارة وزير الخارجية 
المصري سامح شكري 

للرباط. ويحتل الملف 
الليبي أولوية لدى البلدين

يبدأ اليوم الاثنين، 
مؤتمر »دعم مستقبل 

سورية والمنطقة« 
في بروكسل، في ظلّ 

احتمال عدم تسديد 
الدول المانحة المبالغ 

المطلوبة

Monday 9 May 2022 Monday 9 May 2022
الاثنين 9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2807  السنة الثامنة الاثنين 9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2807  السنة الثامنة
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سياسة

  شرق
      غرب

بوركينا فاسو: 
قتلى موالون للجيش

ـــتـــل 12 شــخــصــاً عــلــى الأقــــــل، هم 
ُ
ق

عــــشــــرة مــــن أفــــــــراد قـــــــوات مـــوالـــيـــة 
ومدنيَان،  فاسو،  بوركينا  لجيش 
السبت، في كمين نصبه متطرفون 
مفترضون فــي شــمــال الــبــاد. كما 
أطـــلـــق مــســلــحــون ســـــراح نــحــو 60 
سجيناً خـــال هــجــوم عــلــى سجن 
في بلدة نونا شمال غرب بوركينا 
فاسو، ليل السبت الأحد، وخربوا 
مكاتب وأضرموا النار في سيارات 

قبل أن يلوذوا بالفرار.
)رويترز، فرانس برس(

مقتل 48 شخصاً 
في نيجيريا

قتل مــا لا يقل عــن 48 شخصاً في 
هـــجـــمـــات شـــنـــهـــا مـــســـلـــحـــون عــلــى 
ــفــــارا في  ثــــاث قــــرى فـــي ولايـــــة زمــ
شـــمـــال غـــــرب نـــيـــجـــيـــريـــا، وفـــــق مــا 
أفاد مسؤول محلي وأحد السكان 
»فــرانــس بــرس« أمــس الأحــد. وقال 
باكورا  إقليم  في  الإداري  المسؤول 
أمــيــنــو ســلــيــمــان إن الــجــيــش الــذي 
انتشر على الأثر في المنطقة أجبر 
المــهــاجــمــين عــلــى الــــفــــرار. وأعـــمـــال 
ــنـــســـب عــــــــادة إلــــى  ــذه تـ الــــعــــنــــف هـــــ
ــيــــة تـــرهـــب مــنــذ  عـــصـــابـــات إجــــرامــ
أعوام وسط وشمال غرب نيجيريا 
عــــبــــر نــــهــــب الـــــســـــكـــــان وخـــطـــفـــهـــم 
»أكليد«  منظمة  وأفــــادت  وقتلهم. 
غير الحكومية أن العصابات قتلت 

أكثر من 2600 مدني في 2021.
)فرانس برس(

الفيليبين: آلاف عناصر 
الأمن لتأمين الانتخابات

ــاً مــن  ــ ــفـ ــ ــتــــين ألـ ــر مـــــن ســ ــ ــثـ ــ ــر أكـ ــ ــــشـ ـ
ُ
ن

عــنــاصــر الأمــــــن، أمــــس الأحــــــد، في 
الاقتراع  مراكز  لحماية  الفيليبين 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــيـــة الانــــتــــخــــابــــات الـ عـــشـ
المقررة اليوم الإثنين، وذلك بعدما 
ــة مــــقــــتــــل أربــــعــــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ أعــــلــــنــــت الـ
أشخاص في أعمال عنف مرتبطة 
بالانتخابات أول من أمس السبت. 
وانتشر أفراد من الشرطة والقوات 
المسلحة وخفر السواحل في أنحاء 
الأرخــبــيــل لــلــمــســاعــدة عــلــى تأمين 
مـــراكـــز وبـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع. وقـــال 
إنــه تم نشر حوالي 48  مسؤولون 

ألف جندي و16 ألف شرطي. 
)فرانس برس(

سريلانكا: احتجاجات 
ضد رئيس الوزراء

السريانكي،  الــــوزراء  رئــيــس  واجـــه 
ماهيندا راجاباكسا، انتقادات حادة 
الأحــد،  أمــس  استهجان،  وصيحات 
فـــي أول جـــولـــة لـــه مــنــذ أن انــدلــعــت 
ــاء  ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ ــاجــــات فـ ــتــــجــ الاحــ
 بــاســتــقــالــتــه بسبب 

ً
الـــبـــاد مــطــالــبــة

وزار  المتفاقمة.  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة 
راجاباكسا أمس، أحد أقدس المعابد 
الــبــوذيــة، ويــضــم شــجــرة عمرها 23 
أنــورادابــورا. وهناك حمل  قرناً، في 
عـــشـــرات الــــرجــــال والـــنـــســـاء لافــتــات 
بــمــنــع  تـــطـــالـــب  شـــــعـــــارات  ورددوا 
ــــن دخـــــــول المـــديـــنـــة  ــــصـــــوص« مـ ــلـ ــ »الـ
ــلـــى بـــعـــد 200  ــة عـ ــعــ المـــقـــدســـة الــــواقــ
وانتشر  كولومبو.  شمال  كيلومتر 
ــام الـــخـــاصـــة  ــ ــهـ ــ ــــدوز قــــــوة المـ ــانـ ــ ــــومـ كـ
المــدجــجــة بــالــســاح بــيــنــمــا تحركت 
الشرطة لإخاء الطريق أمام موكب 
راجاباكسا المكون من ست مركبات. 
)فرانس برس(

تركيا: توقيف 4 مشتبه 
بانتمائهم لحركة غولن

أعــــــلــــــنــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
ــد، تــوقــيــف 4  ــ الــتــركــيــة، أمــــس الأحــ
الانتماء لجماعة  أشخاص بتهمة 
ــة« الـــتـــي يــتــزعــمــهــا فــتــح  ــدمــ ــخــ »الــ
الــلــه غــولــن )الـــصـــورة(، وتصنفها 
أنــــقــــرة إرهــــابــــيــــة. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
ــال  ــقــ ــتــ »الأنــــــــــاضــــــــــول« أنــــــــه تــــــم اعــ
الــفــرار  محاولتهم  أثــنــاء  المتهمين 
إلـــى الــيــونــان، وقــــررت محكمة في 

أدرنة أمس توقيفهم.
)الأناضول(

ــة، عُـــين جـــون لــي،  ــتـــراع صـــوريـ فـــي عــمــلــيــة اقـ
المــســؤول الأمــنــي الــســابــق الـــذي أشـــرف على 
حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية 
في هونغ كونغ، أمس الأحد، رئيساً للسلطة 
التنفيذية فــي هــذا المــركــز المــالــي والــتــجــاري، 
لبكين.  مــوالــين  بــأصــوات لجنة تقتصر على 
وهــــــذا الــتــعــيــين كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً، إذ كـــــان لـــي، 
الــشــرطــي الــســابــق الــبــالــغ 64 عـــامـــاً، المــرشــح 
ولايتها  المنتهية  المــســؤولــة  لخافة  الوحيد 
ــدم الــتــقــدم لــولايــة  ــــررت عــ ــاري لام، الـــتـــي قـ ــ كـ

جديدة من خمس سنوات.
انتخابية« تضم 1461 عضواً  وتقوم »لجنة 
موالين  والاقتصادية  السياسية  النخبة  من 

يسعى الــزعــيــم الــيــســاري الــبــرازيــلــي، لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى توحيد المواجهة 
في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/

تــشــريــن الأول المــقــبــل، ضــد الــرئــيــس الحالي 
وقد  بولسونارو،  جايير  المتطرف  اليميني 
سعى بشكل خاص، خال إطاق غير رسمي 
لحملته الانتخابية أول من أمس السبت، إلى 
جذب الوسط إلى ائتافه لتعزيز محاولاته 

لهزيمته بولسونارو.
أمـــــس، حملته  ــن  مـ أول  ســيــلــفــا،  دا  ــلـــق  وأطـ
ــار »إعــــــــــادة بــــنــــاء« الــــبــــاد بــعــد  ــعــ تـــحـــت شــ
المــســؤولــة والإجـــرامـــيـــة«، في  »غــيــر  الإدارة 
إشارة إلى بولسونارو. وقال لولا البالغ 76 
عاماً، أمام نحو أربعة آلاف من أنصاره في 
ســـاو بــاولــو: »نــحــن جميعاً عــلــى اســتــعــداد 
للعمل، ليس من أجل النصر فحسب، ولكن 

طرابلس ـ أسامة علي

ــاء  ــرقـ ــاع رقـــعـــة الـــخـــافـــات بـــين الأفـ ــع اتـــسـ مـ
ــــف الـــلـــيـــبـــي مــع  ــلـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــين، وتــــشــــابــــك المـ
ــة، تـــــزداد  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ الــــتــــطــ
الصعوبات أمــام مهمة بعثة الأمــم المتحدة 
للدعم في الباد. ويتعقد الوضع مع اقتراب 
ــاق جــنــيــف فـــي 21  ــفـ مـــوعـــد انـــتـــهـــاء أجــــل اتـ
السلطة  أفــرز  الــذي  المقبل،  يونيو/حزيران 
الــتــنــفــيــذيــة المــــوحــــدة مــمــثــلــة فــــي المــجــلــس 

الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
ــــول لــيــبــيــا فـــي فــتــرة  ويــخــشــى كــثــيــرون دخـ
ــــراغ ســيــاســي قـــد تـــؤجـــج الـــوضـــع وتــعــيــد  فـ
ــــروب الـــتـــي هــــــدأت قـــبـــل نــحــو  ــــحـ ــال الـ ــعــ إشــ
ــق البعض 

ّ
ســنــتــين. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، يــعــل

آمالًا أخيرة على البعثة الأممية، في مقابل 
 يــدهــا عـــن المــلــف 

ّ
آخـــريـــن يــطــالــبــونــهــا بــكــف

دون  مــن  المــبــاشــر  للتفاهم  الليبيين  وتــــرك 
الأممية  المستشارة  وأعلنت  وســاطــات.  أي 
الجمعة  يــوم  ليبيا ستيفاني وليامز،  لــدى 
والمجلس  النواب  مجلس  مشاركة  الماضي، 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــولـ ــة فــــي الـــجـ ــلـــدولـ ــلــــى لـ الأعــ
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة المــشــتــركــة فــي الــقــاهــرة 
فــي 15 مــايــو/ أيــــار الــحــالــي، وهـــي اللجنة 
ــراء  المــعــنــيــة بـــوضـــع قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة لإجــ
إعان  الباد. وجــاء  في  المقبلة  الانتخابات 
النائب  منفصل  بشكل  لقائها  بعد  وليامز 
الليبي فوزي  النواب  لرئيس مجلس  الأول 
للدولة  الأعــلــى  الــنــويــري، ورئــيــس المجلس 
خالد المشري. كذلك بحثت وليامز في لقاء 
مــع رئــيــس مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات الليبية 
عماد السايح، أمس الأحد، الوضع المتعلق 
بــإجــراء الانتخابات. وذكــر بيان صــادر عن 
»على  اتفقا  ووليامز  السايح  أن  المفوضية 
على  للحفاظ  الــازم  الدعم  تقديم  استمرار 

جاهزية المفوضية«.
وفــي أروقـــة البعثة ذاتــهــا، هــنــاك تــرقــب من 
ــداث  نـــوع آخـــر قــد يــغــيّــر مــن ســيــنــاريــو الأحـ
الــلــيــبــيــة المــقــبــلــة، ويــظــهــر جــلــيــاً فـــي صـــراع 
الدول المتداخلة بالملف الليبي، وعلى رأسها 

جميعهم لبكين، ويشكلون 0,02 في المائة من 
السلطة  رئيس  بتعيين  كــونــغ،  هونغ  سكان 
المدينة. وبعد حملة خلت من  في  التنفيذية 
أي مــنــافــســين، جـــرت عــمــلــيــة اقـــتـــراع سريعة 
وســـريـــة أمــــس الأحـــــد، حــصــل فــيــهــا لـــي على 
1416 صوتاً، ما يمثل 97 في المائة من أعضاء 
الــلــجــنــة، فيما صـــوت ثــمــانــيــة ضـــده بحسب 

السلطات، وامتنع 33 عضواً عن التصويت.
ــــن ســلــطــات  ــيــــد عـ ــــو المـــــســـــؤول الــــوحــ ولــــــي هـ
هـــونـــغ كـــونـــغ الآتــــــي مــــن أوســـــــاط الـــشـــرطـــة، 
ــن فـــي هـــونـــغ كــونــغ  ــ ــان مـــســـؤولًا عـــن الأمـ ــ وكـ
خــــال مــوجــة الــتــظــاهــرات الــكــبــرى المــطــالــبــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة الــتــي اجــتــاحــت المــديــنــة عــام 
2019 وأشرف على قمع الاحتجاجات وعلى 
ــادة الــســيــطــرة الــســيــاســيــة بــالــغــة  ــ عــمــلــيــة إعــ

الشدة التي تلتها.
وعقب إعان فوزه بالانتخابات، قال لي في 
 
ً
نبدأ جميعاً فصا أن  إلــى  »أتطلع  خطاب: 
جديداً معاً، ونبني هونغ كونغ التي تهتم 
المليئة  كونغ  وهونغ  والحيوية،  بالانفتاح 
ــام«. وأضـــــــاف: »إنــنــي  ــجــ ــســ بـــالـــفـــرص والانــ
مــدرك أنه يلزمني وقت لإقناع الناس، لكن 
الأفـــعـــال«،  خـــال  مــن  ذلـــك  يمكنني تحقيق 
بعدما قامت السلطات »بإعادة النظام بعد 
الفوضى«، وفق قوله. ولم تكشف حملة لي 
حتى الآن عن الكثير من التفاصيل الملموسة 

ــادة الــبــنــاء والتغيير في  أيــضــاً مــن أجـــل إعــ
الــبــرازيــل، وهـــو أمـــر ســيــكــون أكــثــر صعوبة 
ــــاف »نــريــد  مـــن الانــتــخــابــات نــفــســهــا«. وأضـ
تــوحــيــد الــديــمــقــراطــيــين مــن جميع الأصـــول 
الاجتماعية  والطبقات  السياسية  والألـــوان 
ــيـــة«. وتــــابــــع »يـــجـــب أن  ــنـ ــقـــدات الـــديـ ــتـ ــعـ والمـ
نبني حركة تـــزداد اتساعاً مــن كــل الأحــزاب 
الـــنـــوايـــا  ذوي  والأشــــــخــــــاص  ــنــــظــــمــــات  والمــ
ــة«، مـــــن أجـــــــل »هــــزيــــمــــة الـــتـــهـــديـــد  ــنــ ــســ ــحــ الــ
الــشــمــولــي والــكــراهــيــة والــعــنــف والــتــمــيــيــز« 
الـــذي يثقل كــاهــل الــبــرازيــل، بـــدون أن يذكر 

صراحة الرئيس جايير بولسونارو.
وبمعدل  السلطة  تركه  على  عاماً   12 وبعد 
تــأيــيــد شــعــبــي غــيــر مــســبــوق )87 فــي المــائــة 
وفـــق اســتــطــاعــات أجــريــت خـــال الأســابــيــع 
الأخــيــرة(، يترشح الــرئــيــس الــســابــق لولاية 

الولايات المتحدة وروسيا، على تمديد عمل 
البعثة، وتعيين رئيس جديد لها. وفاقمت 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والأزمـــــة مــع روســيــا، 
الـــخـــافـــات. وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن قـــد جــدد 
ولايــــة الــبــعــثــة ثــــاث مــــرات بــصــفــة قــصــيــرة 
مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2021 بسبب  ــل  الأجــ
الخافات بين أعضائه بشأن فترة ولايتها، 
وإعادة هيكلتها، بعدما قدّم آخر المبعوثين 
الأمـــمـــيـــين يـــــان كـــوبـــيـــتـــش، اســـتـــقـــالـــتـــه فــي 
الماضي،  العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين 
قبل اكتمال سنة من توليه المهمات، وقبيل 
الرئاسية والبرلمانية  شهر من الانتخابات 
ديسمبر/كانون  نهاية  مــقــررة  كــانــت  الــتــي 
الأول الماضي، الأمر الذي يرى مراقبون أنه 

ساهم في تأخيرها لأجل غير معلوم.
وعــقــب اســتــقــالــة كــوبــيــتــش المــفــاجــئــة، فشل 
ــن الــخــمــســة عــشــر في  ــ أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـ
التفاهم على هوية خليفته. ومن أجل تفادي 
حــدوث فــراغ فــي البعثة، بــادر الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، في 
ديسمبر الماضي، بتعيين المبعوثة السابقة 
بــالإنــابــة ستيفاني ولــيــامــز، مــســتــشــارة له 
بشأن ليبيا. وهو أمر استبشر به ليبيون، 

»بــطــريــقــة عـــادلـــة ومــنــظــمــة وفـــقـــاً لــلــقــوانــين 
ــاء فــــي الـــبـــيـــان: »تـــلـــقـــى لــي  ــ والــــلــــوائــــح«. وجــ
العديد من الترشيحات وانتخب بعدد كبير 
بــلــغ 1416 صــوتــاً. هـــذا لــيــس فــقــط الاخــتــيــار 
أيضاً  ولــكــنــه  الانــتــخــابــات،  للجنة  الــرســمــي 
أ مكتب 

ّ
تعبير قوي عن الرأي العام«. كذلك هن

شـــؤون هــونــغ كــونــغ ومــاكــاو الــتــابــع لمجلس 
الدولة في البر الرئيسي للصين، لي في بيان، 

الــشــاســعــة الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا 213 
مليون نسمة.

وأمــــام حــشــد يــهــتــف بــشــعــار »لــــولا مــحــارب 
اليساري:  المــرشــح  قــال  الــبــرازيــلــي«،  الشعب 
ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو  ــ ــرازيــ ــ ــد؟ بــ ــ ــريـ ــ »مـــــــــاذا نـ
البساطة  بــهــذه  لــم يكن  الخيار  الاســتــبــداد؟ 
ــداً«. وتــحــدث لنحو خمسين دقــيــقــة أمــام  ــ أبـ
ــلـــي.  شـــاشـــة عـــمـــاقـــة تــظــهــر الـــعـــلـــم الـــبـــرازيـ
وأضاف أن »البرازيل أكبر من أن تنحدر إلى 
مصاف دولــة منبوذة«، وكــرر مــرات عــدة أن 
هدفه »استعادة سيادة« الباد في مواجهة 
»الــــســــيــــاســــة غـــيـــر المــــســــؤولــــة والإجــــرامــــيــــة 

للحكومة« الحالية.
وفــي محاولة لإظــهــار الــوحــدة فــي مواجهة 
ــال المــــرشــــح لمــنــصــب نــائــب  ــ بـــولـــســـونـــارو، قـ
الرئيس، جيرالدو ألكمين، حاكم ساو باولو 

ــراء الانــتــخــابــات كانت  ورأى أن »فــرصــة إجـ
العام الماضي أكبر، أما الآن فقد زادت الأمور 
ــاً، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــجـــدد الانـــقـــســـام  ــ ــأزمـ ــ تـ
السياسي، من خال الخصام على السلطة 
بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي 
بــاشــاغــا، واســتــمــرار خــاف مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة على آلية وتوقيت 
إجراء الانتخابات«. واعتبر الحداد أن »هذه 
الـــصـــورة الــقــاتــمــة لــلــمــشــهــد هـــي مـــا تفسر 
الــجــولات المــكــوكــيــة والاجــتــمــاعــات الكثيرة 
والمــتــتــالــيــة الــتــي أجــرتــهــا ولــيــامــز داخــلــيــاً 
وخارجياً خال الأسابيع الأخيرة«. وأشار 
إلى أن وليامز »تسابق الوقت الآن من أجل 
الـــوصـــول إلـــى قــاعــدة دســتــوريــة انتخابية 
قبل 21 يونيو، وقبل تعيين مبعوث جديد«. 
وبرأيه فإنه »لهذا السبب، تصرّ على المضي 
بــمــبــادرتــهــا الــتــي تضمن اخــتــصــار الــوقــت، 
وتتجاهل مسألة تعديل مسودة الدستور، 
المنتخب  المقبل  للبرلمان  أمــره  تــرك  وتفضل 

والموحد«.
ويــنــطــلــق الـــحـــداد فــي رفــضــه تــعــديــل مــســودة 
فــي  ــن  ــمـ ــكـ يـ الأول  جــــانــــبــــين:  مـــــن  ــور  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــيـــاغـــة مـــوحـــدة  ــلـــى صـ ــفـــاهـــم عـ ــتـ »صـــعـــوبـــة الـ
ــيـــؤدي لاســتــهــاك  ــا سـ لـــلـــمـــواد الـــخـــافـــيـــة«، مـ
الـــوقـــت مـــن دون طـــائـــل، واســـتـــمـــرار الأجــســام 
الــحــالــيــة الــفــاشــلــة، حــســب وجــهــة نـــظـــره. أمــا 
فــي »عــدم أحقية أي جهة في  الثاني فيتمثل 
عليها  صوتت  دستور  مسودة  وتعديل  فتح 
وأقرتها لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب«.

في الاتجاه الآخر، أعرب الناشط السياسي 
خميس الرابطي عن تأييده لتعديل مسودة 
الــدســتــور قــبــل الانــتــخــابــات، وعــبــر خريطة 
ــنــــواب في  الـــطـــريـــق الـــتـــي أقـــرهـــا مــجــلــس الــ
»الــعــربــي  فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. وشـــدد لـــ
ــرورة »تــســلــيــم الــســلــطــة  ــ الـــجـــديـــد« عــلــى ضــ
ــفــهــا مجلس 

ّ
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي كــل

النواب برئاسة فتحي باشاغا، حتى تقوم 
بـــالإشـــراف عــلــى الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي على 
الدستور بعد تعديله، ثم إجراء الانتخابات 
بناء على دستور دائم، والتخلص النهائي 
ــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي عــبــثــت فــي  ــــراحـ ــن المـ مــ
الــرابــطــي أن »ولــيــامــز تــرى  الـــبـــاد«. ورأى 
نــفــســهــا الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي لــلــيــبــيــا، وتــطــبّــق 
ــا  ــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وتـــصـــورهـ ــاسـ ــيـ سـ
لــلــحــل الــــذي يــخــدم مــصــالــحــهــا لا مصلحة 
ليبيا«. وأضاف: »أعتقد أن الرفض الواسع 
لخريطة  مــبــادرتــهــا  ومــخــالــفــة  لسياستها، 
ــيـــدفـــعـــان إلـــى  ــواب، سـ ــ ــنــ ــ ــ طــــريــــق مـــجـــلـــس ال
تعيين مبعوث جديد، قد يكون أفريقياً في 
الغالب«. وأكد »وجود توافق تقوده روسيا 

للدفع نحو تعيين مبعوث أفريقي«.

حول سياسته، لكنه أكد أنه سيكشف المزيد 
بعد تولي مهامه في الأول من يوليو/تموز، 
ـــ25 لإعـــادة بريطانيا المدينة  الـ الــذكــرى  فــي 

إلى الصين.
وأثنت بكين على شبه الإجماع الــذي حصل 
عــبــر تــعــيــين لــــي. فــقــد هــنــأ مــكــتــب الاتـــصـــال 
كونغ  هــونــغ  فــي  الصينية  للحكومة  الــتــابــع 
لــي فــي بــيــان، وقــــال إن الانــتــخــابــات أجــريــت 

ثــالــثــة فــي غــيــاب أي مــنــافــس لــه عــلــى قــيــادة 
الــيــســار. وهــي المـــرة الــســادســة الــتــي يترشح 
فــيــهــا لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة زعـــيـــم حــزب 
بــقــدرة صــمــود هائلة  الــــذي يتمتع  الــعــمــال 
في  السياسي  المشهد  فــي  وبثقل كبير جــداً 
من  لولايتين  رئاستها  تولى  التي  البرازيل 

2003 إلى 2010.
وفــــي غـــيـــاب مـــرشـــح يــفــتــح الــطــريــق لــخــيــار 
ــذي يــمــكــنــه  ــ ــ ثــــالــــث، يـــبـــقـــى لـــــولا الـــوحـــيـــد الـ
الــتــغــلــب عــلــى بـــولـــســـونـــارو )67 عـــامـــاً( في 
الاقــتــراع، مستفيداً من تقدمه في  صناديق 
استطاعات الرأي بفارق كبير على الرئيس 
الذي يبدو مستعداً لفعل أي شيء للبقاء في 
الرئاسية  الانتخابات  وستكشف  السلطة. 
الــتــي ستجرى فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر و30 
منه، الاستقطاب الشديد في الدولة الناشئة 

ــا  ــهـ ــتـ وذلــــــــك لــــجــــهــــود ولــــيــــامــــز أثـــــنـــــاء ولايـ
السابقة في توحيد السلطة التنفيذية. لكن 
المسار  اكتمال  عــدم  يــأخــذون عليها  آخرين 
ــفـــاق جــنــيــف بـــإجـــراء  ــذي رســمــتــه عــبــر اتـ ــ الـ

الانتخابات، كما كان مأمولًا.
ــلـــوم  ــعـ وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال أســـــتـــــاذ الـ
الليبية خليفة  الــجــامــعــات  فــي  الــســيــاســيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــدعـــم  الــــحــــداد، لــــ
ــيـــركـــي لـــولـــيـــامـــز، ونــجــاحــهــا الــســابــق،  الأمـ
مـــا ســـاعـــدهـــا ودفـــــع لاحـــقـــاً لتعيينها  هـــو 
إلى  بالباد  تصل  أن  أمــل  على  مستشارة، 
لــم يتم  أنــه »لــو  انتخابات قــريــبــة«. واعتبر 
استبعادها بعيد اتفاق جنيف بدفع روسي 
نجحت  قد  كانت  لربما  كوبيتش،  وتعيين 
الاقــتــراع«.  لصناديق  الليبيين  إيــصــال  فــي 

أن  أثبتت  الناجحة«  »الانــتــخــابــات  إن   
ً
قــائــا

النظام الانتخابي الجديد في المدينة »جيد« 
ويتماشى مع إطار »دولة واحدة ونظامان« 

الذي يحكم هونغ كونغ.
محيط  في  أمنية  تعزيزات  الشرطة  ونشرت 
مركز المعارض حيث جرت عملية التصويت 
أمس. وتمت تعبئة ما بين ستة آلاف وسبعة 
ــــام المــحــلــيــة.  آلاف عــنــصــر وفـــق وســـائـــل الإعـ
الاشتراكيين  رابطة  نظمت  التصويت،  وقبل 
ــر المـــجـــمـــوعـــات  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، إحـــــــدى آخــ
الباقية المؤيدة للديمقراطية، تظاهرة ضمت 
ثــاثــة أشـــخـــاص هــتــفــوا: »الــســلــطــة للشعب، 

الاقتراع العام الآن«.
وفرضت الصين على هونغ كونغ عام 2020 
قانوناً صارماً حول الأمن القومي قضى على 
السياسي  لــلــنــظــام  أي مــعــارضــة، وإصـــاحـــاً 
»وطنيين«  بيد  المــديــنــة  فــي  السلطة  يحصر 
أن  ويــرى محللون  الصيني.  للنظام  مــوالــين 
دعم جون لي الثابت لحملة القمع هو الذي 
جــعــلــه يــكــســب ثــقــة بــكــين الـــتـــي تـــلـــزم الــحــذر 
ــيــــال نـــخـــب هــــونــــغ كــونــغ  بــــصــــورة عــــامــــة حــ
الــســيــاســيــة. لــكــن مــوقــف لـــي حــمــل الـــولايـــات 
المتحدة على إدراجــه على قائمة شخصيات 
ــغ كـــونـــغ تـــفـــرض عــلــيــهــا  ــونــ ــن الـــصـــين وهــ مــ

واشنطن عقوبات.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الــســابــق مــن يمين الــوســط، فــي خــطــاب عبر 
الفيديو »لا خاف« يمكن أن يمنع من إنجاز 

»المهمة، الدفاع عن الديمقراطية«.
فــإن جيرالدو  لــولا،  لكاريزما  افتقاره  ورغــم 
ألكمين الذي هزمه الرئيس اليساري السابق 
في الجولة الثانية من انتخابات عام 2006، 
واليمين  الــوســط  ناخبي  طمأنة  على  قـــادر 
المعتدل ورجال الأعمال. وألقى ألكمين كلمته 
منزله،  من  الفيديو  عبر  الحملة  افتتاح  في 
الجمعة  يــوم  بكوفيد  إصــابــتــه  لتأكد  نــظــراً 
الماضي. ومن الناحية الفنية، كانت الفعالية 
إطاقاً لما قبل الحملة الرسمية لانتخابات 
البرازيلي  الــقــانــون  لا يسمح  إذ  الــرئــاســيــة، 
ترشحهم  عــن  رسمياً  بــالإعــان  للمرشحين 

قبل 5 أغسطس/آب المقبل.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

بوتين يتأهب 
لـ»يوم النصر«

الحدود السلوفاكية. وقالت أمام صحافيين: 
»أردتُ أن آتي يوم عيد الأمهات )في 8 مايو 
مــن كــل عـــام فــي الـــولايـــات المــتــحــدة(. أظـــن أن 
من المهم إظهار، للشعب الأوكــرانــي، أن هذه 
الحرب الوحشية يجب أن تتوقف، وأن شعب 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــقــف إلـــى جــانــب الشعب 
ــي«. وقــــال مــســؤول أمــيــركــي، خــال  ــرانــ الأوكــ

ـــ75 لــلــغــزو الـــروســـي  ــ ــ ــيـــوم ال فـــي الـ
لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/

ــــي، وفــــــي الــــذكــــرى  ــاضــ ــ شــــبــــاط المــ
السوفييتي  الــنــصــر«  »يــوم  لـــ ـــ77  الـ السنوية 
مــايــو/أيــار 1945،   9 فــي  النازية  ألمانيا  على 
يــســعــى الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
بــأي ثمن، بعد فشله في  »انتصار«  لانتزاع 
احـــتـــال الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف. وفــي 
اليوم  المنتظر  خطابه  لإنجاح  مساعيه   

ّ
ظــل

الــنــصــر«، ضغطت  »يـــوم  بمناسبة  الاثــنــين، 
قواته أمس الأحــد على مصنع »أزوفستال« 
الساحلية،  ماريوبول  في  حاصر 

ُ
الم للصلب 

المقابل،  في  لاقتحامه.  عــدة  ت هجمات 
ّ
وشن

والعسكري  والمــالــي  السياسي  الــدعــم  تــزايــد 
لأوكـــرانـــيـــا، مــع وصــــول قــــادة غــربــيــين إليها 
ــم الــســيــدة الأمــيــركــيــة الأولـــى  ــرزهـ أمــــس، وأبـ
ــقــــائــــهــــا الـــاجـــئـــين  جــــيــــل بـــــــايـــــــدن. وبـــــعـــــد لــ
الأوكرانيين في شرق سلوفاكيا صباح أمس 
ــارة مفاجئة  ــ ــد، تــوجــهــت بـــايـــدن فـــي زيـ ــ الأحـ
الأوكرانية  نظيرتها  والتقت  أوكــرانــيــا،  إلــى 
أولينا زيلينسكا في أوجهورود القريبة من 

المــرة الأولـــى التي تظهر فيها  الــزيــارة، إنها 
ــام الــجــمــهــور مــنــذ بـــدء الــغــزو  زيــلــيــنــســكــا أمــ
الــروســي لأوكــرانــيــا. وبــالإضــافــة إلــى بايدن، 
وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
إلى إربين، في ضواحي العاصمة الأوكرانية 
الألماني  البرلمان  رئيسة  وصلت  كما  كييف، 
بــيــربــل بـــاس لــلــمــشــاركــة فــي ذكــــرى ضحايا 
 .)1945 ـ   1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
وعُدّت زياراتهم بمثابة محاولة لكبح جماح 
الــعــاصــمــة عشية »يــوم  فــي مهاجمة  بــوتــين 
الــنــصــر«، على وقــع إعـــان وكــالــة المــخــابــرات 
الــــدفــــاعــــيــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة أن مــــســــؤولــــين مــن 
للإعداد  ماريوبول  في  موجودون  الكرملين 
ــــي المـــديـــنـــة  ــنــــصــــر« فـ لاســــتــــعــــراض »يــــــــوم الــ
المـــدمـــرة. كــمــا أعــلــن مــديــر وكـــالـــة المــخــابــرات 
المركزية الأميركية »سي آي إيه« وليام بيرنز 
أن بـــوتـــين مــقــتــنــع بــــأن »تــصــعــيــد« الـــصـــراع 
العسكري في أوكرانيا سيعزز النتيجة التي 
يمكن أن تحصل عليها روسيا. وقال بيرنز 
لــصــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت: »إنــــه )بــوتــين( 

في حالة ذهنية تجعله لا يعتقد أن بوسعه 
تحمل الخسارة«. 

وكان بوتين قد وجّه رسائل تهنئة بمناسبة 
»يـــوم الــنــصــر« إلــى قـــادة ومــواطــنــي عــدد من 
الدول، وكذلك إلى شعبي جورجيا وأوكرانيا، 
 عـــن الأقـــالـــيـــم الانــفــصــالــيــة: أبــخــازيــا 

ً
فـــضـــا

وأوسيتيا الجنوبية ودونيتسك ولوغانسك. 
وذكر الرئيس الروسي، وفقاً لما نشره موقع 
الكرملين، أن »الواجب المشترك اليوم هو منع 
عودة النازية التي جلبت الكثير من المعاناة 
برقيتي  وفــي  الــبــلــدان«.  مــن مختلف  للناس 
تـــهـــنـــئـــة أرســـلـــهـــمـــا لـــرئـــيـــســـي جـــمـــهـــوريـــتـــي 
المعنلتين  الشعبيتين،  دونيتسك ولوغانسك 

مــن جانب واحـــد، أشــار الزعيم الــروســي إلى 
يقاتلون  أسافهم،  مثل  الــيــوم،  »جنودنا  أن 
جنباً إلــى جنب مــن أجــل تحرير وطنهم من 
نجس النازية«، معرباً عن ثقته في أنه »كما 

في 1945، النصر سيكون لنا«.
ــر الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــبــ ــتــ ــيــــف، اعــ ــيــ ــــي كــ فــ
إلــى  عـــاد  »الـــشـــرّ  أن  فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
أوكــرانــيــا«، وذلــك فــي خطاب مؤثر ألــقــاه في 
النصر«. وأشــار، في رسالة بالفيديو،  »يــوم 
ــنــــود مــن  ــاة الــــتــــي قــــاتــــل الــــجــ ــيــ إلــــــى أن الــــحــ
فبراير   24 في  انتهت  الحرب  تلك  في  أجلها 
الروسية باده.  القوات  الماضي عندما غزت 
وأضــــاف: »لــقــد عـــاد الــشــر مـــرة أخـــرى بشكل 

مــخــتــلــف وتـــحـــت شــــعــــارات مــخــتــلــفــة ولــكــن 
للغرض نفسه«، لكنه شدّد على أن أوكرانيا 
: »لا يفلت 

ً
وحلفاءها سيفوزون. وتابع قائا

ــن المـــســـؤولـــيـــة ولا يــخــتــبــئ فـــي قــبــو«.  ــر مـ شـ
وقـــضـــى الـــزعـــيـــم الــــنــــازي أدولــــــف هــتــلــر آخــر 
أيامه في قبو تحت الأرض في برلين، حيث 
انتحر في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية 
الثانية. وشارك زيلينسكي لاحقاً في اجتماع 
عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع، التي 
تــتــولــى ألمــانــيــا رئــاســتــهــا فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
وتضمها إلى جانب كندا والولايات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان.
من جهته، أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر 

شــتــايــنــمــايــر أن الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى بــنــاء 
»البيت الأوروبي المشترك« باءت بالفشل، في 
ظــل أحـــداث الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وقــال 
في كلمة ألقاها في جمعية النقابات الألمانية 
ألمانيا  استسام  ذكــرى  بمناسبة  برلين،  في 
النازية في الحرب العالمية الثانية، إن 8 مايو 
أصبح »يوم حرب« هذا العام في ظل الأحداث 
في أوكرانيا. وأشــار الرئيس الألماني إلى أن 
أجـــيـــالًا مــن الــســيــاســيــين عــمــلــوا عــلــى تــفــادي 
تــكــرار مــثــل هـــذه الــحــرب فــي أوروبـــــا، مــذكّــراً 
لاتحاد  زعيم  آخر  بها  تقدم  التي  بالمبادرة 
لبناء  غورباتشوف،  ميخائيل  السوفييتي، 
»البيت الأوروبــي المشترك«. وقــال: »بــاء حلم 

بناء البيت الأوروبي المشترك بالفشل، وحل 
الكابوس محله«. ميدانياً، احتدم القتال حول 
وأعلنت  ماريوبول،  في  »أزوفستال«  مصنع 
الأوكـــرانـــيـــة  »الـــحـــكـــومـــة  أن  أزوف«  »كــتــيــبــة 
ــــع خـــطـــة عــســكــريــة لــحــمــايــة  فــشــلــت فــــي وضـ
مـــديـــنـــة مـــــاريـــــوبـــــول«، كـــاشـــفـــة أن »قـــواتـــنـــا 
المــحــاصــرة لا تــمــلــك احــتــيــاطــيــات كــافــيــة من 
مــيــاه الــشــرب والمــــواد الــغــذائــيــة، وأن الــقــوات 
باستخدام  المصنع  اقتحام  تحاول  الروسية 
الأسلحة الثقيلة«. وأشــارت إلى أن »خبرتنا 
من  مكنتنا  الــتــي  هــي   2014 مــنــذ  العسكرية 
البقاء متحصنين حتى الآن«. وأعلن عناصر 
الكتيبة أنهم لا يــنــوون الاســتــســام. وصــرّح 
الأوكرانية  الاستخبارات  في جهاز  الضابط 
إيــلــيــا ســامــويــلــيــنــكــو، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــبــر الــفــيــديــو، أن »الاســتــســام لــيــس خــيــاراً 
قيد  تركنا على  تــهــمّ روســيــا.  لأن حياتنا لا 
الحياة لا يهمّهم«. وأضــاف من أقبية الموقع 
بقيت  إمداداتنا محدودة.  »كل  أن  الصناعي 
لــديــنــا مــيــاه. بــقــيــت لــديــنــا ذخـــيـــرة. سنحمل 
أســلــحــتــنــا. ســنــقــاتــل حـــتـــى تــحــقــيــق أفــضــل 
نتيجة لهذا الوضع«. وأضاف سامويلينكو 
ــــذي تـــحـــدث بــالــلــغــة الأوكـــرانـــيـــة، وأحــيــانــاً  الـ
بــالإنــكــلــيــزيــة، فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي »نحن 
العسكريين في حامية ماريوبول شهود على 
جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا، الجيش 

الروسي. نحن الشهود على ذلك«. 
في لوغانسك، قال حاكمها سيرغي جايداي 
إن هناك مخاوف من مقتل ما يصل إلــى 60 
شخصاً فــي قصف روســـي على مــدرســة في 
قــريــة فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بــشــرق أوكــرانــيــا. 
الروسية أسقطت قنبلة،  القوات  أن  وأوضــح 

بعد ظهر أول من أمس السبت، على المدرسة 
في بيلوهوريفكا، حيث كان يحتمي حوالي 
90 شــخــصــاً، مـــا تــســبــب فـــي انــــــدلاع حــريــق 
اجـــتـــاح المــبــنــى. وكــتــب جـــايـــداي فـــي منشور 
خــمــد الحريق بعد 

ُ
على تطبيق »تــلــغــرام«: »أ

حـــوالـــي أربــــع ســـاعـــات ثـــم أزيـــلـــت الأنـــقـــاض، 
»تم  ولــلأســف عثرنا على جثتين«. وأضـــاف 
إجاء 30 شخصاً من تحت الأنقاض، أصيب 
سبعة منهم. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا 

نحبهم تحت أنقاض المباني«. 
الروسية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  مــوســكــو،  فــي 
أن قــواتــهــا دمــــرت ســفــيــنــة حــربــيــة أوكــرانــيــة 
بــالــقــرب مــن أوديـــســـا، فــي ضــربــة صــاروخــيــة 
مساء السبت، كما دمّرت أربع طائرات حربية 
وأربـــع طــائــرات هليكوبتر وزورقـــاً هجومياً 
أوكرانياً. من جهتها، ذكرت القوات الأوكرانية 
أن عناصرها صـــدّوا 9 هجمات روســيــة في 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك، ودمـــــرت 19 دبــابــة 
قــتــالــيــة. وكــــان رئــيــس جمهورية  و20 عــربــة 
الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قال في 
وقــت سابق إن جنوده سيطروا على معظم 

مدينة بوباسنا شرقي أوكرانيا. 
ــيــــة  ــرت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــــــدورهــــــــا، اعـ
البريطانية ليز تراس أن الاستهداف المتعمد 
لــلــمــدنــيــين والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة فــي 
أوكــرانــيــا يرقى إلــى جــرائــم حــرب. وتعهدت 
بــتــقــديــم 1.3 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )1.6 
التزامات  ضعف  أي  إضافية،  دولار(  مليار 
بريطانيا السابقة بالإنفاق، مشيرة إلى أنه 
أعلى معدل إنفاق للباد منذ حربي العراق 

وأفغانستان.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تنقسم الآراء في ليبيا حول دور وليامز )فابريس كوفريني/فرانس برس(

زيلينسكا )يمين( وبايدن )يسار( في أوجهورود، غربي أوكرانيا أمس )سوزان وولش/رويترز(

)Getty/أشرف جون لي على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية )أنتوني كوان

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإلقاء 
الاتحاد  فيه  انتصر  الذي  النصر«  »يوم  خطاب 
عام  فــي  النازية  ألمانيا  على  السوفييتي 
مصنع  اقتحام  قواته  محاولة  وسط   ،1945
»أزوفستال« للصلب في ماريوبول، وفي ظلّ 
إلى  بايدن  جيل  الأولى  الأميركية  السيدة  زيارة 

أوكرانيا أمس

الحدث

معارك ضارية في »أزوفستال« 
وزحمة غربية في أوكرانيا

»كتيبة أزوف«: 
كل إمداداتنا محدودة 
لكننا لا ننوي الاستسلام

وليام بيرنز: بوتين 
لا يعتقد أن بوسعه 

تحمل الخسارة

يشارك مجلسا النواب 
والدولة في اجتماعات 

اللجنة المشتركة

انتخب جون لي، رئيساً 
تنفيذياً جديداً لهونغ 
كونغ أمس الأحد، من 

جانب لجنة تتألف من 
1461 عضواً مؤيدين 

لبكين التي سارعت للثناء 
على العملية

تزداد الصعوبات أمام 
بعثة الأمم المتحدة 

في ليبيا، في ظل اتساع 
الخلافات بين الأفرقاء 
الليبيين، وبين الولايات 

المتحدة وروسيا

أمس  )الصورة(،  بيلوسي  نانسي  الأميركي،  النواب  مجلس  رئيسة  أعلنت 
بشأن  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين  بين  توافقاً  هناك  أن  الأحد 
لأوكرانيا.  الجديدة  المساعدات 
»بإمكاننا  بأنه  اعتقادها  وأبــدت 
تمرير حزمة المساعدات المقترحة 
أسرع وقت ممكن«.  لأوكرانيا في 
جو  الرئيس  بطلب  الأمــر  ويتعلق 
الموافقة  الكونغرس  من  بايدن 
بقيمة  مــســاعــدات  حــزمــة  على 
في  بما  لأوكرانيا،  دولار  مليار   33
من  دولار  مليار   20 من  أكثر  ذلــك 

المساعدات العسكرية.

مصير الـ33 مليار دولار

البعثة الأممية في ليبيا... أفق ضيقّ للحل
تقرير

متابعة
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استقرار بريطانيا ووحدتها في أزمة

انتخابات أيرلندا الشمالية

سيول: »سياسة حازمة« ضد الشمال

لندن تتجه بمسار تصادمي 
مع الاتحاد الأوروبي 

على خلفية الانتخابات

القومــي  فــن«  »شــن  حــزب  حقــق 
الجزيــرة  توحيــد  لإعــادة  المؤيّــد 
أيرلنــدا  )جمهوريــة  الأيرلنديــة 
فــي  تاريخيــا  فــوزاً  الشــمالية(  وأيرلنــدا 
»حقبــة  انتخابــات أيرلنــدا الشــمالية، واعــداً بـ
حصــول  احتمــال  مــن  الرغــم  علــى  جديــدة«، 
خطــر شــلل سياســي. ومــع بلــوغ عمليــة فــرز 
الأخيــرة  مراحلهــا  الانتخابيــة  البطاقــات 
الخميــس  يــوم  ــم 

ّ
ظ

ُ
ن الــذي  الاســتحقاق  فــي 

الجمعيــة  فــي  نائبــا   90 لاختيــار  الماضــي 
ظهــر النتائــج شــبه النهائية تقدّم 

ُ
الوطنيــة، ت

»شــن فــن« على منافســه »الحــزب الوحدوي 
الديمقراطــي« المؤيّــد للتــاج البريطانــي بـــ27 
مقعــداً فــي مقابــل 25. وهــذه هــي المــرة الأولــى 
خلال مائة عام التي يتصدّر فيها »شن فن« 
الانتخابــات، فــي هــذه المقاطعــة التــي تشــهد 
توترات قومية ــ دينية وأخرى مستجدة على 
خلفيــة »بريكســت«، وهــو مــا ســيُتيح للحزب 
رئيســة  أونيــل،  ميشــيل  زعيمتــه،  تســمية 
لحظــة  »إنهــا  أونيــل:  وقالــت  محليــة.  وزراء 
وأشــارت  وشــعبنا«.  لسياســاتنا  مفصليــة 
يُشــرك  قيــادة  أســلوب  ســتنتهج  أنهــا  إلــى 
الأطــراف كافــة و»يحفــل بالتنــوع، بما يضمن 
بعِدوا وتعرضوا 

ُ
الحقــوق والمســاواة لمــن اســت

لمعاملــة تمييزيــة وتــم تجاهلهم في الماضي«. 
وشدّدت على أن حزبها سيكون عند مستوى 
 أملها في أن يكون الآخرون 

ً
المسؤولية، مبدية

علــى هــذا النحــو. وأكــدت أن أولــى الأولويــات 
المعيشــة.  لغــلاء  التصــدّي  تكــون  أن  يجــب 
إعــادة  بشــأن  جــار«  »نقــاش  إلــى  وأشــارت 
علــى  قــرن  بعــد  الأيرلنديــة،  جزيــرة  توحيــد 
إلحــاق أيرلنــدا الشــمالية بالحكــم البريطاني 
وانفصالهــا عــن جمهورية أيرلندا، داعية إلى 

»نقاش مفيد حول مستقبلنا«.
ودفع فوز الحزب، الذي عُدّ الذراع السياسية 
إلــى  الأيرلنــدي«،  الجمهــوري  »الجيــش  لـ
مــن  أول  مســاء  المتحــدة  الولايــات  دعــوة 
أمــس الســبت المســؤولن فــي بلفاســت إلــى 
تقاســم الســلطة اســتناداً إلــى اتفــاق الســلام 
ــع فــي عــام 1998. وقــال المتحــدث باســم 

ّ
الموق

»ندعــو  برايــس:  نيــد  الأميركيــة  الخارجيــة 
قادة أيرلندا الشــمالية إلى اتخاذ الخطوات 
اللازمــة« لتشــكيل »حكومــة تشــاركية )بــن 

الوحدوين والقومين(. 
جيفــري  الوحــدوي  الحــزب  زعيــم  وأقــرّ 
تصريــح  فــي  وقــال  بالهزيمــة،  دونالدســون 
لشــبكة »ســكاي نيــوز« الإخباريــة: »يبــدو أن 
 .»

ً
شــن فــن ســيكون الحــزب الأوســع تمثيــلا

حكومــة  لتشــكيل  الراميــة  المحادثــات  لكــن 
ــدة وتنــذر بشــلل سياســي 

ّ
جديــدة تبــدو معق

تــام، إذ يرفــض الوحدويــون المشــاركة فــي أي 
التجــاري  الاتفــاق  تعديــل  دون  مــن  حكومــة 
الأوروبــي.  والاتحــاد  بريطانيــا  بــن  المبــرم 
ذات  حكومــة  »أريــد  دونالدســون:  وقــال 
بروتوكــول  »طيــف  وتابــع:  ثابتــة«.  أســس 
أيرلنــدا الشــمالية يُلحــق الضــرر باقتصادنــا 

وباستقرارنا السياسي«.
ر القيــادي البــارز فــي الحزب 

ّ
مــن جهتــه، حــذ

الغذائيــة  الصناعــات  قطــاع  فــي  مســؤولن 
إلــى  التجــارة  حــرب  »تــؤدي  أن  تأكيدهــم 
وقــع  علــى  الغذائيــة،  المــواد  أســعار  غــلاء 
بشــكل  المعيشــة  غــلاء  مــن  العائــلات  معانــاة 
اللحــوم  عــي 

ّ
مصن »جمعيــة  وأبــدت  عــام«. 

مــن  إيــه( خشــيتها  بــي  أم  )بــي  البريطانيــة« 
إضافيــة  تعرفــات  الأوروبــي  الاتحــاد  فــرض 
علــى المــواد الغذائيــة المصــدّرة مــن بريطاتيــا، 
مــا قــد يــؤدي إلــى رفــع التعرفــات علــى المــواد 

المستوردة من أوروبا.
وقــال مستشــار السياســة التجاريــة فــي »بــي 
أم بــي إيــه« بيتــر هاردويــك: »أخشــى اتخــاذ 
الحكومة البريطانية إجراءً أحاديا في عملية 
التصدير، حينها سنواجه مشكلة كبيرة، لأن 
الاتحــاد الأوروبــي يمكــن أن يفســر ذلــك علــى 

أنه تمّ خرق بروتوكول أيرلندا الشمالية«.
البريطانيــة  الحكومــة  أن  الصحيفــة  ورأت 
الاتحــاد  مــع  تصادمــي  مســار  نحــو  تتجــه 
الأوروبي، الذي شدّد على أنه لن يغير »أبداً« 
موقفه بشــأن »بروتوكول أيرلندا الشــمالية«. 
المفوضيــة  رئيــس  نائــب  أوضحــه  مــا  وهــو 
لوزيــرة  ســيفكوفيتش،  مــاروس  الأوروبيــة، 
الخارجيــة البريطانيــة ليــز تــروس، علمــا أن 

الأخيــرة أبــدت قلقهــا مــن أن إحجــام الاتحــاد 
الأوروبــي عــن تغييــر موقفــه ســيقوّض اتفاق 
الجمعــة  »اتفــاق  بـ المعــروف   1998 الســلام 
العظيمة«، ما ســيؤدي إلى زعزعة الاســتقرار 
السياسي، وحتى عودة العنف إلى بلفاست.

و»بروتوكول أيرلندا الشــمالية« هو نظام ما 
بعــد خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي، 
البضائــع  علــى  جمركيــة  ضوابــط  يفــرض 
»الوحدويــون«  ويعــدّ  بريطانيــا.  مــن  الآتيــة 
ذلــك تهديــداً لمكانــة أيرلنــدا الشــمالية داخــل 
بريطانيــا. وتــمّ توقيــع »البروتوكول« بمعزلٍ 
عــن اتفــاق »بريكســت« في عــام 2020، ويهدف 
إلى »تجنب حدودٍ ماديةٍ في جزيرة أيرلندا«. 
وســبق لصحيفــة »التايمــز« البريطانيــة أن 
كشــفت الأســبوع الماضــي أن رئيــس الــوزراء 
البريطانــي بوريــس جونســون بصــدد منــح 
المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص 
 
ّ
أيرلنــدا الشــمالية »فرصــة أخيرة«، قبل ســن

تشــريع يُتيــح لــه إبطال »بروتوكــول أيرلندا 
جونســون  أن  التقريــر  وتابــع  الشــمالية«. 
أرســل وزير شــؤون أيرلندا الشمالية كونور 
فــي محاولــة  المتحــدة  الولايــات  إلــى  بيرنــز 
الجديــدة،  الحكومــة  اســتراتيجية  لتفســير 
الــوزراء ســلطة تعليــق جــزء  التــي ســتمنح 
أن  جونســون  واعتبــر  البروتوكــول.  مــن 
ــق بأيرلندا الشــمالية في اتفاق 

ّ
الجــزء المتعل

 التكتل 
ّ

»بريكســت« لا يمكــن تحمّلــه، وحض
لتغييــره.  لنــدن  اقتراحــات  مناقشــة  علــى 
الحكومــة  رئاســة  باســم  متحــدث  وذكــر 
إلــى  البريطانيــة، بعدمــا تحــدث جونســون 
رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون 
ديرلايــن: »أوضــح رئيــس الــوزراء أن طريقــة 
تحمّلهــا.  يمكــن  لا  الآن  البروتوكــول  عمــل 
وقــال إن إيجــاد حلــول ليس ممكنا من خلال 
الآليات الحالية للبروتوكول، ولذلك طرحنا 
عليــه«.  مهمــة  تغييــرات  لإجــراء  اقتراحــات 
وحاولت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على 
قة ببروتوكول 

ّ
 الأزمة المتعل

ّ
مدى أشــهر، حل

أيرلنــدا الشــمالية، مــن دون جــدوى، وهو ما 
بــول  الشــمالية  أيرلنــدا  وزراء  رئيــس  دفــع 
فــي فبرايــر/ شــباط  إلــى الاســتقالة  غيفــان 
الماضــي. ومــع رحيل غيفــان اضطرت نائبته 
شــروط  بموجــب  أيضــا  للاســتقالة  أونيــل 

اتفاق السلام 1998.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

تتجه كوريا الجنوبية إلى 
اعتماد نمط مختلف 

من العلاقة مع جارتها 
الشمالية، مع تعهّد 

الرئيس الجديد للبلاد باتبّاع 
»سياسة حازمة« تجاه 

الزعيم كيم جونغ ـ أون

تحولت نتائج الانتخابات المحلية في أيرلندا الشــمالية إلى أزمة لبريطانيا بأكملها، وهو ما قد يخلق مشكلة إضافية لعلاقة لندن 
مع الاتحاد الأوروبي. فوز »شين فين« التاريخي في بلفاست قد يعيد طرح إشكالية وحدة المملكة واستقرارها

)Getty /ميشيل أونيل ستكون رئيسة لحكومة أيرلندا الشمالية )جيف ميتشل

الجديــد  الجنوبــي  الكــوري  الرئيــس  ينــوي 
مهامــه  ســيتولى  الــذي  يــول،  ـ  ســوك  يــون 
مــع  اتبــاع »سياســة حازمــة«  الثلاثــاء،  غــداً 
كوريــا الشــمالية، عبــر اعتمــاد نهــج مخالف 
»الخنــوع«، كمــا يــرى  لســلفه الــذي اتهمــه بـ
محللــون. وســعى الرئيــس المنتهيــة ولايتــه 
مــون جــاي ـ إن إلــى محــاورة الزعيــم الكوري 
الشــمالي كيم جونغ ـ أون أربع مرات، وعمد 
إلــى تجنــب أي مناوشــات مــع بيونــغ يانــغ. 
فــي المقابــل، ينظــر الرئيــس المقبــل يــون إلــى 
كوريــا الشــمالية علــى أنهــا خصــم، على حد 
قول الخبير في شــؤون كوريا الشــمالية في 
معهد ســيجونغ، تشــيونغ ســيونغ تشــانغ. 
وأضــاف أن يــون تعهــد اعتبــار بيونــغ يانــغ 
»العدو الرئيسي« لبلاده، من دون استبعاد 
توجيــه ضربــة وقائية إلى كوريا الشــمالية. 
الجديــد  بالرئيــس  محيطــون  وصــف  وقــد 
باليســتيا  صاروخــا  يانــغ  بيونــغ  إطــلاق 
وخــلال  »الاســتفزاز«.  بـ الماضــي  الأســبوع 
الزعيــم  يــون  وصــف  الانتخابيــة  حملتــه 
أمــام  متعهّــداً  فــظ«،  »فتــى  بأنــه  الشــمالي 
ناخبيــه »بتعليمــه حســن الســلوك«. ويذكــر 
هــذا الخطــاب بتبــادل التصريحــات الناريــة 

دونالــد  الســابق  الأميركــي  الرئيــس  بــن 
توعــد  عندمــا   2017 عــام  فــي  وكيــم  ترامــب 
والغضــب«.  »بالنــار  يانــغ  بيونــغ  ترامــب 
ويبــدو أن هــذا الخــط المتشــدد أثــار غضــب 
بــرت الدعــوات إلــى زعيــم 

ُ
بيونــغ يانــغ، واعت

ترســانته  عــن  للتخلــي  الشــمالية  كوريــا 
لبيونــغ  مقبــول  غيــر  »شــرطا  النوويــة 
تعزيزهــا.  عــن  أخيــراً  أعلنــت  التــي  يانــغ« 
كمــا اتهــم موقــع الدعايــة الكــوري الشــمالي 
»أوريمينزوكيــري«، يــوم الخميــس الماضي، 
جنونيــة«،  »مواجهــة  إلــى  بالســعي  يــون 
»الضربــات  عبــارة  اســتخدام  ووصــف 
الوقائيــة« بأنــه »ســخيف«. وحــذر تشــيونغ 
أساسا من أنه ستكون هناك أوقات عصيبة 

ولن تعقد أي قمم جديدة.
مــن  النــووي«  الســلاح  »نــزع  يــون  ويريــد 
كوريا الشمالية وهو ما يرفضه كيم جونغ 
ـ أون، كما أوضح الباحث في المعهد الكوري 
ويؤكــد  مــن.  هونــغ  الوطنيــة،  للوحــدة 
ناشطون كوريون جنوبيون إنهم استأنفوا 
إرســال منشــورات دعائيــة بالبالونــات عبــر 
الحــدود. وكان مــون قــد حظــر هذه الممارســة 

خلال فترة ولايته.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، مدت سيول 
يدهــا إلــى بيونــغ يانــغ، وقامــت بوســاطات 
وترامــب.  كيــم  بــن  قمــة  اجتماعــات  لعقــد 
ولكــن منذ انهيــار المحادثات في 2019 زادت 
كوريــا الشــمالية التــي تملــك ســلاحا نوويــا 
مــن تجاربهــا للأســلحة. ومنــذ مطلــع العــام 
الحالي، أجرت بيونغ يانغ 15 عملية إطلاق 
قذائــف، بمــا فيهــا أكبــر صــاروخ باليســتي 

عابر للقارات في تاريخها. 
وبالإضافــة إلــى تكثيف التجــارب، أعلن كيم 
جونــغ أون فــي مــارس/آذار الماضــي تعزيــز 
صــور  وتشــير  للبــلاد.  النوويــة  القــدرات 
التقطتهــا أقمــار اصطناعيــة أخيــراً إلــى أن 

تجربــة  لإجــراء  تخطــط  الشــمالية  كوريــا 
نوويــة للمــرة الأولــى منــذ عــام 2017. وتصرّ 
بيونــغ يانــغ علــى إبــراز قوتهــا العســكرية، 
إخفــاء صعوباتهــا  هــو  أيضــا  الهــدف  لكــن 
اقتصاديــة  أزمــة  تشــهد  فهــي  الداخليــة. 
حــادة ونقــص فــي المــواد الأساســية بســبب 
منــذ  الحــدود  وإغــلاق  الدوليــة  العقوبــات 

سنتن للحد من انتشار وباء كورونا.
وقــال الأســتاذ فــي جامعــة إيــوا فــي ســيول، 
يانــغ تبلــغ  إن »بيونــغ  إيســلي،  إريــك  ليــف 
الجديــدة  الجنوبيــة  الكوريــة  الحكومــة 
تعزيــز  مــن  يمنعهــا  لــن  النقــص  هــذا  بــأن 
تسليحها«. وتمتلك كوريا الجنوبية قدرات 
جارتهــا  مــن  أكبــر  التقليديــة  الأســلحة  مــن 
الشمالية، بينما دعا يون إلى نشر مزيد من 
الوســائل العسكرية الأميركية. ويفترض أن 
يناقش ذلك في خلال زيارة مرتقبة للرئيس 
 20 بــن  ســيول  إلــى  بايــدن  جــو  الأميركــي 
مايو/أيــار الحالــي و22 منــه. وقــال الأســتاذ 
المســاعد فــي السياســة الدوليــة فــي جامعــة 
مايســون  الأجنبيــة،  للدراســات  هانكــوك 
يريــد تعزيــز  أون  ـ  كيــم جونــغ  إن  ريتشــي، 
الأســلحة  اختبــارات  إجــراء  عبــر  الضغــط 
عنــد تنصيــب يــون وزيــارة بايــدن. وأضــاف 
أنــه يأمــل بذلــك فــي »جعــل الترويــج للخــط 
المتشدد ليون ضد كوريا الشمالية أصعب« 
فــي بلــده. فــي بيونــغ يانــغ، انتقــدت وســيلة 
الإعــلام »ميــاري«، خطــة يون لتعزيــز الدفاع 
والصاروخيــة  النوويــة  التهديــدات  ضــد 
لكوريــا الشــمالية، بمــا في ذلك اســتكمال ما 
ونقلــت  المحــاور«.  »ثلاثــي  بالنظــام  يســمى 
عنهــا وكالــة »يونهــاب« الكوريــة الجنوبيــة 
غيــر  ســتكون  الأنظمــة  »تلــك  أن  اعتبارهــا 
مجديــة فــي مواجهــة القوة الجبــارة والقدرة 

المطلقة للبلاد«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الوحــدوي إدويــن بوتس، مــن أن المفاوضات 
»مــع بعــض الحــظ قــد تســتغرق أســابيع أو 
ب وصول الوزير 

َ
ربما أشهراً«، في حن يُرتق

ف شؤون المقاطعة براندون 
ّ
البريطاني المكل

لويــس إلــى بلفاســت قريبــا، وفــق مســؤولن 
أيرلنديــن شــمالين. وكان لويــس قــد اعتبر 
مســاء الســبت أن »الناخبــن وجّهوا رســائل 
حكومــة  يريــدون  أنهــم  مفادهــا  واضحــة، 
مفوّضــة تعمــل بكامــل طاقتهــا فــي أيرلنــدا 
المتعلقــة  القضايــا  ومعالجــة  الشــمالية، 

بالبروتوكول«.
البريطانيــة  اندبندنــت  ذا  صحيفــة  وذكــرت 
مــع  الشــمالية  الأيرلنديــة  الحــدود  ملــف  أن 
الاتحــاد الأوروبــي ســتكون أولويــة للحكومــة 
البريطانيــة بعــد فوز »شــن فــن«. ونقلت عن 

متابعة

■ الأسير المجاهد صبحي صبيحات أحد منفذي #عملية_العاد تل أبيب 
تعرض للضرب والتعذيب على أيدي قوات الغدر الصهيونية أثناء 

التحقيق معه ميدانيا. الله يكون معك يا تاج الراس. #عملية_تل_أبيب

■ أعتقد هدف الاحتلال الإسرائيلي من نشر فيديو اعتقال منفذي العملية 
الأخيرة إلعاد، وهم على بعد 500 متر من مكان العملية تسويق انتصار 
مزيف على حساب أبطال العملية وتصغير صورتهم. شبابنا مرفوعن 

الرأس وفشر أتخن واحد فيكم يذلهم. 
مرغوا كرامة أجهزة الاحتلال بالأرض لثلاث أيام

■ ما في شي نخسرو من انتخاب ناس جديدة، أسوأ من يلي نحنا 
ا 

ّ
عايشنو ما في! و حتى لو كانت الوجوه الجديدة حراميّة كمان بكون عن

أسماء جديدة نسبّا. #إنتخابات_المغتربن #لبنان

■ صوتي اليوم كرمال الديمقراطية ووج لبنان الحضاري والحرية 
الدينية والثقافية. بالصندوق فينا نقول فشر لكل حدا بدو ياخدنا ع 

التطرّف. #إنتخابات_المغتربن 

■ لا شك عندي من إنتصار أوكرانيا على روسيا في الحرب الدائرة. 
فروسيا قامت بتغيير إستراتيجيتها بعد أن مُنيت بخسائر كبيرة حن 

حاولت السيطرة على المدن الكبرى، وأصبحت تسعى لمعاقبة نظام كييف 
بضم الأراضي اللتي سيطرت عليها كخيرسون ولوغانسك ودونيتسك

■ إبادة دولة أوكرانيا حرق مدن وتدمير كل مرافق الحياة. عمارات أسواق 
مستشفيات سكك حديدية مطارات مسارح ملاجئ مخابئ مستودعات 

ملاعب حدائق. دمار شبيه بتدمير برلن عاصمة هتلر نهاية الحرب 
العالمية الثانية 1945. وهتلر يتكرر نسخة ثانية في 2022

■ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي منظمة مدنية ولا يصح لها 
احتراف السياسة، ومع ذلك تقبل على نفسها ومثيلاتها أن تشارك في 

الحوار السياسي الذي دعا له قيس سعيد، بعد إستثنائه كل السياسين، 
فهل رأيت شيئا كهذا؟

■ تتصاعد المؤشرات على احتمال إقدام رئيس الجمهورية قيس سعيد 
على حل الأحزاب السياسية في تونس بما قد يشكله من التهديد الأخطر 

للديمقراطية في البلاد. #يسقط_الانقلاب #قيس_سعيد

بعد اتفاق السلام 1998، عبرّت مجموعات كانت منضوية في صفوف 
»الجيش الجمهوري الأيرلندي« عن رفضها العملية السلمية. وبعد نحو 
وهاجمت  بلفاست.  إلى  الأمنية  التوترات  عادت  التمردّ،  من  عقدين 
بلفاست،  أحياء  أحد  دانموري،  في  للشرطة  مركزاً  المجموعات  هذه 
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، كما شنتّ 4 هجمات في عام 2019، 
التوتر  شأن  ومن   .2021 في  واحداً  وهجوماً   ،2020 في  هجمات  و3 

السياسي الحالي أن يؤدي إلى تفشي العنف في المقاطعة.

العنف في بلفاست

Monday 9 May 2022
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تفاقم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل
بغداد ـ محمد علي

العراقــي  النفــط  وزيــر  انتقــد 
سياســة  الجبــار،  عبــد  إحســان 
مــن جانــب حكومــة  النفــط  بيــع 
إقليــم كردســتان، مشــيرا إلــى عــدم التوصل 
إلــى أي تفاهمــات حيــال توحيــد السياســة 
النفطية بن الحكومة الاتحادية في بغداد 
تصريحــات  فــي  وذلــك  الإقليــم،  وحكومــة 
غيــر مســبوقة تشــير إلــى تفاقــم جديــد فــي 

الخلافات بن الجانبن.
اجتمــاع  هامــش  علــى  الجبــار،  عبــد  وقــال 
فــي  عقــد  النفــط،  وزارة  فــي  الــرأي  لهيئــة 
إدارة   

ّ
إن الســبت،  مســاء  بغــداد،  العاصمــة 

كردســتان  إقليــم  فــي  النفطيــة  العمليــات 
 من غير الصحيح أن 

ّ
»غيــر صحيحــة، إذ إن

يكــون البيــع بأســعار أقــل بكثير من أســعار 
شــركة النفــط العراقيــة القابضة )ســومو(«. 
النفطيــة  الإيــرادات  إجمالــي   

ّ
أن وأضــاف 

مــن مجمــوع  تتجــاوز %50  الإقليــم لا  مــن 
بغــداد  تخصصهــا  التــي  الإقليــم  موازنــة 
لهــا ســنويا. وتابــع: »لا توجــد فــي العالــم 
كلــه دولــة لديهــا سياســتان لإدارة الطاقــة، 
وآثار هذا الاختلاف سلبية في التعامل مع 
 عن أن تعدد الوجهات أمر غير 

ً
أوبك، فضلا

صحيح أيضا«.
تابــع وزيــر النفــط: »أكثــر مــن 75 يومــا مــن 
النقــاش والمبــادرات وكل محــاولات بغــداد 
والمرونــة فــي التعاطــي مــع الإقليــم والرغبة 
نتيجــة.  أي  تحقــق  لــم  الثقــة،  فــي تجســير 
الحرفــي  التطبيــق  نحــو  ذاهبــون  نحــن 
لقــرار المحكمــة الاتحاديــة بخصــوص نفــط 
فبراير/شــباط  منتصــف  وفــي  الإقليــم«. 
الماضــي، قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
فــي العــراق بعــدم دســتورية قانــون النفــط 
والغــاز المتبــع فــي أربيــل بمعزل عــن بغداد، 
وألزمت المحكمة إقليم كردســتان بإخضاع 
الإنتاج النفطي في الإقليم لســيطرة الدولة 

عمليــات  فيهــا  بمــا  بغــداد،  فــي  العراقيــة 
وقــال  والاستكشــاف.  والإنتــاج  التصديــر 
عبــد الجبــار: »علــى وزارة النفــط ومجلــس 
الاســتعداد  الوطنيــة  النفــط  شــركة  إدارة 
لمواجهــة التحديــات المقبلــة فــي تنفيــذ قــرار 
 »البــدء 

ّ
أن إلــى  المحكمــة الاتحاديــة«، لافتــا 

بتنفيــذ أحــكام القرار لا يعني قطع الحوار، 
فــي  النفطــي  الملــف  بمســؤولي  ونرحــب 
الإقليــم، فــي حــال رغبــوا فــي فتــح النقــاش 
الرئيســي  »المــورد   

ّ
أن وبــنّ  أخــرى«.  مــرة 

للبــلاد هــو وزارة النفــط، ويجــب أن تكــون 
بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي، منعا 

لانهيار المنظومة الاقتصادية للعراق«.
فيــه سياســيون  الــذي يشــكك  الوقــت  وفــي 
الســلطات  امتثــال  إمكانيــة  فــي  ومراقبــون 
فــي  العليــا  المحكمــة  لحكــم  أربيــل  فــي 
الطاقــة  شــؤون  فــي  الخبيــر  قــال  العــراق، 
الشــيخلي،  العــراق، أحمــد  فــي  والاقتصــاد 
 أمــام بغــداد عــدة خيــارات للتعامــل مــع 

ّ
إن

ملــف نفــط إقليم كردســتان في حــال إصرار 
المحكمــة  قــرار  تنفيــذ  رفــض  علــى  الأخيــر 
الاتحاديــة الأخيــر. وأضــاف الشــيخلي، فــي 
بــن  مــن   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح 

تلــك الخيــارات تجميــد دفــع حصــة الإقليــم 
التحــرك  أو  الســنوية،  الماليــة  الموازنــة  مــن 
البنكيــة  الإقليــم  حســابات  علــى  للحجــز 
فــي عــدد مــن المصــارف الإقليميــة والعالميــة 
التــي يجــرى من خلالها إيداع أموال النفط، 
النفطيــة  الشــركات  علــى  عقوبــات  وفــرض 
العاملة في الإقليم ومقاضاتها باعتبارها 
ــه 

ّ
لكن الاتحاديــة.  الدولــة  ســلطات  تخالــف 

 »مــن غيــر المرجــح أن تلجــأ بغــداد 
ّ
اعتبــر أن

إلــى هــذه الخيــارات حاليــا، إذ تعــول علــى 
 اللجوء لها يعني 

ّ
اســتمرار الحــوار، كمــا أن

فــي  خصوصــا  أيضــا،  سياســيا  تصعيــداً 
وحاجــة  الحكومــة  تشــكيل  ســباق  خضــم 
للكتــل  بغــداد  فــي  المتنافســن  المعســكرين 

الكردية لتغليب كفتها داخل البرلمان«.

الدوحة ـ العربي الجديد

بالعملــة  والســيولة  الدوليــة  الاحتياطيــات  ارتفعــت 
الماضــي  نيســان  إبريــل/  فــي  قطــر  لدولــة  الأجنبيــة 
أســاس ســنوي، مســجّلة 58.27  بنســبة 2.76% علــى 
نفــس  فــي  دولار  مليــار   56.69 مقابــل  دولار،  مليــار 
صــادرة  بيانــات  ووفــق  الماضــي.  العــام  مــن  الفتــرة 
عــن مصــرف قطــر المركــزي، أمــس الأحــد، جــاء النمــو 
السنوي نتيجة زيادة الاستثمار في سندات الخزينة 
الأجنبية بنسبة 39.6% إلى 32.9 مليار دولار، إضافة 
إلــى زيــادة ودائــع حقــوق الســحب الخاصــة، والحصــة 

لــدى صنــدوق النقــد الدولي إلى نحو 1.5 مليار دولار 
مقابــل 540 مليــون دولار فــي الفتــرة نفســها مــن عــام 
أربعــة  مــن  الرســمية  الاحتياطيــات  وتتكــوّن   .2021
الخزينــة  وأذونــات  الســندات  هــي:  رئيســية  مكونــات 
الأجنبيــة، والأرصــدة النقديــة لــدى البنــوك الأجنبيــة، 
ومقتنيــات الذهــب، وودائــع حقــوق الســحب الخاصــة، 
الدولــي.  النقــد  صنــدوق  لــدى  قطــر  دولــة  وحصــة 
موجــودات  الرســمية  الاحتياطيــات  إلــى  وتضــاف 
ســائلة أخــرى، عبــارة عــن ودائــع بالعملــة الأجنبيــة، 
بحيــث يشــكل الاثنــان معــا ما يُعرف بـــ »الاحتياطيات 
الدوليــة الكليــة«. وبلغــت الموجودات الســائلة بالعملة 

 ،%1.9 نســبته  بنمــو  دولار،  مليــار   15.7 الأجنبيــة 
وسجلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 4.53 مليارات 
فــي إبريــل/ نيســان  دولار، مقابــل 13.5 مليــار دولار 
2021، بتراجــع نســبته 66%. فيمــا اســتقرّ الذهــب عند 

مستويات 3.23 مليارات دولار.
أنــد  »ســتاندرد  وكالــة  توقعــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
بــورز« للتصنيــف الائتمانــي العالمية نمو الاقتصاد 
القطري بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، مع ارتفاع 
حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى نحو 
76 ألف دولار سنويا. وأشارت وكالة التصنيف إلى 
والطلــب  الطاقــة  لأســعار  القياســي  الارتفــاع  تأثيــر 

المتزايد على الغاز الطبيعي المســال، في ظل تواصل 
أعمــال التوســعة الجاريــة فــي حقــل الشــمال لزيــادة 
إنتــاج قطــر مــن الغــاز الطبيعــي بنســبة 64% مــن 77 
مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا 

ما بن 2025 و2027.
قــد  الائتمانــي«  للتصنيــف  »موديــز  وكالــة  وكانــت 
توقعــت أخيــراً نمــواً اقتصاديــا إيجابيــا لقطــر العــام 
الجاري بعد الانكماش الاقتصادي في 2020، مدعوما 
بالأنشــطة المصاحبــة لــكأس العالــم )مونديــال 2022( 
وارتفــاع أســعار النفــط ممــا ســيخلق بيئــة اقتصاديــة 

مواتية ويرفع ثقة المستهلك.

احتياطي قطر يرتفع إلى 58.2 مليار دولار

الضرائب في عهد السيسي 
تقفز %465

كشف البيان المالي للموازنة 
المصرية الجديدة )2023-2022( 

عن ارتفاع حجم الضرائب بنسبة 
465% منذ تولي الرئيس عبد 

الفتاح السيسي الحكم منتصف 
عام 2014، حيث بلغ المستهدف 

من الحصيلة الضريبية نحو 2.16 

تريليون جنيه )نحو 33 مليار 
دولار( في العام المالي الجديد، 
مقابل 251.1 مليار جنيه في 

30 يونيو/حزيران 2013. ووفقاً 
للبيان المالي المقدم من الحكومة 

إلى مجلس النواب، والذي حصل 
»العربي الجديد« على نسخة 

منه، فإن الحكومة تتوقع حصيلة 
ضريبية فعلية بإجمالي 946.3 

مليار جنيه في العام 2022-2021، 
وزيادتها بنحو 222.4 ملياراً في 

العام 2023-2022.

تحقيق أردني في ارتفاع 
أسعار الدواجن  

طالبت نقابة تجار المواد الغذائية 
في الأردن، بإجراء تحقيق بشأن 
نقص مادة الدواجن في الأسواق 

وارتفاع أسعارها خلال شهر 
رمضان وكذلك الأيام التي سبقت 

عيد الفطر، حتى اليوم، وإظهار 
حقيقة ما يحصل على أرض 

الواقع، ومحاسبة أي مقصر ضمن 
القوانين والأنظمة والتعليمات 

النافذة. وقالت النقابة في بيان، 
أمس الأحد: »من غير المسموح 

لأي شخص أو جهة العبث بملف 
الأمن الغذائي، واستغلال حاجة 
المستهلك ومواسم الخير، سواء 
أكان هذا العبث على شكل رفع 
أسعار أو عدم التزام بالقوانين 

والتعليمات أو إصدار تصريحات 
ومعلومات مضللة«. وأكدت النقابة 
أنها تدعم المنتج المحلي وحريصة 
على ديمومة عمل المسالخ الوطنية 

والمزارع الصغيرة والمتوسطة 
وإنصافها وحمايتها، وكذلك رفع 

المعوقات أمام استيراد الدواجن 
المجمدة، وإعفائها من الرسوم 

الجمركية والضرائب.

تصدير النفط الليبي
أعلنت إدارة ميناء الزويتينة النفطي 
في ليبيا، أمس، تصدير 1.6 مليون 

برميل، خلال الأسبوع الماضي، 
بعد سماح محتجين قبليين أقفلوا 
موانئ وحقولا نفطية بالتصدير 

المؤقت منه. عقب مناشدة حكومية 
لتفادي كارثة بيئية. وقالت إدارة 

الميناء في بيان، إنه »تم إكمال 
إجراءات تجهيز ناقلة الخام )إم تي 
سيستار( بعد شحنها بـ 600 ألف 
برميل في اتجاه إيطاليا«. وأضافت 

أن »المستخدمين عملوا، الخميس، 
على شحن وتصدير مليون برميل 
نفط خام على متن الناقلة )ميلوس 

21( المتجهة إلى الصين«. وقبل 
أسبوع، أعلنت مؤسسة النفط رفع 

حالة »القوة القاهرة« عن ميناء 
الزويتينة والاستئناف المؤقت 
للتصدير منه غداة مناشدتها 

لمغلقي الميناء بالسماح لها بتشغيله 
قبل حدوث »كارثة بيئية« قد تنتج 

تسريبا من خزانات الميناء.

أخبار

الحرب ترفع 
أسعار الزهور

رفع أصحاب بساتن الزهور في كينيا، أكبر منتج لهذه النباتات في أفريقيا، أسعار بضاعتهم، بعد تقلص الإنتاج في أوروبا بفعل الحرب الروسية في 
أوكرانيا وتزايد الطلب عالميا. ومن المرجح أن تتجاوز شــحنات كينيا في 2022 مســتوى العام الماضي، والبالغ 110.8 مليارات شــلن )954 مليون دولار(، 
وفقــا لمجلــس الزهــور الكينــي. ونقلــت وكالــة بلومبيــرغ عن الرئيس التنفيذي لجماعة الضغط الصناعية في كينيا، كليمنت توليزي، إن الأســعار المرتفعة 
»تحمي المزارعن« حتى بعد الانخفاض المتوقع للإنتاج. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توقف إمدادات الأسمدة، مما أضر بإنتاج الزهور. وفي حن 

عانى الإنتاج بشكل حاد، فقد أدى الانفتاح التدريجي للاقتصاد العالمي والاحتفالات إلى دعم الطلب.

اقتصاد
Monday 9 May 2022
الاثنين 9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2807  السنة الثامنة

)Getty(
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القاهرة ـ عادل صبري

تـــراجـــع المـــعـــروض مـــن الــبــضــائــع 
واخـــــتـــــفـــــت قــــــوائــــــم الأســــــــعــــــــار... 
ــحـــال داخـــــل المــتــاجــر  ــي الـ ــذه هـ هــ
والأســــواق المــصــريــة، خــلال الأيـــام الماضية، 
انــتــظــاراً لمــا ستسفر عــنــه الــقــيــمــة الــجــديــدة 
للعملة الوطنية، بعدما رفع البنك الفيدرالي 
الماضي،  الأسبوع  الفائدة  أسعار  الأميركي 
مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف واســـعـــة مـــن انــعــكــاســات 
ســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع المـــالـــي لمــصــر ويــدفــع 
الجنيه إلى مزيد من التراجع أمــام الــدولار 
ويـــزيـــد مـــن قـــفـــزات أســـعـــار مــخــتــلــف السلع 

والخدمات.
لا فـــرق بــين حـــال أســــواق المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
الفاخرة، والسويقات المنتشرة بين الشوارع 
في القرى والأحياء في مصر. الجميع يقف 
على أهبة الاستعداد، لما سيسفر عنه وضع 
ــدولار خـــلال الأيــــام المقبلة.  ــ الــجــنــيــه أمــــام الـ
بــيــنــمــا لــــم تــســتــطــع الـــســـلاســـل الـــتـــجـــاريـــة 
ــة،  ــيـ ــبـ ــنـ ــــات الأجـ ــركـ ــ ــــشـ ــــرى، وفــــــــــروع الـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
تـــعـــويـــض الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي تــبــيــعــهــا، مــنــذ 
التي  الــجــديــدة  الاســتــيــراد  ــرارات  ــ قـ تطبيق 
المــركــزي فــي 17 مــــارس/آذار  البنك  فرضها 
ــــدرة الــبــنــوك عــلــى تــوفــيــر  المـــاضـــي، لـــعـــدم قـ
العملة الصعبة للموردين، وتراكم البضائع 

المستوردة في الجمارك.
على سبيل المــثــال، لــجــأت شــركــات الملابس 
إلـــى عـــرض المـــخـــزون الـــراكـــد لــديــهــا، وظهر 

الرباط ـ مصطفى قماس

رفعت مشتريات المغرب من الحبوب، فاتورة 
ــربـــع الأول من  وارداتــــــــه مـــن الــــغــــذاء خــــلال الـ
الــعــام الـــجـــاري، وســـط تــوقــعــات بـــأن تــواصــل 
الــصــعــود إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، فـــي ظل 
الـــســـعـــي لـــتـــأمـــين مــــخــــزون اســـتـــراتـــيـــجـــي مــن 
السلع الغذائية على خلفية تداعيات الحرب 
الذي  الجفاف  وكذلك  أوكرانيا  في  الروسية 
صــادرة  بــيــانــات  وتفيد  المملكة.  لــه  تتعرض 
لـــوزارة الاقتصاد  التابع  الــصــرف  عــن مكتب 

تونس ـ إيمان الحامدي

ليبيا تعاملات  السياسية في  الأزمــة  تربك 
ــتــــصــــاديــــين فــي  ــلـــين الاقــ ــفـــاعـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
ــن عـــلـــقـــوا آمــــــالا كـــبـــيـــرة عــلــى  ــذيــ ــونــــس، الــ تــ
النشاط  الجنوبية لإعــادة  الــجــارة  استقرار 
ــتـــي تـــعـــثـــرت كـــثـــيـــرا خـــلال  ــــى أعـــمـــالـــهـــم الـ إلـ
ــــرب الــــدول  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وتـــونـــس أقـ
عن  تبعد  التي  طرابلس  الليبية  للعاصمة 

حدودها نحو 175 كيلومترا.
ويرى الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال 
أن انــفــراج الــوضــع الاقــتــصــادي فــي بلدهم 
العمق  تعد  الــتــي  الليبية  بالبوابة  ق 

ّ
متعل

الاستراتيجي لتونس، رغم تأثر الاقتصاد 
الــبــيــنــي خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر بــشــكــل كبير 
بــالــتــوتــرات الأمــنــيــة فــي ليبيا ثــم الجائحة 
الصحية خلال العامين الماضيين. وتتبادل 
حكومتان متصارعتان في ليبيا الاتهامات 
حول التسبب في الأزمة السياسية الحالية.

ولـــم تــتــمــكــن حــكــومــة فــتــحــي بــاشــاغــا الــتــي 
أدت اليمين قبل نحو شهرين أمــام مجلس 
النواب من دخول العاصمة طرابلس بسبب 
الدبيبة تسليم  الحميد  رفض حكومة عبد 
الــســلــطــة إلا لــجــهــة مــنــتــخــبــة، بــيــنــمــا يــزيــد 
مـــن تــعــقــيــد الـــصـــراع الــحــكــومــي، نــــزاع آخــر 

الــنــواب والــدولــة، ولم  يتزامن بــين مجلسي 
يحسم الخلاف فيه حول آلية وموعد إجراء 

الانتخابات القادمة.
ــلـــس الأعــــلــــى لـــرجـــال  ويــــعــــرب رئــــيــــس المـــجـ
الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ 
الــســكــروفــي، عــن أمــلــه فــي أن تــســيــر الأمـــور 
في الجارة الجنوبية لتونس نحو التهدئة 
وألا يـــنـــزلـــق الــــوضــــع نـــحـــو الـــعـــنـــف خــدمــة 
الــبــلــديــن. ويــقــول السكروفي  لاقــتــصــاديــات 
»العربي الجديد« إن مجموعات اقتصادية  لـ
كبرى في قطاعات الإنشاء والأشغال العامة 
حصلت على عقود في ليبيا في إطار خطة 
إعــــادة الإعـــمـــار، غــيــر أن الــوضــع السياسي 
ــر هـــنـــاك يـــحـــول دون انــــدفــــاع أكــبــر  ــتـــوتـ المـ
لــلــمــســتــثــمــريــن الــتــونــســيــين مـــن أجــــل بحث 

فرص شراكة في ليبيا. 
ويؤكد أن حصة تونس في السوق الليبية 
تــبــقــى مــضــمــونــة رغــــم المــنــافــســة الــشــديــدة 
مــــن الــــــــدول الأخــــــــــرى، وذلـــــــك بـــفـــضـــل عــمــق 
العلاقات بين البلدين ولا سيما مدن الغرب 
الليبي، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على 
الإنــشــاء  الاستثمار والــحــصــول على عــقــود 
والتجارة وإنما هناك أيضا 50 ألف تونسي 
حــصــلــوا عــلــى عــقــود عــمــل فــي ليبيا خــلال 
الأشهر الماضية. وفي وقت سابق عبّر عدد 

من رجال الأعمال التونسيين عن قلقهم من 
اللبيبة  السوق  خسارة تونس لموقعها في 
 عــــن زحـــف 

ً
ــري، فــــضــــلا ــ ــــصـ ــام الـــتـــقـــدم المـ ــ ــ أمـ

السلع التركية على السوق الليبية لتزويد 
الأسواق بالمواد التموينية الأساسية. 

وتسبب إغــلاق المعبر الــحــدودي البري بين 
تونس وليبيا وتعليق رحلات الطيران في 
حالة إحباط عامة للمتعاملين الاقتصاديين 
ولــلــعــمــالــة الــتــونــســيــة، الــتــي كــانــت تستعد 
لــلــســفــر إلـــى لــيــبــيــا مـــن أجـــل بــحــث صفقات 

إعادة الإعمار أو التشغيل. 
ونتيجة تفشي فيروس كورونا في تونس، 
قررت السلطات الليبية بصفة أحادية غلق 
حدودها أمام التونسيين في يوليو/ تموز 
الماضي، ليستمر الغلق لمدة ثمانية أسابيع 
الليبية  التونسية  الأجــــواء  خــلالــهــا  عــرفــت 
تـــوتـــراً اســـتـــدعـــت تـــدخـــلات ســيــاســيــة على 

أعلى مستوى. 
وكــشــف تــقــريــر حــديــث للبنك الـــدولـــي أن 
تــونــس تــخــســر نــحــو 800 مــلــيــون دولار 
ســنــويــا كــتــأثــيــر مــبــاشــر لـــأزمـــة الليبية 
بين استثمارات وصــادرات، وشملت هذه 
ــا الــبــنــك  ــا لــــدراســــة أعـــدهـ ـ

ً
ــق الـــخـــســـائـــر، وفـ

الدولي عن »تونس ـ ليبيا«، رقم معاملات 
المؤسسات التونسية المستثمرة في ليبيا 

ــــدرة والمــــؤســــســــات غـــيـــر المــرتــبــطــة  والمـــــصـ
ــع لــيــبــيــا  ــبـــاشـــرة مــ اقـــتـــصـــاديًـــا بــصــفــة مـ
ــاخ الاســــتــــثــــمــــار عــلــى  ــنــ ــاب مــ ــيــ بـــســـبـــب غــ

المستوى الإقليمي. 
غــيــر أن  فــتــحــي الــــجــــريء، مـــســـؤول المــعــبــر 
الـــحـــدودي الــرئــيــســي فــي رأس الــجــديــر قــال 
على  الحركة  وتيرة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
البوابة الحدودية البرية عادت بشكل جيد 
منذ إعــادة فتحها قبل أشهر، مضيفا أن » 

وضع تدفق السلع حاليا جيد جداً«.
وقبل التوتر السياسي الأخير بين البلدين 
وغــلــق الـــحـــدود فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
قــــادت مــنــظــمــات الأعـــمـــال المــشــتــركــة جــهــوداً 
اقتصادية  فعاليات  تنظيم  أجــل  من  كبيرة 
وتجارية بهدف إعادة التعاون بين البلدين 

إلى مستويات ما قبل عام 2010.
وبخلاف توتر الوضع في ليبيا، تتصاعد 
مخاوف قطاع الأعمال في تونس من فقدان 
بعد تضييق  ليبيا،  إعــمــار  إعـــادة  صفقات 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى رجــــال الأعــمــال 
تتزايد  بينما  السفر،  تقييد  إجـــراءات  عبر 
تـــحـــركـــات المـــنـــافـــســـين، لا ســيــمــا الـــشـــركـــات 
ــلـــى أكــبــر  ــل الــــحــــصــــول عـ ــ المــــصــــريــــة مــــن أجــ
ــدر قــيــمــة  ــقـ ــدر مــن كــعــكــة الإعـــمـــار الـــتـــي تـ ــ قـ

مشاريعها بأكثر من 110 مليارات دولار.

أغــلــبــهــا خــالــيــة مـــن أيّ مــنــتــجــات حــديــثــة. 
»العربي الجديد«، في سلاسل  وفي جولة لـ
تجارية بالقاهرة والجيزة، والمدن الجديدة 
حولهما، على مــدار الأســبــوع المــاضــي، برر 
ـــروع لـــســـلاســـل تـــجـــاريـــة أجــنــبــيــة  ــ بـــائـــعـــو فـ
الشتوية،  الملابس  بيعهم  استمرار  عالمية، 
 السلع المتفق عليها 

ّ
رغم حلول الصيف، بأن

لم تخرج من الجمارك منذ شهرين.
الإنتاج  بواقي  المصرية  الشركات  وعرضت 
ــار  ــعـ ــيــــة، وفــــقــــا لـــأسـ ــلــ مـــــن المــــصــــانــــع المــــحــ
إلــى 30% عن نفس  الجديدة، بزيادة تصل 
المـــلابـــس الـــتـــي عـــرضـــت فـــي نــهــايــة المــوســم 
الــصــيــفــي لــعــام 2021، فــيــمــا فــضــلــت أغــلــب 
الشركات إزالــة السعر من اللاصق المطبوع 
على القطع، مكتفية بوضع أكواد للبيع، فلا 
يمكن معرفة قيمة السلعة إلا بعد عرضها 
عــلــى جــهــاز »ســـكـــانـــر«. وتـــمـــددت الــظــاهــرة 
إلــــى الــســلــع المــعــمــرة فـــي المـــحـــلات الــكــبــرى، 
إلى  انتشرت  الكهربائية، ومنها  خصوصا 
باقي محلات البقالة المتوسطة، التي تصدر 
فواتير حاسوبية. وعند الولوج للمحلات، 
يــدويــا بأرقام  أرقــامــا مكتوبة   

ّ
إلا لــن تشهد 

كــوديــة لا يفهمها الــعــمــلاء، فـــإذا ســألــت عن 

والمــالــيــة، اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد« 
بأن فاتورة مشتريات الغذاء ارتفعت بنسبة 
3.24% على أســاس سنوي خــلال الفترة من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي حــتــى نــهــايــة مـــارس/

آذار، مسجلة حوالى 1.2 مليار دولار.
الــغــذاء في تلك  ويتجلى أن مستوى فــاتــورة 
الــفــتــرة يــعــزى إلـــى مــســتــوى المــشــتــريــات من 
الــشــعــيــر الـــتـــي قـــفـــزت مـــن 25 مــلــيــون دولار 
في مــارس/ آذار من العام المــاضــي، إلــى 140 
مــلــيــون دولار فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
بنسبة  الــقــمــح  واردات  زادت  كــذلــك  الــحــالــي. 
4.11% إلى 500 مليون دولار، بينما ارتفعت 
مشتريات فول الصويا بنسبة 7.43%، لتبلغ 

240 مليون دولار.
ويــنــتــظــر أن تــرتــفــع فـــاتـــورة الـــغـــذاء أكــثــر في 
الفترة المقبلة، إذ كشف وزير الفلاحة، محمد 
ــغـــرب نحو  ــن تـــوجـــه المـ الــصــديــقــي أخــــيــــراً، عـ
تــكــويــن مـــخـــزون إضـــافـــي مـــن الــقــمــح الــلــين، 
مشيرا إلى أن المخزون الحالي يغطي خمسة 
أشـــهـــر مـــن الاســـتـــهـــلاك. ويـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع 
فاتورة استيراد القمح أكثر في العام الحالي 
ــذي يـــخـــفـــض مــحــصــول  ــ ــ بـــســـبـــب الـــجـــفـــاف الـ
على  ما سينعكس  ملحوظ،  بشكل  الحبوب 
الــقــيــمــة المــضــافــة الـــزراعـــيـــة الــتــي ســتــتــراجــع 

بنسبة 14%، حسب المركز المغربي للظرفية.

العاملين،  أحــد  السلعة  الــشــراء، يحمل  ثمن 
تـــهـــا عــلــى الـــحـــاســـوب، يــخــبــرك  وبـــعـــد قـــراء

بالنتيجة.
بمشترياتهم  المــتــســوقــون  يــتــزاحــم  وبينما 
الكاشير، يبدأ الاطــلاع على  على صناديق 
ــدة، فــإمــا أن يــرتــضــي  ــ الأســــعــــار، دفــعــة واحــ
ــتـــري بــــه أو  المــــتــــســــوق بـــالـــســـعـــر الـــــــذي يـــشـ
يـــشـــتـــري ســـلـــعـــا ويــــتــــرك أخــــــــرى، بــــل ربــمــا 
يــخــرج خــالــي الــوفــاض. ولــم تجد »العربي 
الـــجـــديـــد« فـــي جـــولاتـــهـــا تــســعــيــرة مــوحــدة 
 

ّ
فكل الجميع،  بــين  واحـــدة، مشتركة  لسلعة 
مــحــل يــحــتــفــظ لــنــفــســه بــســعــر يـــــراه عــــادلًا 
ــار ذلـــــك بـــــأن الأســـعـــار  ــجـ ــتـ لـــلـــبـــيـــع. يـــبـــرر الـ
تأتيهم يوميا، حسب توافرها في المخازن، 

الشركات  من  الموردين  أو  المستوردين  لدى 
المــصــريــة، ووفــقــا لــلارتــفــاعــات الــتــي تحدث 
الــتــي تتغير مــن يــوم  فــي تكاليف الإنـــتـــاج، 
إلـــى آخــــر، بــحــســب ســعــر الــــــدولار، وســمــاح 

الحكومة بدخول مكوناتها من الخارج.
ــــواق الــشــعــبــيــة، يــعــرض كــل بائع  وفـــي الأسـ
الــســعــر الــــذي يـــريـــده، إذ يــبــرر الــتــجــار ذلــك 
إلــى دفــع قيمة بضائعهم  بأنهم يضطرون 
بــدلًا من سياسات  الجملة،  لتجار  بالكامل 
ــن قـــبـــل، عــنــدمــا كــانــوا  الائـــتـــمـــان المــتــبــعــة مـ
يــتــحــصــلــون عـــلـــى الـــكـــمـــيـــات المـــعـــتـــادة مــن 
البضائع، بنظام الأمانة. يقول أحد التجار: 
 يــعــمــل بــمــالــه، فــلا أمــــان ولا ائــتــمــان، 

ّ
»الـــكـــل

مــا يجبرنا على ضـــرورة الاتــفــاق على بيع 
كميات أقل بأفضل سعر، لنتمكن من شراء 
البضائع لليوم التالي، وإلا تعرضنا لكارثة 

وتوقفت حركة البيع والشراء«.
عدم  حــالــة  مــع  بينهم،  الثقة  التجار  يفتقد 
يقين بما هو آت في الدولة. البعض يتخوف 
مـــن المـــزيـــد مـــن الـــكـــوارث عــلــى الــطــريــق، مع 
ارتفاع قيمة الفائدة على الدولار الأميركي، 
وتوقع زيادة الفائدة على الجنيه المصري، 
بـــمـــا يـــعـــنـــي المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــضـــخـــم، الـــــذي 

ســيــصــيــب الــجــمــيــع. ويـــقـــول رئـــيـــس لجنة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــي شعبة المــســتــورديــن 
 
ّ
بــاتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة، متى بــشــاي، إن

المستوردين يواجهون صعوبات، سواء في 
الصنع،  السلع تامة  أو  الإنتاج  مستلزمات 
نتيجة البطء في فتح الاعتمادات المستندية 
الــخــاصــة بـــالاســـتـــيـــراد. يــشــيــر بـــشـــاي، إلــى 
خـــطـــورة الأمــــر عــلــى المــصــانــع المــحــلــيــة، مع 
المــوانــئ، لافتا  الشديد في  البضائع  تكدس 
 ذلــــك ســيــؤثــر عــلــى حـــركـــة الإنـــتـــاج 

ّ
إلــــى أن

المــحــلــي، وتــشــغــيــل المــصــانــع والــســلــع الــتــي 
ستصدّر لأسواق الدولية.

بـــــدوره، يــقــول عــضــو مــجــلــس إدارة اتــحــاد 
 هناك ضرورة 

ّ
الصناعات، أسامة الشاهد، إن

بها  الــتــزمــت  الــتــي  الحكومة  وعـــود  لتنفيذ 
الــتــي تمثل %17  بــدعــم الصناعة المــصــريــة، 
مــن الــنــاتــج الــقــومــي الإجــمــالــي، وتستهدف 
رفع صادراتها إلى 28 مليار دولار، بنهاية 
الــجــاري. وفــي السياق، تؤكد رئيسة  الــعــام 
المجلس التصديري للملابس، ماري لويس، 
 الاحتياطي في مخازن مصانع الملابس، 

ّ
أن

لا يكفي التشغيل لمدة شهر. ولجأت الكثير 
ــات  ــ ــــدد ورديــ ــــى تــخــفــيــض عـ مــــن المـــصـــانـــع إلـ

ــة فــــي مــصــانــع  ــات( الــــعــــمــــل، خــــاصــ ــ ــاوبـ ــ ــنـ ــ )مـ
ــيـــات والــكــيــمــيــائــيــات.  ــرونـ ــتـ ــكـ المــــلابــــس والإلـ
العامة  الشعبة  إدارة  مجلس  عضو  ويــقــول 
لــلــمــســتــورديــن فــي اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة، 
ــــه يــجــب الإســــــراع في 

ّ
حـــمـــادة الــعــجــوانــي، إن

عقد اجتماع بين الحكومة وممثلي الصناعة 
للتعرف  الــقــطــاعــات،  مــن مختلف  والــتــجــارة 
على طلباتهم، في ظل القيود المفروضة على 
والارتــفــاع  العملة  سعر  وتغيير  الاســتــيــراد، 

العالمي في أسعار السلع والخدمات.
ــــي مـــقـــابـــل الأصــــــــوات الـــتـــحـــذيـــريـــة الــتــي  وفـ
تتصاعد والجهر بالشكوى من قبل ممثلي 
مختلف المجالات، يؤمن وزير المالية محمد 
 الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري لـــديـــه قـــدرة 

ّ
مــعــيــط أن

الداخلية  الصدمات  المــرن مع  التعامل  على 
والــخــارجــيــة، ومــنــهــا أزمـــة كـــورونـــا، مشيراً 
 الاقـــتـــصـــاد ســيــتــمــكــن مــــن تــخــطــي 

ّ
ــى أن ــ إلـ

المـــوجـــة الــتــضــخــمــيــة غــيــر المــســبــوقــة، جـــراء 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وقــال معيط في 
تحقيق  على  حريصون  »نحن  أخير:  بيان 
ــفـــاظ عــلــى المــســار  ــبـــاط المـــالـــي والـــحـ الانـــضـ
الاقــتــصــادي الآمـــن لــلــدولــة«. بــدورهــم، يرى 
وتجارية  إنتاجية  قطاعات  في  مسؤولون 
 كلمات الوزير لا تطابق واقع الحال 

ّ
عدة أن

فــي الأســـــواق، الــتــي أصــبــحــت تــتــحــرك وفــق 
كبار  بمفاتيحها  يمسك  لا  متفرقة،  أهـــواء 
التجار أو الموزعون، في ظل شح البضائع 
وارتباك الجميع. وتعهدت الحكومة مؤخراً 
بـــنـــزول أجــهــزتــهــا الــرقــابــيــة إلــــى الأســـــواق، 
وصفتهم  مــن  ومحاسبة  الأســعــار،  لضبط 
بجيش  وملاحقتهم  الجشعين«  »التجار  بـ
من مفتشي التموين البالغ تعدادهم 8 آلاف 
موظف في أنحاء البلاد، بينما يظل انفلات 
ــــوق تــربــكــه  الأســــعــــار مـــســـتـــمـــراً، فــــي ظــــل سـ
قــــــرارات المـــســـؤولـــين ويــنــدفــع الـــنـــاس تحت 
ضــغــط الــحــاجــة ونــدرتــهــا إلـــى الـــشـــراء رغــم 

ارتفاع الأسعار بمنوال يتكرر يوميا.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية ومالية 
واسعة بسبب تضررها من الحرب الروسية 
في أوكرانيا. وتجري الحكومة محادثات مع 
صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 
جديد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، بينما 
كــانــت قــد حصلت عــلــى أكــثــر مــن 20 مليار 
دولار مــنــذ نــهــايــة عـــام 2016 مــقــابــل تنفيذ 
ومتوسطو  الفقراء  ثمنها  دفــع  اشــتــراطــات 
الكهرباء  الحكومة أسعار  الدخل، بعد رفع 
المزيد  وفرضت  الأساسية،  والسلع  والــغــاز 
مـــن الـــضـــرائـــب عــلــى الاســـتـــهـــلاك، فـــي إطـــار 

تقليص الدعم وزيادة العائدات الجبائية.
وفــي مقابل هــذه السياسات، واصــل العجز 
الــديــن الخارجي إلى  المــالــي تفاقمه وارتــفــع 
مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ نــحــو 145.5 مــلــيــار 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  بــنــهــايــة  فـــي  دولار 
بنهاية  دولار  مليار   137.42 مقابل   ،2021
سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بزيادة تقدر 
3 أشهر  مليارات دولار خــلال  بنحو 8.109 
فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%. كما تراجع 
الأجنبية  العملات  مــن  النقدي  الاحتياطي 
بشكل حــاد في مـــارس/آذار الماضي، ليصل 
إلى 37.082 مليار دولار، مقابل 40.99 مليار 

دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.
رت المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد 

ّ
وحــــــذ

الدولي، كريستالينا غورغييفا، في إبريل/
اقتصاد مصر،  الماضي، من تدهور  نيسان 
ــــى مــواصــلــة   الـــبـــلـــد بـــحـــاجـــة إلـ

ّ
مــعــتــبــرة أن

الإصلاحات مع الصندوق. في المقابل، يرى 
إلى  المــصــريــة  الحكومة  إذعـــان   

ّ
أن محللون 

اشـــتـــراطـــات جـــديـــدة مـــن جــانــب الــصــنــدوق 
سيحمل تداعيات أشد وطأة على المصريين 
من الاشــتــراطــات التي جــرى تطبيقها على 

مدار السنوات الست الماضية.

ويشير محللون إلى أن الحرب في أوكرانيا 
تسببت في ارتفاع أسعار القمح في السوق 
الــدولــيــة، وســيــؤدي ذلــك إلــى فــاتــورة واردات 
قياسية في العام الحالي، ما يطرح تساؤلات 
عن تحقيق الأمــن الغذائي، في سياق متسم 
استراتيجي  مــخــزون  لتأمين  المملكة  بسعي 
ــة والــــطــــاقــــة. ويــشــيــر  ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ مــــن الـــسـ
الخبير في القطاع الزراعي والرئيس السابق 
الهاكش  محمد  للفلاحة  الوطنية  للجامعة 
»العربي الجديد«، إلى ضرورة  في تصريح لـ
إعادة النظر في مسألة تحقيق الأمن الغذائي 
ــة لـــه بعد  وتـــوفـــيـــر الــســيــولــة المـــالـــيـــة الــــلازمــ
التي كشفت عنها الحرب وقبلها  التحديات 

التغيرات المناخية.
ويقول الهاكش إن الأزمــات المرتبطة بالمناخ 
أو الأزمـــــات الــســيــاســيــة فــي الــعــالــم يــجــب أن 
تـــدفـــع بـــلـــداً مــثــل المـــغـــرب إلــــى إنـــتـــاج الــســلــع 
الأساسية التي تشهد طلبا يوميا مثل القمح 
ــدلًا مـــن الــتــركــيــز على  ــزيـــوت والـــلـــحـــوم، بــ والـ

المنتجات الموجهة للتصدير.
البحث  إلى  المغرب  الحالية  الظرفية  ودفعت 
عـــن تــأمــين حــاجــيــات مـــن الــســلــع الأســاســيــة. 
فقد قال وزير الفلاحة محمد صديقي، خلال 
النواب  في مجلس  الحكومة  جلسة لمساءلة 
منتصف  المغربي(/  للبرلمان  الأولــى  )الغرفة 

المــاضــي، إن بلده اســتــورد 18 مليون  الشهر 
قــنــطــار )حــوالــي 2.6 مــلــيــون طـــن( مــن القمح 
فـــي خــمــســة أشـــهـــر، مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي المــاضــي حتى نهاية الأســبــوع الأول 
مــن إبــريــل/ نــيــســان. ويــقــول مــصــدر تــجــاري 
ل عــدم ذكــر اسمه، إن 

ّ
في قطاع الحبوب فض

التي تضاعفت  السوق  المستوردين يراقبون 

فــيــهــا أســـعـــار الــحــبــوب فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
ويتخوفون من أن يوفروا مخزونا منها وأن 
تنخفض الأســعــار بعد ذلـــك، مــا قــد يكبدهم 
ارتفاعا  المغرب  يشهد  وفيما  مالية.  خسائر 
في الطلب على الحبوب، يتزايد كذلك الطلب 
على زيــوت الطهي التي تصاعدت أسعارها 

بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

للأسعار فوضى في أسواق مصر: تغيير يومي 

صراعات ليبيا تزيد هموم مستثمري تونسفاتورة غذاء قياسية بسبب أوكرانيا والجفاف

)Getty( ارتفاع الأسعار يطاول مختلف السلع

تعم الفوضى الأسواق 
المصرية، وسط حالة 
من عدم اليقين بشأن 

وضع الجنيه خلال الأيام 
المقبلة، إذ تراجعت 

البضائع واختفت قوائم 
الأسعار من المتاجر

تتصاعد فاتورة استيراد 
الغذاء في المغرب بسبب 

ارتفاع أسعار الحبوب 
التي تأثر المعروض منها 

في المملكة بسبب 
الحرب الأوكرانية وموجة 
الجفاف التي تُقلص إنتاج 

المملكة

استدعاء سيارات 
في الصين

استدعت شركة »بي.إم.دبليو« 
194 سيارة مستوردة في السوق 

الصينية، نظراً لعيوب في البرمجة، 
وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية 

لتنظيم السوق، وهي أرفع هيئة 
لمراقبة الجودة في البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان، وفق 
وكالة شينخوا، أمس، أن الاستدعاء 
يشمل بعض طرازات »بي.إم.دبليو 

آي إكس« المصنعة بين الثالث من 
أغسطس/آب عام 2021 والثاني 

من فبراير/شباط 2022.
وأضافت أنه نظراً لمشاكل في 

البرمجة بوحدة أمان الاصطدام 
للسيارة، فإنّ هذه الوحدة بالمركبة 

قد تفشل في إنارة مصابيح 
الإنذار وتوجيه معلومات الإنذار 

ذات الصلة عندما يفشل نظام 
تقييد الركاب ونظام حماية المشاة.

ارتفاع أرباح 
»البترول« الكويتية
حققت شركة البترول الوطنية 

الكويتية زيادة نسبتها 133% في 
أرباحها الصافية في السنة المالية 
2021-2022 مقارنة بالسنة التي 
سبقتها، طبقا لما أعلنه رئيسها 

التنفيذي وليد البدر، على حساب 
الشركة على »تويتر«.

وقال البدر، وفق ما نقلت »رويترز« 
أمس، إنّ الشركة حققت صافي 
أرباح بلغ 341.38 مليون دينار 
)1.11 مليار دولار( ارتفاعا من 
الأرباح المحققة في نهاية السنة 

المالية السابقة 2020-2021 والتي 
بلغت 146.544 مليون دينار.

وشركة البترول الوطنية تابعة 
لمؤسسة البترول الكويتية وتمتلك 

مصفاتي الأحمدي وميناء عبد 
الله اللتين خضعتا لعملية تطوير 

شاملة عرفت بمشروع الوقود 
البيئي، الذي افتتحه أمير البلاد 

الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح، في مارس/ آذار الماضي 

بتكلفة إجمالية 4.68 مليارات 
دينار.

ميزانية إضافية 
لكوريا الجنوبية

ذكرت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية، أنّ من المتوقع أن تعلن 

الحكومة القادمة للرئيس المنتخب 
يون سيوك- يول، عن اقتراح 

ميزانية إضافية تقدر بما بين 34 
و36 تريليون وون )26.8 - 28 

مليار دولار( في وقت لاحق من 
هذا الأسبوع، في إطار جهودها 

لدعم التجار المتضررين بشدة من 
جائحة كورونا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين 
قولهم، أمس الأحد، إن وزارة المالية 

تخطط لكشف النقاب عن تفاصيل 
الميزانية الإضافية الثانية لهذا 

العام، هذا الأسبوع بعد تولي يون 
منصبه، يوم الثلاثاء.

ومنذ عام 2020، وضعت حكومة 
مون جيه إن المنتهية ولايته، 7 

جولات من الميزانيات التكميلية 
يبلغ مجموعها حوالي 134 

تريليون وون للتعامل مع تداعيات 
كوفيد-19. وقدمت مبلغاً إجمالياً 

قدره 35.1 تريليون وون للتجار 
المتضررين من الوباء، وهو أقل 
بكثير من خسائرهم التجارية 

المقدرة.

استثمارات هندية 
في الأردن

بحث رئيس مجلس إدارة شركة 
مناجم الفوسفات الأردنية محمد 
الذنيبات، مع وفد من المستثمرين 
الهنود في مجال صناعة الأسمدة 
الفوسفاتية، سبل التعاون وتبادل 

الخبرات وبناء شراكات في هذا 
المجال. وأشار الذنيبات خلال 
لقائه الوفد الهندي، أمس، وفق 

وكالة الأنباء الأردنية »بترا«، إلى 
استعداد الشركة الأردنية للتعاون 

مع الجانب الهندي، لافتاً إلى أنّ 
صادراتها للهند من الأسمدة 
والفوسفات الخام بلغت العام 
الماضي حوالي 3 ملايين طن.

متفرقات مال وناس

أسواقالمغرب

بروفايل

جيم راتكليف
مصطفى قماس

سلطت الأضواء كثيراً على الملياردير البريطاني جيم 
راتكليف، بعدما تقدم بأعلى عرض حتى الآن لشراء 
البتروكيميائيات  عــالــم  مــن  لينتقل  تشلسي،  نـــادي 
الــــذي جــمــع ثــروتــه مــن أروقـــتـــه إلـــى تــعــزيــز حــضــوره 
 من 

ّ
فــي عــالــم الــريــاضــة. الصفقة تلفت الأنــظــار إذ إن

الروسي  الملياردير  مكان  سيحل  تشلسي  سيشتري 
رومان أبراموفيتش، الذي يواجه عقوبات بريطانية 

على خلفية قربه من رئيس بلاده فلاديمير بوتين.
الكيميائيات  الذي يترأس مجموعة  راتكليف  عرض 
إسترليني  جنيه  مــلــيــارات   4.25 إنــيــوس،  الــعــمــلاقــة 
)حوالي 5.2 مليارات دولار( من أجل الاستحواذ على 
العقوبات  نتيجة  صــعــوبــات  يــواجــه  الـــذي  تشلسي، 
 النادي اللندني 

ّ
التي طاولت مالكه الروسي، علما أن

يــحــتــاج تــوضــيــح الــرؤيــة حـــول مستقبله المــالــي قبل 
للموسم  الاســتــعــداد  الــجــاري قبل  مــايــو/أيــار  نهاية 
المقبل. وكان رومان أبراموفيتش قد أعلن في الثاني 
ــــه خــطــط لــبــيــع الــنــادي 

ّ
مـــن مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، أن

قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مـــن مــعــاقــبــتــه مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
البريطانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

69 عاما، صاحب  العمر  البالغ من  راتكليف  أضحى 
عــام 2019، حين  فــي بريطانيا  ثـــروة شخصية  أكــبــر 
قدرت بنحو 21 مليار جنيه إسترليني وهي المرتبة 
ــال، الـــذي  ــمــ ــك. ولـــفـــت رجــــل الأعــ ــ الـــتـــي فــقــدهــا بــعــد ذلـ
إنــيــوس فــي 1998 حــول  الــعــمــلاقــة  أســـس مجموعته 
البتروكيماويات، الانتباه أكثر عندما نقل ثروته إلى 
المغري  الجبائي  بنظامها  المــعــروفــة  مــونــاكــو،  ــارة  إمـ
المدافعين عن انسحاب  للمستثمرين، بعدما كان من 
المفارقات  مــن  تلك  الأوروبــــي.  الاتــحــاد  مــن  بريطانيا 
التي يتحدث عنها المراقبون عندما يتناولون سيرة 

هذا الملياردير الذي يدافع عن »صنع في إنكلترا«.
 جيم راتكليف سيراكم تلك الثروة 

ّ
لا شيء كان يشي بأن

ويــصــبــح مــلــيــارديــراً، فــقــد نــشــأ فـــي أســــرة مــتــواضــعــة 
بــســكــن اجــتــمــاعــي فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر. 
ودرس الــكــيــمــيــاء فـــي جــامــعــة بــيــرمــيــنــغــهــام وتــخــرج 
لــنــدن، قبل أن يصبح معروفا  فــي  مــن معهد الأعــمــال 
تطورت  التي  الصناعية،  إنيوس  بتأسيسه لمجموعة 

بفعل شراء العديد من الفروع. عندما استضافه معهد 
ــه 

ّ
أن أيـــام، تحدث عــن مــســاره، فأكد  لندن لأعمال قبل 

ــــرى فـــي قــطــاع  بـــدأ مــهــنــدســا فـــي شــركــة لــلــبــتــرول وأخـ
النسيج، قبل أن يدخل عالم الأعمال عبر آلية رأسمال 
 أول عملية 

ّ
المخاطر في سن الخامسة والثلاثين. قال إن

ه لفت إلى نجاحه في عمليات 
ّ
حيازة كانت كارثية، لكن

أخرى، إذ تمكن من شراء فرع الكيمياء التابع لمجموعة 
بريتيش بتروليوم في عــام 1992، وأنــه رهــن من أجل 

ذلك منزله، أي كل ما كان يملك.
وبعد ستة أعـــوام مــن ذلــك، أســس مجموعة إنيوس، 
ــركــــب، وكـــذلـــك  ــزيــــوت والـــبـــلاســـتـــيـــك المــ الـــتـــي تـــوفـــر الــ
ــــي تـــصـــنـــيـــع الأنـــســـولـــين  ــتــــي تـــتـــدخـــل فـ المـــحـــالـــيـــل الــ
والمضادات الحيوية. ويصل رقم معاملات المجموعة 
الصناعية التي يملك 66% من أسهمها، إلى 80 مليار 
يورو سنويا، وتوفر 23 ألف فرصة عمل في 26 بلداً.

ــادي نــيــس الــفــرنــســي في  ــراء نـ اســتــطــاع راتــكــلــيــف، شـ
2019، بعدما سعى إلى مانشستر يونايتد وتشلسي، 
كما حاز نــادي كرة القدم السويسري إف سي لوزان 
في عام 2018، وفريق رياضة سباق الدراجات سكاي، 
الـــذي فـــاز ببطولة فــرنــســا فــي 2019، واســتــثــمــر 100 

مليون يورو في فرق الزوارق الشراعية إنيوس تيم.
ــه حــصــل عــلــى مــوعــد  تــشــيــر تــقــاريــر إعــلامــيــة إلـــى أنـ
مـــع مـــديـــر الـــنـــادي الــلــنــدنــي مـــن أجــــل الــتــعــرف على 
تؤكد  بينما  لــشــرائــه،  بــعــرض  التقدم  قبل  وضعيته 
»هو  المقترح  الاستثمار  هــدف   

ّ
أن إنــيــوس  مجموعة 

اللعب الجميل وليس بقصد الربح«. وقال راتكليف: 
»أعتقد أن السبب بسيط للغاية، إنه قرار كبير لشراء 
أحــــد الأصـــــول الــوطــنــيــة وهــــو الـــتـــزام كــبــيــر لناحية 
الوقت والمال«. وأضاف في بيان نهاية الأسبوع قبل 
المــاضــي: »نــحــن مـــوجـــودون مــن أجـــل الاســتــمــرار مع 
الــنــادي على المـــدى الــطــويــل، وهـــذا يعني الكثير من 
الأمر  ويستغرق  نتحملها  أن  يجب  التي  المسؤولية 
ــرار بــالالــتــزام الــكــامــل. وصلنا  ــا للتوصل إلـــى قـ

ً
وقــت

المطاف ونحن ملتزمون.  الوضع في نهاية  إلى هذا 
نحن لا نستسلم«. ترتبط بجيم راتكليف الكثير من 
التقارير الإعلامية التي تتحدث عن صعوده القوي 
الصفوة  مرتبة  إلــى  ليصل  الماضية  السنوات  طــوال 

من رجال الأعمال الناجحين.

الدين الخارجي وصل 
إلى 145.5 مليار دولار 
في ديسمبر الماضي

راتكليف  جيم  ــأنّ  ب يشي  كــان  شــيء  لا 
أسرة  في  نشأ  فقد  الثروة،  تلك  سيراكم 
متواضعة في ضواحي مانشستر، لكنهّ 
في  شخصية  ثــروة  أكبر  صاحب  أصبح 
إليه  الأنظار  ليلفت   ،2019 عام  بريطانيا 

كثيراً منذ ذلك الحين

في  المشتريات  لمديري  مؤشر  أظهر 
غير  الخاص  القطاع  نشاط  أن  مصر، 
نيسان،  إبــريــل/  في  انكمش  النفطي 
 17 منذ  المستمر  التدهور  مواصلاً 
الأوكرانية  ــة  الأزم فاقمت  إذ  شهراً، 
منذ نهاية فبراير/شباط الماضي زيادات 
الأسعار. وسجل المؤشر، الذي تصدره 
غلوبال«،  ــورز  ب أنــد  »ستاندرد  وكالة 
الماضي. وتفصل  الشهر  46.9 نقطة 
والانكماش.  النمو  بين  نقطة   50 الـــ 
أمس،  رويترز،  بحسب  الوكالة  وقالت 
حد  إلى  نشأت  التكلفة  »ضغوط  إن 
بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد 

الخام بسبب الحرب في أوكرانيا«.

القطاع الخاص 
يواصل الانكماش

متجر 
لبيع 
الخبز 
في 
الرباط 
)فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ما إن بدأت الدول الأوروبية رحلة 
ــيـــروس  ــة فـ ــائـــحـ ــــن جـ الـــــخـــــروج مـ
كورونا التي ضربت اقتصاداتها 
العام  إلــى منتصف  بــدايــة 2020  بــقــوة منذ 
ــة الـــغـــزو  ــارثــ ــكــ ــي، حـــتـــى فـــوجـــئـــت بــ ــ ــاضــ ــ المــ
اختبار  أكبر  يُعد  الــذي  الــروســي لأوكرانيا، 

تواجهه القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
ــذه الـــحـــرب الــتــي خططت   هـ

ّ
يـــرى خـــبـــراء أن

لها روسيا منذ سنوات للتوسع الجغرافي 
في أوروبــا واستعادة حــدود الإمبراطورية 
ــهــــوريــــات  ــمــ ــفــــكــــك الــــجــ ــة قــــبــــل تــ ــيــ ــيــــوعــ الــــشــ
السوفييتية في عقد التسعينيات من القرن 
الماضي، ستكون لها تداعيات وجودية على 
بقاء الاتحاد الأوروبي. فهناك كلفة ضخمة 
ــادي والأمــــنــــي فـــي أوروبــــــا،  ــتـــصـ لــلــنــمــو الاقـ
الطاقة  إمــــدادات  بمعولها  تضرب  فالحرب 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة وســـلاســـل الــتــوريــد، 
وتـــدفـــع مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلــــى الــصــعــود، 

بينما أضحت أوروبا بين خيارات مرّة.
الــحــرب  الــتــقــديــرات لتكاليف  تــفــاوت  ورغـــم 
ــي أوكــــرانــــيــــا، وارتــــــــــداد تــأثــيــر  الــــروســــيــــة فــ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــواســعــة ضــد موسكو 
عــلــى اقـــتـــصـــادات دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ــهــا تــبــدو ثــقــيــلــة حــتــى فـــي أدنـــى 

ّ
ـــ 27، فــإن الــ

مـــســـتـــويـــاتـــهـــا. ووفــــــــق تــــقــــريــــر صــــــــادر عــن 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الأوروبــــــي »يـــوروســـتـــات« 
 النمو 

ّ
ــإن نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، فــ

الأوروبــــي سيتعرض لخسارة  الاقــتــصــادي 
بين 0.5% و1% خــلال العام الــجــاري، أي ما 
يتراوح بين 895 مليار دولار و1.79 تريلون 
دولار، وذلك بالنظر إلى حجم الناتج المحلي 

الإجمالي للكتلة الأوروبية في 2021.
متفائلة،  تبدو  للخسائر  التقديرات  وهــذه 
ــم تـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان  وفــــق مــحــلــلــين، إذ لـ
ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــكـــالـــيـــف إيــــــــــواء الــــلاجــــئــــين الأوكـ
فـــي الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، والمــــســــاعــــدات الــتــي 
محدودي  مــن  لمواطنيها  أوروبـــا  ستدفعها 
الدخل والفقراء لمقابلة فواتير أسعار الطاقة 
المـــرتـــفـــعـــة، بــيــنــمــا تـــســـود مـــخـــاوف واســعــة 
مــن حــالــة عــدم اليقين بــشــأن توقيت انتهاء 
الــــحــــرب، وبـــالـــتـــالـــي تـــوقـــف الـــنـــزيـــف المــالــي 

والاقتصادي الأوروبي.
وفــي تقرير للبنك المــركــزي الأوروبــــي صدر 
 الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة ستخفض 

ّ
ــيـــراً، فــــإن أخـ

النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين %0.7 
و3.7% خــلال العام الــجــاري. كما أشــار بنك 
 
ّ
الاستثمار العالمي غولدمان ساكس إلى أن

الاقتصادي  النمو  معدل  ستخفض  الحرب 
لمنطقة دول اليورو الـ 19 بنسبة %1.4.

الجميع،  الــحــرب  تــداعــيــات  تــطــاول  وبينما 
الــعــلاقــات  حــســب  ســتــتــفــاوت  كلفتها   

ّ
أن  

ّ
إلا

ــة من   دولـ
ّ

الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بــين كـــل
ــاد الأوروبــــــــي وروســــيــــا. ووفـــق  دول الاتــــحــ
التي  الاتــحــاد الأوروبــــي   دول 

ّ
فـــإن محللين، 

الكتلة السوفييتية السابقة  كانت جزءاً من 
ستكون الأكثر خسارة من الحرب، ما يزيد 
مــن مـــأزق دفــع الأثــمــان، إذ تتزايد الــدعــوات 

إلى تقاسم تكاليف الحرب وتداعياتها.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي في 
مركز جاك يلور للدراسات في برلين، نيلس 
ريديكير: »هناك تفكير متزايد حول تقاسم 
دول الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة تــكــالــيــف الـــحـــرب«، 
مضيفا في ورقــة بحثية: »يجب أن تحافظ 
أوروبا على تماسكها وتظل جبهة موحدة 
 هـــنـــاك بــعــض الــــدول 

ّ
ــم أن ضـــد روســـيـــا، رغــ

المالية  قــدرتــهــا  مــن  أكــبــر  ســتــواجــه تكاليف 
مقارنة بحجمها المالي والاقتصادي«.

ــيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا  ورفـــعـــت الـــحـــرب الـــروسـ
ــيــــف الأمــــــــــن والــــــــدفــــــــاع فــــــي دول  ــالــ ــكــ مــــــن تــ
ــاد الأوروبـــــــي، وهــــو مـــا يــعــنــي زيــــادة  ــحـ الاتـ
الــتــمــويــل عــبــر الاســـتـــدانـــة، فــألمــانــيــا تــنــوي 
تــحــديــث جــيــوشــهــا بــنــحــو تــريــلــيــون دولار، 
الاتــحــاد  فــي دول  استثمار  تكاليف  وهــنــاك 
الأوروبـــــــــي، خــصــوصــا الـــكـــبـــيـــرة، بـــزيـــادات 
الــدفــاع، بسبب مستقبل  كبيرة في ميزانية 
الخطر الأمــنــي والــعــســكــري الــروســي، حتى 
فــي حـــال انــتــهــاء الــحــرب ومــوافــقــة موسكو 

نيويورك ـ العربي الجديد

أعلنت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة 
»غــــوتــــشــــي« عــــن عـــزمـــهـــا الــــبــــدء فــــي قــبــول 
المـــدفـــوعـــات بــالــعــمــلات المــشــفــرة فـــي بعض 
المتحدة. وسيتمكن  الولايات  في  متاجرها 
ــتـــخـــدام عـــــدد مــن  ــع بـــاسـ ــدفــ ــن الــ ــمـــلاء مــ ــعـ الـ
الــعــمــلات المــشــفــرة، بــمــا فـــي ذلـــك بيتكوين 

وإيثريوم وليتكوين.
ــــلاق الـــخـــدمـــة فــــي وقـــــت لاحـــق  ــ وســـيـــتـــم إطـ

على الانــســحــاب مــن أوكــرانــيــا. على صعيد 
الطاقة، رفعت الحرب وتداعيات اضطرابات 
الــغــاز الطبيعي  الإمــــدادات الروسية أســعــار 
والمــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة إلـــى مــســتــويــات غير 
ــبـــاشـــر فــي  ــبـــوقـــة، وســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل مـ مـــسـ
مــــرة بنسبة  الــتــضــخــم لأول  مــعــدل  ارتـــفـــاع 
المــعــدل الأمــيــركــي. وتشير بيانات  أعلى مــن 
بــلــغ %7.4  التضخم  أن  إلـــى  »يــوروســتــات« 
الطاقة  إذ قفزت أسعار  الــيــورو،  في منطقة 
العام  بــدايــة  المتوسط بنسبة 45% منذ  فــي 
وحــتــى مـــــــارس/آذار، بينما مــن المــتــوقــع أن 
يسفر أي حظر أوروبي على النفط الروسي 
إلــى مستويات  عن رفــع تكاليف المحروقات 
 
ّ
أعــلــى خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن

روسيا في المقابل وسّعت من استخدام ورقة 

الــغــاز فــي الــضــغــط عــلــى الأوروبـــيـــين. وقبل 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، اســتــورد الاتــحــاد 2.2 
مليون برميل يوميا من النفط الخام، و1.2 
النفطية  المنتجات  مليون برميل يوميا من 
المـــكـــررة، بــحــســب بــيــانــات الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة. وقد يصبح ملء خزان السيارة أكثر 
كلفة، إذ لا تستورد أوروبا النفط الخام من 
روسيا فحسب، بل تستورد أيضا منتجات 
مكررة، مثل الديزل لتزويد سيارات الركاب 
وتـــلـــك المــســتــخــدمــة فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
ــديـــزل من  بـــالـــوقـــود. ومــــن شــــأن اســـتـــيـــراد الـ
مــنــاطــق أبـــعـــد مـــن روســـيـــا زيــــــادة تــكــالــيــف 
الشحن، وبالتالي رفع الأسعار في محطات 
المثال، جاء  ألمانيا على سبيل  الوقود. وفي 
من  الـــحـــرب  قــبــل  الـــديـــزل  واردات  مـــن   %74

ــذا الـــشـــهـــر فــــي بـــعـــض مـــنـــافـــذ الــبــيــع  ــ مــــن هـ
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــة، بـ ــركــ ــشــ ــق الــ ــ ــيـــة، وفــ ــيـــسـ الـــرئـ
روديو درايف في لوس أنجليس و»وستير 
نــيــويــورك. وتنضم غوتشي،  فــي  ســتــريــت« 
المــمــلــوكــة لــشــركــة كــيــريــنــغ الــفــرنــســيــة، إلــى 
عـــدد مــتــزايــد مــن الــشــركــات الــتــي بــــدأت في 
قبول العملات الرقمية. وقالت الشركة إنها 
»شيبا  بعملات  أيــضــا  مــدفــوعــات  ستتلقى 
ــــي عــمــلــة  ــويــــن« وهـ ــكــ ــنــــو« وكــــذلــــك »دوجــ إيــ
مشفرة تم إنشاؤها في الأصــل على سبيل 

للعملاء  إلكتروني  بــريــد  المـــزاح. وسَــيُــرســل 
المتاجر بعملات مشفرة  الذين يدفعون في 
لاستخدامه  السريعة  الاســتــجــابــة  رمــز  مــع 
تطبيق  عبر  الرقمية  الأصـــول  محفظة  مــع 
الأجهزة  يعمل على  الــذي  المالية  المعاملات 
الاســتــجــابــة  أو   -  QR ورمـــــــوز  ــة.  المـــحـــمـــولـ
السريعة - هي المربعات السوداء والبيضاء 
تــهــا  الــشــبــيــهــة بــالــبــاركــود الــتــي تــمــكــن قــراء
ــــف المــــحــــمــــولــــة وقـــــــد تــم  ــواتـ ــ ــهـ ــ بــــواســــطــــة الـ
استخدامها على نطاق واسع بشكل متزايد 

منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة.
وقـــــالـــــت الــــعــــلامــــة الــــتــــجــــاريــــة فـــــي الـــســـلـــع 
الـــفـــاخـــرة مـــن المـــجـــوهـــرات والأكـــســـســـوارات 
لتطبيق  تخطط  إنها  النسائية،  والمــلابــس 
هـــذه الــســيــاســة فـــي جــمــيــع مــتــاجــر أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة الــتــي ستعمل بــهــا مــبــاشــرة في 
قِبل  مــن  الإعـــلان  الــقــريــب. ويمثل  المستقبل 
ــذه الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة رفــيــعــة المــســتــوى  هــ
ــام لــقــبــول الــعــمــلات  ــ ــرى إلـــى الأمـ خــطــوة أخــ
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة.  ــركــ ــل الــــشــ ــبـ ــــن قـ ــفــــرة مـ المــــشــ
وغــوتــشــي هــي أحـــدث اســـم كبير يعلن أنــه 
ســيــقــبــل الــعــمــلــة المــشــفــرة كــوســيــلــة لــلــدفــع. 
في  التجارية  العلامات  أكبر  بعض  وتقبل 
ذلك  فــي  بما  الرقمية،  العملات  الآن  العالم 
عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت وشركة 
وســلــســلــة   AT&T الأمـــيـــركـــيـــة ــــالات  ــــصـ الاتـ
مــقــاهــي ســتــاربــكــس. وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
أصبحت بيتكوين أيضا عملة قانونية في 
دولتين هما السلفادور وجمهورية أفريقيا 
الــوســطــى. ومــنــذ أن قــالــت الــســلــفــادور إنها 
العملة  بــاســتــخــدام  للمستهلكين  ستسمح 
المــشــفــرة فــي جــمــيــع المــعــامــلات، إلـــى جانب 
الدولي على  النقد  الـــدولار، حثها صندوق 

التراجع عن قرارها.

مـــن روســـيـــا لــتــزويــد مــرافــقــهــا الــكــهــربــائــيــة 
بالطاقة عبر خطوط الأنابيب، براً أو تحت 
آخرين  موردين  إلــى  الانتقال  بينما  البحر، 
سيدفعها إلى التحول إلى الغاز المسال الذي 
يتكلف أكثر في عمليات نقله أو تحويله من 
 الكثير 

ّ
صورته السائلة إلى الغازية، كما أن

من الدول لا تحظى بمرافق لإتمام عمليات 

التحويل التي لا تتمتع بها سوى دول قليلة 
مثل إسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وفرنسا، 
وهــي الــتــي تــقــود دعـــوات التخلي عــن الغاز 
الـــــروســـــي. وفـــــي مــنــتــصــف إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
اقتصادية  معاهد  خمسة  حـــذرت  المــاضــي، 
تقرير  الألمانية، في  للحكومة  المشورة  تقدم 
 ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد 

ّ
مشترك، من أن

أوروبــــا ستتكبد وحــدهــا خسائر تقدر  فــي 
دولار(  مليار   240( يــورو  مليار   220 بنحو 
على مدى العامين المقبلين في حالة الوقف 
الفوري لإمدادات الطاقة الروسية. وبحسب 
ــإن تـــوقـــف الإمــــــــدادات الــروســيــة  الــتــقــريــر، فــ
سيؤدي إلى انكماش، في بلد يعتبر قاطرة 
الاقــتــصــاد الأوروبــــــي، وعــنــدهــا مــن المــرجــح 
أن يدخل الاقتصاد الألمــانــي فــي ركــود حاد 

الــعــقــوبــات  أدت  كـــمـــا   .2023 المـــقـــبـــل  الــــعــــام 
ــا على  ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا أوروبـ
روسيا لتجفيف منابع تمويل الحرب، إلى 
اضطراب سلاسل التوريد للمعادن والسلع 
الغذائية، فيما أثرت الحرب بالأساس على 
التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، 
خــصــوصــا بــالــنــســبــة لـــلـــدول ذات الارتـــبـــاط 
الــوثــيــق مـــع الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي مــثــل دول 
 
ّ
فإن الأوروبــيــة،  البيانات  وحسب  البلطيق. 
البلطيق إلى روسيا تتراوح  صــادرات دول 

بين 5% و8.5% من إجمالي صادراتها.
ولا تقتصر الأثمان التي ستتحملها أوروبا 
على هذا الحد، وفق تقارير لمؤسسات مالية 
دولــيــة، فهناك كلفة لإعـــادة إعــمــار أوكرانيا 
بعد الــحــرب. وقـــال مــســؤولــون مــالــيــون، في 

ندوة على هامش اجتماعات صندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــين فــي واشــنــطــن فــي إبــريــل/

 أوكــرانــيــا بــحــاجــة إلــى 
ّ
نــيــســان المـــاضـــي، إن

ميزانيتها  لــدعــم  مــلــيــارات دولار شــهــريــا   5
خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة. أي نــحــو 30 
مــلــيــار دولار عــلــى المـــدى الــقــصــيــر. أمـــا على 
المدى الطويل، فتحتاج البلاد إلى نحو 600 
مــلــيــار دولار لإعــــادة إعــمــار مــا دمـــره الــغــزو 
الروسي. في هذا الصدد، قالت رئيسة البنك 
ــي لــلإنــشــاء والإعــمــار، أوديـــل ريناد  الأوروبــ
وول  صحيفة  نقلتها  تعليقات  فــي  بــاســو، 
ستريت جورنال أخيراً: »هناك حديث حول 
خطة إعــادة إعمار لأوكرانيا شبيهة بخطة 
مــارشــال الــتــي نــفــذت فــي أوروبــــا فــي أعقاب 

الحرب العالمية الثانية«.

خسائر أوروبا 
من الحرب

»غوتشي« تقبل العملات المشفرة في أميركا

)Getty( أوكرانيات يطالبن أوروبا بالصمود في وجه الغزو الروسي

)Getty( مصنع لشركة تويوتا في الهند)Getty( فرع محلات غوتشي في مانهاتن بنيويورك

)Getty( الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

تعويض الطاقة 
الروسية أكبر هاجس 

يواجه الاتحاد الأوروبي

روسيا، وفقا لبيانات من شركة إف.جي.إي 
البيانات  ظهر 

ُ
ت كما  لــلاســتــشــارات.  إنــرجــي 

الواردة من وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون 
منظمي شؤون الطاقة، أن العديد من الدول 
الأوروبية تعتمد بشكل حصري على الغاز 
الجانب: مقدونيا  هــذا  الــروســي، ويبرز في 
الشمالية، والبوسنة والهرسك، ومولدوفيا. 
 الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي، 

ّ
كما أن

بلغ نسبة تجاوزت الـ 90% بالنسبة لفنلندا 
إلـــى 89% بالنسبة  بــيــنــمــا وصـــل  ولاتــفــيــا، 
ــا بــلــجــيــكــا فــبــلــغــت نــســبــة  ــ ــا. أمـ ــيـ ــــى صـــربـ إلـ
ــروســــي 77%، وألمــانــيــا  الــ لــلــغــاز  تــبــعــيــتــهــا 
أمــا   ،%40 وبــولــنــدا   ،%46 وإيــطــالــيــا   ،%49
ويجري   .%24 إلــى  النسبة  فوصلت  فرنسا 
أوروبـــا  تشتريه  الـــذي  الــغــاز  معظم  تسليم 

فاتورة ثقيلة تتخطى 
تريليوني دولار... ومأزق 

في تقاسم التكاليف

طهران ـ العربي الجديد

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 
إن الــحــكــومــة لا تــســعــى إطـــلاقـــا لــرفــع 
الــدعــم عــن الــســلــع الأســاســيــة، مشيراً 
إلـــى أن هـــدف الــحــكــومــة مــن »إصـــلاح 
طريقة تقديم الدعم الحكومي للمواد 
الغذائية هو تنفيذ العدالة في تقديم 
هـــذا الـــدعـــم«. وأضــــاف رئــيــســي خــلال 
اجتماعه بمجموعة من التجار ورجال 
الأعمال الحرة والاتحادات المهنية في 
البلاد، مساء السبت، وفق وكالة أنباء 
فارس: »أؤكد دوما على جميع أعضاء 
تشاورية  اجتماعات  بعقد  الحكومة 
ــة مــع  ــمـ ــتـــظـ ــنـ بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرة ومـ
النخب في مختلف المجالات، وأعتبر 
اجــتــمــاع الــيــوم فــرصــة قــيّــمــة«. وتــابــع 

أن »الــحــكــومــة لا تسعى إطــلاقــا لرفع 
الدعم عن السلع الأساسية، بل إن قرار 
الــحــكــومــة هـــو تــغــيــيــر طــريــقــة تــقــديــم 
الدعم، أي أن يتم تقديم الدعم للحلقة 
الأخــيــرة فــي سلسلة تــوفــيــر وتــوزيــع 
بدلًا  المستهلك  على  الأساسية  السلع 
مـــن تــقــديــمــه لــلــحــلــقــة الأولـــــى لتوفير 
ــورد«.  ــتــ ــســ ــو المــ ــ ــلـــع وهــ وتـــــوزيـــــع الـــسـ
ــواجـــه إيـــــران ضــغــوطــا اقــتــصــاديــة  وتـ
الأميركية  الــعــقــوبــات  بسبب  ومــالــيــة 
 عن تداعيات الحرب 

ً
الصارمة، فضلا

 الـــــروســـــيـــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وخــــــلال 
ــر 

ّ
ــوء تــعــث ــ ــلـــى ضــ ــرة، عـ ــ ــيــ ــ الأيــــــــام الأخــ

مفاوضات فيينا، بدأت أسعار صرف 
ــــوق الــعــمــلات  الــــــــدولار تـــرتـــفـــع فــــي سـ
الإيــرانــيــة، لــتــتــجــاوز قــبــل أيـــام حاجز 

280 ألف ريال.

طوكيو ـ العربي الجديد

ــفــــة »جــــــــابــــــــان تــــايــــمــــز«  ــيــ قــــــالــــــت صــــحــ
الــيــابــانــيــة، أمــــس الأحـــــد، إن مــجــمــوعــة 
»تويوتا« ستستثمر 624 مليون دولار 
السيارات  مكونات  لتصنيع  الهند  في 
الكهربائية، لافتة إلى أن الشركة تعمل 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد الــكــربــونــي 
بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يوفر 
فــرصــة  نـــحـــو 3500  تـــويـــوتـــا  ــروع  ــشــ مــ
صناعة  شركة  وتعمل  الهند.  فــي  عمل 
قدما  المــضــي  على  اليابانية  الــســيــارات 
فــي خططها نحو الاقــتــصــاد الأخــضــر، 
في  النظيف  النقل  إلــى  الــتــحــول  بينما 
الــهــنــد الــســاعــيــة إلــــى أن تـــكـــون مــركــزاً 
ــزال  ــا يــ ــا، مــ ــيــ صــنــاعــيــا فــــي جـــنـــوب آســ
ــثـــل الــصــين  ــأ مــــن بــــلــــدان أخـــــــرى مـ أبــــطــ

والــــولايــــات المــتــحــدة. وتــســعــى الــيــابــان 
إلــــى تــحــويــل جــــزء مـــن صــنــاعــاتــهــا من 
منسقة  الهند ضمن خطة  إلــى  الــصــين 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وأدّت الأســعــار 
الباهظة، ونقص الخيارات من طرازات 
السيارات الكهربائية، ومحطات شحن 
البطاريات غير الكافية، إلى بطء اعتماد 
شركات  وتتوقع  الكهربائية.  المركبات 
 20 تحقيق  الهندية  الــســيــارات  صناعة 
مليار دولار مــن الإيــــرادات مــن صناعة 
 السيارات الكهربائية حتى السنة المالية 
مــن   ،2040 عـــــــام  حــــلــــول  ومـــــــع   .2026
المتوقع أن يكون نحو 53% من مبيعات 
السيارات الجديدة في الهند كهربائية، 
مقارنة بـ 77% في الصين، وفقا لبيانات 
صادرة عن مؤسسة بلومبيرغ لتمويل 

الطاقة الجديدة.

إيران لا تعتزم رفع دعم 
السلع الأساسية

تويوتا تستثمر 624 مليون 
دولار في الهند

مال وسياسة

بين 1.49 و2.39  أوكرانيا  الروسية على  الحرب  تقديرات كلفة  تتراوح 
تريليون دولار أقلهّ، بحسب ما دمرته الحرب. فيما تقدّر مصادر رسمية 
أوكرانية كلفة إعادة الإعمار فقط بنحو 600 مليار دولار. لكن كل هذه 

التكاليف لم تأخذ في الحسبان قضية استيعاب اللاجئين الأوكرانيين

لصحيفة  ــارد،  لاغ كريستين  الأوروبـــي  المركزي  البنك  رئيسة   قالت 
عدم  حالة  إن  السبت،  يوم  نشرت  مقابلة  في  السلوفينية،  »ديلو« 
ــدول  ال تواجهها  التي  اليقين 
 الأوروبـــيـــة بــشــكــل غــيــر عــادي
 فــي ظــل الــحــرب الــروســيــة في 
في  تتسبب  أن  يمكن  أوكــرانــيــا، 
تباطؤ النمو الاقتصادي. وأشارت 
ارتفاع  إلــى  أدت  الحرب  أن  إلــى 
اعتبرت  لكنها  التضخم،  معدل 
في  تضخمي  ركود  حدوث  أن 
النتيجة  ليس  ــورو،  ــي ال منطقة 

الاقتصادية الأكثر ترجيحاً.

أضرار عدم اليقين

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

يــتــابــع المــصــريــون مــا يــصــدر بــشــأن الــوضــع الاقــتــصــادي في 
بــلــدهــم بــشــغــف كــبــيــر، خــصــوصــاً مــا يــصــدر عــن المــؤســســات 
الدولية، أو وسائل الإعلام الأجنبية، سواء كانت تخص ارتفاع 
معدلات الدين العام، أو تراجع أرصدة النقد الأجنبي في البنوك، 

وتحولها لرصيد سالب على مدار الأشهر الماضية.
ثم يجدون أنفسهم أمام قرارات اقتصادية، تتعلق برفع سعر 
عمليات  مــن  تحد  وإجــــراءات  الجنيه،  قيمة  وتخفيض  الــفــائــدة، 
الاقتصادي  النشاط  ركــود  استمرار  عن  وتقارير  الاســتــيــراد، 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي، وارتـــفـــاع لــأســعــار بمختلف 
المـــجـــالات. ولــطــالمــا اســتــمــرت الــحــكــومــة فــي حــديــث الإنـــجـــازات 
المحلي،  الناتج  قيمة  بيانات زيادة  الأساسية، وتصدير  بالبنية 
ــادة مــعــدلات الــنــمــو، وكــذلــك إظــهــار تــقــدم الاقــتــصــاد على  ــ وزيـ
الصعيدين الــعــربــي والأفــريــقــي، لــكــنّ أزمــتــي كــورونــا والــحــرب 
أوكرانيا، كشفت عن جوانب قصور كبيرة في  الروسية على 
الاقتصاد، واضطرت رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي وبعض 
المسؤولين إلى تغيير لهجة خطابهم حول الاقتصاد، والتي كان 
فــي مصر،  الاقتصادية  الأزمـــة  بــأنّ  السيسي  آخــرهــا تصريح 

كانت أكبر من أيّ رئيس أتى إلى السلطة.
ويلاحظ أنّ الوعود الزمنية حول تحسن الأوضاع الاقتصادية، 
من قبل السيسي أو الوزراء أو باقي المسؤولين، قد اختفت، فلم 
يعد هناك حديث عن عامين أو ستة أشهر، أو تحسن الأوضاع 
المــعــيــشــيــة، حــيــث لـــم تـــف الــحــكــومــة أو الــســيــســي بــوعــودهــمــا 
من  للسخرية  والمجتمع  المــعــارضــون  استخدمها  بــل  السابقة، 

الأداء الاقتصادي للسيسي وحكومته.

المخاطر تحيط بالمواطنين 
ــاع الاقــتــصــاديــة مــجــرد ســجــال ســيــاســي بين  ــ ولـــم تــعــد الأوضـ
مــؤيــديــن ومـــعـــارضـــين، لــكــنّ الـــنـــاس يــتــأثــرون بــشــكــل مباشر 
ــيــلــة وجــد  ــوم ول بــــأوضــــاع الاقـــتـــصـــاد فـــي مــعــيــشــتــهــم، فــبــين يــ
المدخرون أنّ ودائعهم تضاءلت بنسبة تصل إلى 18%، وارتفاع 
الأسعار في صعود مستمر، كما أنّ حالة الركود التي تضرب 

القطاع الخاص غير النفطي، لا تخطئها عين.
الاستيراد،  تقييد  أجل  من  الحكومة  اتخذتها  التي  فالإجراءات 
المنتجين  وضعت  الأســـواق،  في  الأجنبية  العملات  شح  وكذلك 
 تــصــريــحــات مــســؤولــي بعض 

ّ
والمــســتــورديــن فــي أزمــــة، ولــعــل

الغرف في اتحاد الغرف التجارية أو في اتحاد الصناعات، خير 
دلــيــل على المــخــاوف بــشــأن المستقبل الاقــتــصــادي، مــن خلال 
القلق المتعلق بنفاد مستلزمات الإنتاج، بسبب تقييد الاستيراد 

وعدم توفير النقد الأجنبي.
 مختلفاً حــول واقع 

ً
تــنــاولا أنّ ثمة  وحيال هــذه الأوضـــاع، نجد 

يضع  موضوعي  هو  ما  منها  المــصــري،  الاقتصاد  ومستقبل 
تهوين  أو  للمشكلات،  تهويل  دون  مــن  الــحــروف،  على  النقاط 
ــانـــات صــــــادرة عــن  ــيـ مــنــهــا، فـــي ضــــوء مـــا يــــرد مـــن أرقــــــام وبـ
مــن وسائل  يتخذون  مــن  وهــنــاك  دولــيــة.  أو  مؤسسات محلية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ســاحــة لــتــصــفــيــة حــســابــات ســيــاســيــة، 
فنجد من يصدر الأمر على أنه أزمة عابرة، أو أن الأمر يتعلق 
بعيدة عن شبح  وأن مصر  وعالمية،  إقليمية  وأزمــات  بأسباب 
الآمنة.  الحدود  العام في  بالدين  الخاص  الوضع  وأن  الإفــلاس، 
الآخــر، من تصدير صــورة قاتمة،  الطرف  إلــى  والبعض يذهب 
 

ّ
تخيف الــنــاس مــن مستقبل الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة، ويــرى كل

شيء من منظور سلبي، بل يصل الأمــر إلى أن يلوي البعض 
الحقائق، ويحمّل الأمور أكثر مما تحتمل. وكلا الطرفين، يضر 
بــالاقــتــصــاد المـــصـــري، ويــجــعــل الــنــاس فــي حــيــرة مــن أمــرهــم، 
خــصــوصــاً أصـــحـــاب المــــدخــــرات، الـــذيـــن لا يــجــيــدون مــمــارســة 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويكتفون بوضع ما تيسر لهم 
من مدخرات في البنوك، ويهرع هؤلاء للاستفسار عن مستقبل 
يرونها من خلال مستقبل  التي  للبلاد،  الاقتصادية  الأوضــاع 
هل  المصرية؟  البنوك  هل ستفلس  هــؤلاء  يتساءل  مدخراتهم. 
سيستمر الدولار في صعود أمام الجنيه، هل يحول مدخراته 
فــي شهادات  أو دولار. هــل يضع مدخراته  أو عقار  إلــى ذهــب 
في  قبل  مــن  الحكومة  خذلتهم  لقد  18%؟  بعائد  الاســتــثــمــار 
الجنيه،  قيمة  تخفيض  بعد  السويس،  قناة  استثمار  شهادات 

ورفعت سعر الفائدة لما هو أعلى من العائد على الشهادات.
ولا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى المـــدخـــريـــن، فـــأصـــحـــاب المــؤســســات 
ــدواء،  ــ ــ ــذاء وال ــغـ الاقــتــصــاديــة بــخــلاف الــعــامــلــين فـــي مـــجـــالات الـ
في  الاقــتــصــادي  النشاط  على مستقل  يطمئنهم  مــن  يــريــدون 
هم تحملوا كامل الآثار السلبية للسياسات 

ّ
مصر، خصوصاً أن

الاقتصادية خلال الأعوام الماضية.

مسؤولية من؟
من أكبر الآفات التي تضر أي اقتصاد، غياب الثقة بين الشركاء 
ــأنّ الـــقـــرارات الــكــبــيــرة الــتــي تحدد  الاقــتــصــاديــين، وشــعــورهــم بـ
تخذ بشكل فردي، ومن قبل غير 

ُ
مسار الأنشطة الاقتصادية، ت

متخصصين، أو تنفرد بها جهة دون باقي الجهات التي يجب 
أن تشارك في صنع القرار. كذلك قضية المساءلة، من القضايا 
للبلاد،  الاقتصادية  الأوضـــاع  على  الــنــاس  طمئن 

ُ
ت التي  المهمة 

مــن دون مــســاءلــة، ومــحــاســبــة عــلــى مــا تــتــعــرض لــه الــبــلاد من 
أضرار اقتصادية، تجعل الناس يميلون بشكل طبيعي لإخراج 
الريعية،  الأنشطة  ممارسة  يفضلون  كما  الــبــلاد،  مــن  أموالهم 
سريعة العائد، لكي يكونوا في مأمن من مخاطر اتخاذ قرارات 

اقتصادية غير مدروسة من قبل الحكومة.
بشكل  السابقتين  المشكلتين  من  عانت  المصرية،  الحالة   

ّ
ولعل

ــثــقــة، وغـــيـــاب المـــســـاءلـــة، ويــزيــد   كــبــيــر، لــنــاحــيــة تــعــمــيــق عــــدم ال
 الأمـــــر خــــطــــورة، قــضــيــة غـــيـــاب الــشــفــافــيــة، فــهــنــاك كــثــيــر من 
الأمور المحيرة التي تجعل المواطن يبحث عن إجابات حول أداء 
عن  الحكومة  تتحدث  فكيف  يجدها.  ولا  الاقــتــصــادي،  الــبــلاد 
وزيــادة  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  وزيــادة  مشروعات كبرى، 
مــعــدلات الــنــمــو، وتــســتــدل عــلــى نــجــاعــة ســلــوكــهــا الاقــتــصــادي 
المؤسسات  خــبــراء  بعض  أو  التصنيف  لمــؤســســات  بــشــهــادات 
المالية الدولية، في حين أنّ المواطن يلتهب ظهره بارتفاع الأسعار، 
ويرى الفقر تتسع رقعته، وبجد أنّ البلاد تعتمد بشكل كبير 
على الخارج، وكلما مر العالم بأزمة اقتصادية، هرعت الحكومة 
المصرية للاقتراض من الخارج، والمطالبة بالدعم من مصادره 

الإقليمية والعالمية؟

من يطُمئن المصريين؟
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جمال محمد إبراهيم

)1(
أن  اعتبار  ـمة ذات 

ّ
أو منظ هل يمكن لهيئةٍ 

يصيبها ما يصيب البشر من علل النسيان 
 
ّ
ومــن تــهــرّؤ الــذاكــرة، بما يدفعنا إلــى الظن

 مــرض الزهايمر، 
ّ

أنــهــا وصــلــت إلــى حـــواف
فما أدركــتْ على أيّ أرضٍ تقف، ولا إلى أيّ 
سماءٍ تتطلع؟ تعدّ جامعة الدول العربية من 
بين أقدم المنظمات الإقليمية التي انتظمت 
في العالم، بعد إنشاء المنظمة الأممية إثر 
 .1945 عــام  الثانية  العالمية  الــحــرب  انتهاء 
يــوم إنشائها بعض  ضمّت في عضويتها 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما 
أحــاطــت بــهــا شــكــوك، كــونــهــا صنيعة دول 
مُبيناً  تسلطاً  مــارســتْ  كــبــرى  استعمارية 
على بعض بلدان تلك المنطقة. يُعزى ضعف 
تــلــك الــجــامــعــة، فــي أوّل ســنــوات إنــشــائــهــا، 
إلـــى قــلــة عـــدد أعــضــائــهــا الــذيــن لــم يــتــعــدّوا 
العشرة، ما أضعف إرادتها، وأبقاها رهينة 
منتصرة  التي خرجت  القوية  الــدول  إرادة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وهـــكـــذا، لم 
تــكــن لــتــلــك المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة مـــن فعالية 
ــذكــر فــي الــتــصــدّي لترتيبات »ســايــكــس - 

ُ
ت

أتها، كما 
ّ
مت المنطقة وجز بيكو«، والتي قسِّ

ضعف  بــان  قاضميها.  على  الكعكة  تقسّم 
العربية  الحرب  الجامعة بعد ذلك في  تلك 
الإسرائيلية عام 1948، والتي ثبّتت دعائم 
دولة إسرائيل كياناً مقيماً في قلب منطقة 
ــــط. ثــم شــهــدتْ تــلــك المنظمة،  الــشــرق الأوسـ
وهي في بواكير سنواتها، أول معركةٍ لمصر 

داود كتاّب

 النظر عن موقف أيّ فلسطيني من 
ّ

بغض
العمليات التي جرت أخيراً في مستوطنات 
ومـــدن إســرائــيــلــيــة، يــجــب تقييم مــوضــوع 
المقاومة  زوايـــا.  عــدة  مــن  العنيفة  المقاومة 
المسلحة ســاح شــرعــي ضــد المــحــتــل. ومع 
إلــغــاء المــحــتــل الــخــط الأخــضــر فــي تعامله 
أحــــــادي الـــجـــانـــب، بــتــشــجــيــع الاســتــيــطــان 
ــر لاســـتـــمـــرار عــنــف  ــوء أخـــضـ ــ وإعــــطــــاء ضـ
الاحــتــال،  جــنــود  نظر  تحت  المستوطنين 
يمكن  لا  ونوعيتها  العمليات  مــوقــع   

ّ
فـــإن

إدخالهما في معادلة التأييد أو المعارضة، 
ــوق الإنـــــســـــان الـــدولـــيـــة  ــقــ فـــمـــؤســـســـات حــ
ه يجب محاسبة إسرائيل 

ّ
أصبحت تقول إن

عــلــى أفــعــالــهــا الــتــمــيــيــزيــة مـــن الــنــهــر إلــى 
الأمـــور ضمن  م  تقيَّ أن  كذلك يجب  البحر. 
مــيــزان زيــــادة الــقــمــع الإســرائــيــلــي أو عــدم 
زيـــادتـــه إثـــر الــعــمــلــيــات، أو تخفيض عــدد 
العاملين المسموح لهم العمل في إسرائيل. 
كل هذه الأمور جانبية في امتحان الفائدة 
أو الخسارة الوطنية العليا من العمليات 
أهمية،  الأكثر  أخــيــراً.  التي جــرت  المسلحة 
ــذا المــــــجــــــال، يــــنــــطــــوي عــــلــــى غـــيـــاب  ــ ــ فـــــي هـ
تكون  أن  يمكن  فلسطينية  استراتيجية 

العمليات المسلحة جزءاً منها.
القاتم،  الفلسطيني  الوضع  إلــى  بالنظر 
ووجود انفصال شبه كامل بين الفصائل 
الفلسطينية  الرسمية  والقيادة  الوطنية 
بــرئــاســة مــحــمــود عـــبّـــاس، يــصــعــب جــداً 
الوصول إلى استراتيجية كفاحية متفق 
ــك تــطــبــيــق تــلــك  ــ عــلــيــهــا، والأكــــثــــر مــــن ذلـ
الاستراتيجية بكفاءة وبفائدة ملموسة 
لعملية التحرّر الوطني. استمرار شخص 
التحرير  منظمة  رئيس  موقع  في  واحــد 
ــة  ــيـــــس الــــدولــ ــ ــتـــح ورئـ ــة فـ ــركــ ــيـــــس حــ ــ ورئـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــي غـــيـــاب انــتــخــابــات 
عـــامـــة، يــنــتــج مــشــكــات كــبــيــرة لــلــوصــول 
يــشــمــل استراتيجية  اتــفــاق وطــنــي،  إلـــى 

يقظان التقي

إذا كانت الديمقراطية هي من الشعب إلى 
النقاش في  كــل  الشعب.  الشعب ومــن أجــل 
العملية الانتخابية اللبنانية في 15 مايو/ 
أيـــار الــحــالــي يتوقف هــنــا، لكن الأمـــور في 
لبنان ليست كــذلــك.  تــتــقــدّم الــفــكــرة مــع كل 
شعارات  وتأخذ  برلمانية،  انتخابات  دورة 
تغيير وجودية وكيانية مع احتفالية مرور 
مــائــة عـــام عــلــى إنــشــاء دولـــة لــبــنــان الكبير 
تــســاؤلات  فــي  اللبنانيين  وتــغــرق   ،)1920(
ســيــاســيــة. لــكــن، فـــي ظـــل انــقــســامــاتٍ تلقي 
أن  اللبناني  واقــع لا يستطيع  في  الجميع 
بشأن  كبيرة  مبالغة  ذاتــيــاً. وهناك  ينتجه 
مـــســـألـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة فــــي الــديــمــقــراطــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، والــلــبــنــانــيــون أســــرى أســاطــيــر 
في  الــدولــي  المجتمع  مــن  ستخدم 

ُ
ت وهمية 

مــقــاربــة الــوضــع اللبناني، وهــو واقـــع ككل 
شعبية،  انتخابات  هــي  للخارج.  مستتبع 
من ناحية الشكل، على تواصل مع ظاهرة 
طــقــوســيــة اعـــتـــاد عــلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون في 
ــقـــاطـــع بـــدفـــاع  ــتـ ــيـــة، وتـ ــيـــاسـ حـــيـــاتـــهـــم الـــسـ
القلقة  الدوائر الخارجية  شرس من بعض 
تستعجل  التي  اللبنانية«،  »الكيانية  على 
إرادويـــة داخلية لأعمال الإصــاح في بنية 
عليه  يركّز  ما  نحو  على  اللبناني،  النظام 
ــه الــتــحــديــد، ومعهم  الــفــرنــســيــون عــلــى وجـ
بـــعـــض دوائـــــــر عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة، مــنــفــتــحــة 
عــلــى لــعــب دور إنـــقـــاذي أســـاســـي يــتــوســل 
الطرق المؤسساتية في إصاحين، سياسي 
واجتماعي، يحتاج إليهما لبنان.  رهانات 
انــتــخــابــيــة تــتــبــع مـــيـــزان قــــوى يــعــيــش فيه 
اللبنانيون تعبيراتٍ مختلفة، لا تشكل في 
مجموعها إرادة تغيير على مستوى الإدارة 
السياسية، في مجتمعٍ يعاني من انهياراتٍ 
انتخابات   .. كافة.  المستويات  بنيويةٍ على 
لا توحي بالأمان، قد تكون قنبلة متفجرة 
أقوى  الواقع فيه  الطاولة، فيما يبدو  على 
ــــراف نفسها.  الـــدولـــة نفسها ومـــن الأطـ مــن 
بعد  اللبنانيين  على  مفروضة  انتخابات 
مسلسل الانهيارات المالية الكبرى في عام 
2019، فـــي واحـــــدة مـــن أســــوأ ثــــاث أزمــــات 
التاسع عشر،  الــقــرن  منذ  العالم  فــي  مالية 
ــى الـــقـــاع، وبــعــد انــفــجــار  أوصـــلـــت الـــبـــاد إلـ
 ،2020 آب  أغـــســـطـــس/  ــي  فــ ــروت  ــيــ بــ مـــرفـــأ 
والذي تسبب بأكثر من مائتي وفاة ونحو 
ثاثمائة  حــوالــي  وتــشــريــد  إصـــابـــة،   6500
ألــــف شــخــص، كــمــا ألــحــق أضــــــراراً شــديــدة 
فــي المــرفــأ والمــديــنــة. الانــتــخــابــات تعطيها 
ها تشكل مواجهة 

ّ
الأوضاع شرعية، حتى أن

متأخرة جداً مع الخطر الداهم الذي تمثله 
طبقة سياسية، ينظر إليها عــدوة للشعب 
اللبناني، وقد أرهقته بأرقام صادمة: 280 
مــلــيــار دولار ديــونــاً فــي عــشــريــن ســنــة. 30 
المركزي،  البنك  حاكم  صرفها  دولار  مليار 

المهدي مبروك

لــانــقــاب الـــذي كـــاد، فــي الأشــهــر التسعة 
الانتقال  يــأتــي على تجربة  أن  عــمــره،  مــن 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي تــــــونــــــس، جـــــبـــــال مــن 
ــال أجــيــالٍ ناضلت  الــســيــئــات لــم تحطم آمـ
»من أجل هذه اللحظة التاريخية« فحسب، 
بــــل شــــوهــــت ثـــقـــافـــة ســـيـــاســـيـــة بــأكــمــلــهــا. 
ستظل آثـــار هــذا الانــقــاب تــاحــق أجــيــالًا 
كاملة، كيف لا والأطفال والفتيان يُمسّون 
ويــصــبــحــون عــلــى رئـــيـــسٍ يـــخـــوّن آبــاءهــم 
وأقاربهم وجيرانهم ممن عارضوه. يقسم 
عــلــى احـــتـــرام الـــدســـتـــور ثـــم يــلــغــيــه بــجــرّة 
 الأعـــراف 

ّ
قــلــم، عـــاوة على اســتــهــتــاره بــكــل

الــســيــاســيــة الـــتـــي اســـتـــقـــرّت فـــي ذهــنــيــات 
النخب ووجدانها. تجرأ قيس سعيّد على 
ما لم يفعله الرئيس بورقيبة، الزعيم الذي 
ساهم في التخلص من الاستعمار، وبنى، 
مع نخبته، الدولة الوطنية، لم يصدُر عنه 
ل خصومه إلــى هــذه الــدرجــة، 

ّ
خــطــاب يـــرذ

يحل  ولـــم  نسبياً،  فاً 
ّ
متعف قــامــوســه   

ّ
ــل وظـ

مجلس النواب رغم تفرّده بالسلطة. أما بن 
علي، فقد كان مستبدّاً صامتاً قليل الكام، 
على خاف سعيّد الذي يلقي في الأسبوع 
الواحد حمماً من العنف اللفظي والرمزي 
على خصومه، حتى غدت الشتيمة خطابه 
ــد. مـــع ذلــــك، لــهــذا الانـــقـــاب، مقابل  ــ الأوحــ
جــبــال الــســيــئــات تــلــك، حــفــنــة مــن محاسن 
قتنى بالذهب. على مكارهه، 

ُ
لا يمكن أن ت

منح التونسيين فرصة ذهبية حتى يقفوا 
أولاهــا  ى بشكل ســافــر. 

ّ
تتجل أوهـــام  على 

أنهم »شعب استثنائي«. لقد تشكّل، خال 
هو  نموذج  الديمقراطي،  الانتقال  تجربة 
ــرار بــالــتــفــرّد و»الــعــبــقــريــة  ــ ــ مـــزيـــج مـــن الإقـ
التونسية«. ما زلت أعتقد، على الرغم من 
 ثمّة استثناءً تونسياً ما، 

ّ
 ما حصل، أن

ّ
كل

»العبقرية التونسية«  ه لا عاقة له بـ
ّ
غير أن

للناس  أخـــرجـــت  ــةٍ  أمــ خــيــر  الــتــي جعلتنا 
وعلينا  الديمقراطي.  الانتقال  تجارب  في 
ــالأحـــرى الإقــــــرار بــخــصــوصــيــة الــتــجــربــة  بـ
الــتــونــســيــة الــتــي مــا زالـــت قــائــمــة، فــهــا هو 
حتى الانقاب »استثنائي«. رئيس مدني 
مـــا زال يـــصـــارع خــصــومــه ضــمــن مــقــاومــة 
ــم الــــشــــرخ المــجــتــمــعــي  ــ ــيـــة مـــهـــمـــة، رغــ مـــدنـ
الــكــبــيــر الـــذي شـــجّ الـــبـــاد. عــلــى الــرغــم من 
 الــســلــطــات الـــتـــي اســتــولــى عــلــيــهــا، ما 

ّ
ــل كــ

زال قــيــس ســعــيّــد يــاقــي مــقــاومــة شــرســة 
ــنـــخـــب. انــتــظــمــت  ــن الـ مــــن طـــيـــفٍ واســـــــعٍ مــ
تظاهراتٌ، بعد أسابيع قليلة من الانقاب.
الذي زالت غشاوته، ريادية  الثاني  الوهم 
الاستثناء  كــان  التونسي.  المدني  المجتمع 

وحقبة الحرب الباردة في سنوات إحمائها، 
الثاثي عام  الــعــدوان  تاريخياً  فيما سمي 
1956، ثم من بعد الهزيمة العربية في حرب 
القضية   

ُّ
مــلــف  

ّ
عـــام 1967، ظـــل مـــن  يــونــيــو 

تحت  طــويــلــة،  عــقــودا  معلقاً  الفلسطينية 
برغم  الإسـرائيلي،   - العربي  الصّراع  لافتة 
ــة. وعــلــى  ــيـ تـــعـــدّد الــــحــــروب الـــشـــرق أوســـطـ
الرغم  مما جرى الوصول إليه من اتفاقيات  
ــادرات خــــاســــرة، مــــن كــامــب  ــ ــبــ ــ مــثــقــوبــة ومــ
إدارة  ما سـمّته  وأوســلــو، وجديدها  دافيد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، صفقة الــقــرن، 
دس 

ُ
والتي انتهت بمكيدة ميتة لاعتماد الق

عاصمة لإسرائيل، وجامعة الدول العربية 
كثيرون  ترامب  ومثل  في عجزها،  ســـــادرة 
 ظـــاهـــرة 

ُ
ــعــــرب مـــحـــض ـــأن الــ عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــ

هو  »تـــــشـــــاؤلًا«  أكثرالمراقبين  كــان  صوتية. 
الــدول العربية بناية فوق  من يرى جامعة 
ــاهـــرة، على  ــقـ الــعــشــريــن طــابــقــاً فـــي قــلــب الـ
يؤجرهُ  يربط،  ولا   

ّ
يحل لا  ناطور  بوابتها 

وذات  الشمال  ذات  ويقلبه  الأرض  صاحب 
اليمين، إذ هو الآخر مغلوبٌ على أمره.

)2(
ــد يــــراه  ــ ــذا الــــكــــام، وقـ ــ ــتـــنـــي أســتــعــيــد هـ رأيـ
مــــردّه هو  أن  مــكــرورا، غير  قديماً  بعضهم 
حراك تلك الجامعة العربية الكسيح، والذي 
الــعــقــل، بــل غمض على  يــكــاد يستسيغه  لا 
الناس إدراك الحكمة من ورائه كلية، وحروب 
المنطقة  تترى من حربٍ أولى ثم ثانية وهلم 
جرا. ثم خرجت علينا جامعة الدول العربية 
بإيفادها وفداً إلى موسكو التي ظلت والغة 

ــذاءٍ أكــــبــــر كـــثـــيـــراً مــــن مــــقــــاس  قـــدمـــيـــه.  ــ ــحـ ــ  بـ
ــو، فـــي  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــىً مـــــــــهـــــــــزوزة  لـــــــن تـ ــ ــطــ ــ  هـــــــي خــ
خاتمة الأمر، من أن تجلب للجامعة العربية 

تهمة التحيّز لطرفٍ ضد طرف آخر.      

)3(
ى 

ّ
 عجزتْ  تلك الجامعة العربية عن تبن

ْ
إن

موقفٍ موحّدٍ مُلزم يتخذه أعضاؤها حيال 
تلك الــحــرب الــدائــرة فــي شــرق أوروبــــا، فما 
كان  أمــا  باسمها؟  لتحرّك جماعي  الــداعــي 
 دولة من بين أعضاء 

ّ
الأنسب أن تتحرك كل

تــلــك المــنــظــمــة، عــلــى المــســتــوى الدبلوماسي  
الثنائي، لتخاطب أطراف الحرب المستعرة، 
بــمــا يـــوافـــق مــصــالــحــهــا ومــصــالــح أيٍّ من 
 

ّ
لعل الــحــرب؟  المتصارعين في تلك  الطرفين 

أوضـــــح تـــداعـــيـــاتٍ تــتــصــل بـــبـــلـــدان الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، جرّاء هذه الحرب 
أولهما  عــامــلــين:  فــي  ــخــتــزل 

ُ
ت قــد  المشتعلة، 

الــحــاجــة إلـــى الـــغـــذاء، والــقــمــح عــنــد روســيــا 
وأوكرانيا، ثم ثانيهما الحاجة إلى الطاقة، 
اضطربت   

ّ
إن الخليج.  بــلــدان  عند  والــنــفــط 

الأحوال الاقتصادية في بعض بلدان الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا مــع بــلــدان عديدة 
أخــرى من تأثير تلك الحرب، فعلى البلدان 
ــتـــي تــــضــــرّرت مــصــالــحــهــا بــــصــــورة غــيــر  الـ
مباشرة، أن تسعى، وعلى مستوى العاقات 
الثنائية، إلى إزالة ذلك الاضطراب. لن يكون 
مجدياً الرّكون إلى الدبلوماسية الجماعية، 
كــمــثــل مــا رأيــنــا وزراء مــوفــديــن مــن بعض 
دول فـــي  جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة المــتــأثــرة، 
ــــن مــنــطــلــق  الــــحــــرص عـــلـــى مــصــالــحــهــا  ومـ
الــثــنــائــيــة مــع طــرفــي الـــصـــراع، تــرفــع رايـــات 
الوساطة بين روسيا الإتحادية وجمهورية 
البلدان الأعضاء  أوكرانيا. تتباين مصالح 
وسياسياً  إقــتــصــاديــاً  تبايناً  الجامعة  فــي 
 
ْ
ــا.  إن ــيــ  مـــن روســـيـــا وأوكــــرانــ

ٍّ
بــيّــنــاً، مـــع كــــل

ــرّكـــاً دبــلــومــاســيــاً  اســـتـــوجـــب الــــحــــرص تـــحـ
لحماية مصالح بعض الــدول العربية عند 
 من روسيا وأوكرانيا، فالسبيل الواجب 

ٍّ
كل

اتباعه هو الدبلوماسية الثنائية المباشرة. 
لــيــس مـــن داعٍ لإقـــحـــام الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
والـــتـــي لا تــفــلــح مــســاعــيــهــا عـــــادة، إلا على 

مستوى الدبلوماسية المتعدّدة الأطراف، لا 
الدبلوماسية الثنائية.

)4(
المنطقة عانتْ  فــي  عــديــدة  أن دولًا  مــاحــظ 
ـــرة فــي  ـــدائــ ــ اقـــتـــصـــاداتـــهـــا جـــــــرّاء الــــحــــرب ال
السلع  مــن  مــصــر  واردات   

ّ
أن  

ّ
إلا أوكــرانــيــا، 

ــورةٍ كــبــيــرة. ذلــك  الــغــذائــيــة تــنــاقــصــتْ بـــصـ
الــدول العربية،  ما أحــال دولــة مقرّ جامعة 
ــكـــاتـــب، إلــــى أن تـــقـــود حــراكــاً  فـــي تــقــديــر الـ
دبلوماسياً يسعى إلى احتواء الأثر السالب 
للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على 
ــدان المــنــطــقــة.  ــلــ ــاد مـــصـــر وبـــعـــض بــ ــتـــصـ اقـ
ذلــك غــرض أوضــح مــن ادّعـــاء التوسّط بين 
 أوضح 

ّ
الغريمين في أوروبا الوسطى. لعل

ز ذلــك الاســتــنــتــاج ضعف التغطية 
ّ
مــا يــعــز

 إلا بالقليل منها 
َ
الإعــامــيــة الــتــي لــم يــحــظ

وفـــد الــجــامــعــة الــعــربــيــة فــي مــوســكــو. إنها 
ــامــــة لا أكــــثــــر. الــــصــــورة  جــــولــــة عــــاقــــات عــ
الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي بثتها بــعــض أجــهــزة 
الإعـــام هــي خاصة الأمـــر، وقــد ظهر فيها 
ــر  ــام لــلــجــامــعــة إلــــى جـــانـــب وزيـ ــعـ ــــين الـ الأمـ
الخارجية الــرّوســي، ومــن حولهما الــوزراء 
 الأمـــين الــعــام هــو رئيس 

ّ
الــعــر ب، فــبــدا كـــأن

 
ٌ

وفـــد الـــــوزراء الـــعـــرب، فــيــمــا الــرجــل مــوظــف
لديهم وهم من عـيّنوه. وليسَ ذلك الجانب 
الــبــروتــوكــولــي بــالأمــر المــهــم، فعبرة الأمــور 
مهمتها  الجامعة  انــهَـــــتْ  لقد  بخواتيمها. 
في موسكو، فكانت جعجعة با طحن، أو 

هيَ  لزوم ما لا يلزم.
)سفير سوداني سابق(

تحرّر متفق عليها، وآلية تنفيذ مثل هذه 
الاستراتيجية. لكن، بدلًا من الانتخابات، 
الــوحــدوي  العمل  ترتفع وتــيــرة  أن  يجب 

من أجل إنهاء الاحتال.
يــــــرفــــــض الـــــرئـــــيـــــس أبـــــــــو مـــــــــــازن إدخـــــــــال 
ــل الـــعـــســـكـــري إلــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــامــ ــعــ الــ
 الشعب 

ّ
أن الــفــلــســطــيــنــي، ويــبــدو  الــتــحــرّر 

ــول المــــوضــــوع،  ــ الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــقـــســـمٌ حــ
وكــذلــك أغــلــب الــفــصــائــل، بــمــا فيها حركة 
حــمــاس، الــتــي أصــبــحــت هــي فــي الــخــنــدق 
ــوازن بـــين إدارة  ــ ــاد تــ ــاول إيـــجـ نــفــســه، تـــحـ
حــكــومــة تــحــت احـــتـــال والـــقـــيـــام بــأعــمــال 
نضالية عسكرية، وقد أثبت امتناعها عن 
إطــاق الصواريخ في شهر رمــضــان، رغم 
الاقتحامات الإسرائيلية المسجد الاقصى، 
 أيديها، كما أيــدي السلطة في رام الله، 

ّ
أن

ــةٍ مـــا. ومـــن هـــذا المنطلق،  مــقــيــدة إلـــى درجــ
يمكن تفهم مــوقــف الــرئــيــس عــبّــاس إدانــة 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي جــــرت أخـــيـــراً، وانــطــلــقــت 
إلى  تكن موجّهة  ولــم  المحتلة،  الضفة  من 
المقاومين   

ّ
أن إلى مدنيين، مع  الجنود، بل 

ب كبار السن والنساء. ويبدو 
ّ
حاولوا تجن

 للتوجه الحالي، على سبيل المثال، في 
ّ
أن

والــرجــال  المستوطنات  حـــرّاس  اســتــهــداف 
عالمية،  أقــل سلبية  مـــردوداً  الإسرائيليين، 
بالمقاومة  يتباهى  العالم   

ّ
أن وخصوصاً 

الشعبية الأوكــرانــيــة. لــكــن، أكــثــر مــا يضرّ 
الــبــحــث عــن اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة شاملة 
الاســـتـــمـــرار فـــي الانـــقـــســـام والمــنــافــســة بين 
فا يوجد  معاً،  العمل  من  بــدلًا  الفصائل، 
 

ّ
أي تبرير لإعان حركتي فتح وحماس، كل
العملية ضد  عــن  حــدة، مسؤوليتها  على 
 محاولة 

ّ
حارس لمستوطنة إرئيل. كذلك إن

ــدلًا مـــن الــعــلــم  ــ ــــام الــفــصــائــلــيــة بـ ــع الأعــ رفــ
الوطني في باحات المسجد الأقصى ضرب 
الدفاع  في  الوحدة، وخصوصاً  لمحاولات 
عـــن المـــقـــدســـات، وقـــد أجــمــع عــلــيــه الشعب 

 مكان.
ّ

الفلسطيني في كل
ــدّم الــرئــيــس عــبّــاس فــي خــطــابــه، في  لــقــد قـ

اللبنانية.  الليرة  ريــاض سامة، على دعــم 
40% من الدين العام إنفاق الدولة. 12% من 

الدين العام ذهب إلى الكهرباء...
... إذاً، السلطة الفعلية في مكان آخر ليس 
الرئيسية كي  الشروط  الناس.  في متناول 
ــور إيــجــابــيــا ليست مــوجــودة.  تــتــطــوّر الأمــ
ــــوون إلـــى  ــدعــ ــ المــــواطــــنــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون المــ
ــقـــط فــــي إعـــطـــاء  الـــتـــصـــويـــت يـــســـاهـــمـــون فـ
أفلسوا  الذين  الحكام  لديمقراطية  شرعية 
الــبــلــد، فــتــأتــي الانــتــخــابــات منهكة ورخـــوة 
ــل مـــقـــاطـــعـــة هـــنـــا، وعــــــــزوف أطــــــرافٍ  ــي ظــ فــ
الــشــبــاب اللبناني  مــســتــقــلــةٍ هــنــاك، وفــشــل 
فــي برمجة حــــواراتٍ مــع قــيــادات سياسية 
ــــاءة. أصــــاب الـــبـــاد الــتــصــحّــر 

ّ
ــن أســاســيــة بــ

السياسي عقودا. والأهم تأتي الانتخابات 
في نظام سياسي لا يتناسب مع التطلعات 
استثارة  الانــتــخــابــات  تشكل  قــد  الشعبية. 
للشعب اللبناني بعودة الصوت إليه، وهو 
صوت ليس موجودا، مصادر من شعبوية 
سياسية، تسعى إلــى الارتــبــاط مــجــدّدا مع 
تاعب  في  اللبنانية،  الشعوب  أو  الشعب، 
إعـــــام رأي يطمس  ا،  أكـــثـــر ســــــوء إعـــامـــي 
الــوقــائــع عــلــى الأرض. انــتــخــابــات تــفــرض 
ــنـــاس اتـــخـــاذ قـــرارهـــا تــحــت ضغط  عــلــى الـ
بالمقارنة  أي عقانية.  أي خــارج  الانــفــعــال، 
العددية، يمثل المقترعون الأغلبية اليوم من 
فقراء لبنان )80% من فقراء لبنان وأكثر(، 
حين في غالبيتهم رجال أعمال 

ّ
كما أن المرش

وأغنياء، وهم أقلية بالنسبة للعدد الكبير 
مـــن الـــفـــقـــراء. مـــع ذلــــك، الأغــنــيــاء هـــم الــذيــن 
الانتخابية  العملية  عــادت  ومــا  يحكمون، 
ــلـــى لــلــقــيــم ولــلــمــمــارســة  تــمــثــل الــشــكــل الأعـ
من  اللبنانيين.  عند  الأخــاقــيــة  السياسية 
الجوع،  ظل  في  التفكير،  فقدان  هنا، خطر 
فــــي مـــســـألـــة قــــــــرارات مـــهـــمـــة، يــشــكــل خــطــراً 
حياة  فنوعية  الصحيح،  للفصل  حقيقياً 
اللبنانيين تدهورت في السنوات الأخيرة، 
ــلـــه لا  ــلـــبـــنـــانـــيـــون. هـــــذا كـ ويـــشـــكـــو فـــيـــهـــا الـ
وأسبابها  حيثياتها  يــدركــون  أنهم  يعني 
ــانـــون  ــقـ ــدام الـ ــخــ ــتــ بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا. اســ
الـــدســـتـــوري وإقـــــــرار قـــانـــون الــنــســبــيّــة في 
وأقلية،  أكثرية  زا 

ّ
يــعــز لــم   2018 انتخابات 

في ظل الإصرار على ممارسة الديمقراطية 
الــتــوافــقــيــة، والــبــيــانــات الإحــصــائــيــة شبه 
المستقلة تتوقع ألا تصل الخروق من وجوه 
المجتمع المدني، أو من الثوار بعيدا ما بين 
ثاثة إلى سبعة أسماء في الحد الأقصى. 
وليس الدستور اللبناني مصدرا لممارسة 
ــــي لـــبـــنـــان لأنــــــه لا  ــيـــة فـ ــيـــاسـ الـــســـلـــطـــة الـــسـ
يطاول كل الشعب. هذا التنظيم السياسي 
ســيــاســيــة، ولا يسمح  مــواطــنــيــة  يـــفـــرز  لا 
التمثيلية  السلطة  فــي  الجميع  بــمــشــاركــة 
الـــبـــائـــســـة، مــــع وكــــــاء بـــرلمـــانـــيـــين يــمــثــلــون 
أحــزابــهــم وطــوائــفــهــم. عــنــدمــا تــكــون هناك 
ســيــاســيــة لأحـــد مـــا، يــعــرف مــا الـــذي يمكن 

الـــتـــونـــســـي المــــشــــار إلــــيــــه يـــفـــســـر بــصــابــة 
ــود بــعــضــهــم إلـــى  ــعــ ــــي. ويــ ــــدنـ المـــجـــتـــمـــع المـ
تــجــربــة الــتــحــديــث الـــتـــي عــرفــتــهــا الـــبـــاد، 
ــة، حــين  ــيــ ــنــ حــــتــــى مـــــا قــــبــــل الــــــدولــــــة الــــوطــ
ــقــــرن الــعــشــريــن،  تـــشـــكّـــلـــت، فــــي بــــدايــــات الــ
ــات دافــــعــــت  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ جـــمـــعـــيـــات وأحــــــــــــزاب ونـ
ــال ونـــســـاء  ــمـ ــات المـــهـــمـــشـــين، مــــن عـ ــئـ عــــن فـ
ومـــحـــتـــاجـــين. يــســتــشــهــد بــعــضــهــم، لــدعــم 
هذه الأطروحة، بأن تونس شهدت مياد 
القرن  عشرينيات  فــي  عمالية،  نقابة  أول 
المـــاضـــي، ثـــم أول رابـــطـــة تــونــســيــة لــلــدفــاع 
عــن حــقــوق الإنـــســـان فــي الــعــالمــين الــعــربــي 
إلـــخ. لا شك  السبعينيات،  فــي  والأفــريــقــي 
 هذا المجتمع المدني قد أنقذ تونس 

ّ
في أن

مــن الــســقــوط فــي أتـــون حـــربٍ أهــلــيــة، على 
الباد سنة  عاشتها  التي  الاغتيالات  إثــر 
2013، حين جمع الفرقاء إلى حوار وطني 
 عليه جــائــزة نــوبــل الــســام. وقــد 

ّ
اســتــحــق

جعلت هذه المكاسب التونسيين يغترّون، 
متيناً،  مدنياً  لهم مجتمعاً   

ّ
أن ويعتقدون 

 
ّ
غــيــر أن هــــذا لا يــحــجــب حــقــيــقــة مــــــرّة، أن

هــــذا المــجــتــمــع المـــدنـــي لــيــس ســــوى نسيج 
جمعياتي، يشكل أذرعاً شرسة للأحزاب.

التي  المستنيرة  النخب  هو  الثالث  الوهم 
الذين  المثقفون  التونسي،  المجتمع  ميزت 
عادة ما يفتخر بهم التونسيون، ويدّعون 
ــذي أنــفــقــت  ــ ــ أنــــهــــم الــــرأســــمــــال الـــوطـــنـــي الـ
 
ً
ــا الــشــحــيــحــة أصــــا ــ ــــواردهـ ــة مـ ــدولــ فـــيـــه الــ
ورأســمــالــهــم الاجــتــمــاعــي. لــقــد بــنــت هــذه 
النخب تونس الحديثة، وليس لهذه الباد 
 متنوراً 

ً
سوى من تخرّج من المدرسة عقا

ومنتجاً، غير أن هذه النخب لم تسلم من 
حالة الاستقطاب الحاد. كان يفترض في 
النخب، والمثقفين تحديداً، أن ينحازوا إلى 
ساندوا  أنهم  غير  والحرية،  الديمقراطية 
الانقاب تشفياً ونكاية في خصومهم، أي 
حركة النهضة وعموم الإسام السياسي. 
لقد ظلت النخب المثقفة تناوئ من حكموا 
بمزيد  مطالبين  الماضية،  العشرية  خــال 
مــن الــحــريــة والــعــدالــة والـــرخـــاء، غير أنهم 
راضين  لــه،  واستسلموا  الانقاب  ساندوا 
ــتـــي تــــعــــرّض لــهــا   أشــــكــــال الإهــــانــــة الـ

ّ
ــل ــكـ بـ

المثقفون ذاتهم.
ــداد عـــن تــجــربــة الانــتــقــال  ــ ــ لـــم يـــحـــدُث الارتـ
سعيّد،  قيس  الشعبوي،   

ّ
لأن الديمقراطي 

 
ّ
إلــى ســدّة الرئاسة واستبد، بل لأن صعد 

المجتمع المدني والنخب المثقفة خذلت هذا 
الانتقال، ولم تدافع عنه. هل عاشت الباد 
خـــال الــعــشــريــة المــاضــيــة ديــمــقــراطــيــة با 

ديمقراطيين؟
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فــي غــــزوة أوكــرانــيــا إلـــى الــســاعــة، للسعي، 
بــهــمّــة عــالــيــة، فــي وســاطــة فــي تــلــك الــحــرب، 
فا تملك إلا أن تعجب العجبَ العُجاب. ذلك 
صراع يكاد لهيبه أن يأخذ العالم، وبكامل 
قــواهُ الكبرى، إلــى حــربٍ عالميةٍ ثالثة. هبّت 
المنظمة الدولية وأقوياء العالم معها لتنبّه 
جميع الــضــالــعــين فــي تــلــك الـــحـــرب، إلـــى أن 
ــار شــامــل  ــدمـ تــداعــيــاتــهــا تـــنـــذر الــبــشــريــة بـ
سيفضي بالعالم حتماً إلى محرقة الفناء.  
لــم نسمع لا فــي الــشــرق ولا فــي الــغــرب عن 
صاحياتها  حــدود  تعلم  إقليمية،  منظمة 
ومـــصـــالـــح إقــلــيــمــهــا تـــمـــام الـــعـــلـــم، فــتــرفــع 
عقيرتها  لتنبري فــي وسـاطة بــين أطــرافٍ 
والــغــين فــي حــربٍ ضــروس قــد تــهــدّد العالم 
بــالــفــنــاء. تــلــك مــهــمّــة تتعثر أمــامــهــا جهود 
المنظمة الأممية، بكامل هيئاتها ووكالاتها 
 من 

ً
ومــجــلــس أمـــنـــهـــا، فـــا تــجــد اســتــجــابــة

المـــعـــتـــدي، بـــل صــلــفــاً وعـــنـــاداً يـــواجـــه إرادة 
دولية، مثلتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها 
أقوياء العالم، فما أفلح منهم حتى الساعة. 
لربما  كان الأنسب لمنظمتنا العربية، ومن 
عــلــى شــاكــلــتــهــا مــــن المـــنـــظـــمـــات، أن تــصــبّ 
 جــهــدهــا لــدعــم تــلــك الإرادة الــدولــيــة وتــشــدّ 
أنــك تعجب،  الأمــمــيــة، غير  المنظمة  أزر  مــن 
الــدول العربية  إذ تــرى من يمثلون جامعة 
ــد مـــوســـكـــو،  ــنــ ــعــــون إلـــــــى الــــتــــوســــط عــ يــــســ
ــتْ  ــعـ ــنـ ــتـ امـ ــة  ــيــ ــربــ عــ مــــــن دول   هــــــم جـــــــــــاءوا 
العامة  الجمعية  محفل  فــي  التصويت  عــن 
للأمم المتحدة، وهــو في نظر بعضهم يعد 
مــــــؤازرة  لــلــمــعــتــدي الـــروســـي. يـــا للوسيط 
الفاقد الحيدة يمشي إلى وساطته خجولا، 

سبتمبر/ أيلول الماضي في الأمم المتحدة، 
فـــتـــرة عــــام لانـــطـــاق عــمــلــيــة دبــلــومــاســيــة 
للوصول إلــى نتائج فــي إنــهــاء الاحــتــال، 
الاستراتيجية  فــي  تغييراً  فسيدعم   

ّ
وإلا

اتــجــاه  أي  ــدّد  ــحـ يـ أن  مـــن دون  الـــوطـــنـــيـــة، 
سيتخذ. هذا يعني أن لدى القوى الوطنية 
ــا أشــــهــــر الـــصـــيـــف  ــرهــ ــيــ والإســـــامـــــيـــــة وغــ
ــيـــس، وبـــنـــاء  ــوالـ ــكـ المـــقـــبـــل لــلــعــمــل خـــلـــف الـ
اســتــراتــيــجــيــة وطـــنـــيـــة مــتــكــامــلــة، تــهــدف 
الــتــحــرّر، وتعمل على الاســتــفــادة من  إلــى 
العمل المقاوم والعمل السياسي والنشاط 

الشعبي محلياً وعالمياً.
ــان الــــهــــدف مــــن الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة  ــ إذا كـ
والإسامية الفلسطينية إنهاء الاحتال، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــى مـــكـــتـــســـبـــات ذاتـ ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ لا الـ
إلى  التوصل  فالمطلوب، بصورة عاجلة، 
ومتفق  واضــحــة  وحــدويــة  استراتيجية 
السلمي  النضال  على  تعتمد  قد  عليها، 
الـــنـــضـــال  ــفــــي، أو تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى  ــنــ الــــاعــ
العنيف، أو على خليط من الأمرين. وفي 
كل الأحــوال، يجب أن تكون استراتيجية 
ــي الـــشـــكـــل والـــتـــوقـــيـــت،  مــتــفــقــاً عــلــيــهــا فــ
للشعب  العليا  الوطنية  المــصــالــح  تضع 

 المصالح الجانبية.
ّ

الفلسطيني فوق كل
)كاتب وإعلامي فلسطيني(

لــبــنــان. هنا  أن يــحــدث. لكن لا سياسة فــي 
مسألتين:  إلــى  السياسية  المــمــارســة  تشير 
قاعدة  على  الحالي  الانتخابي  القانون  أن 
الـــنـــســـبـــيـــة والـــــصـــــوت الـــتـــفـــضـــيـــلـــي، يـــفـــرغ 
العملية الديمقراطية، ويحاصر اللبنانيين 
لوائح  تشتت  مناطقيا.  مغلقة  لــوائــح  فــي 
فالمسألة تفترض  المدني،  الثورة والمجتمع 
إلى  مــتــوفــرة.  يضاف  جهوزية عالية غير 
ــائـــف الــــذي  ــتــــور الـــطـ المـــســـألـــتـــين تــعــثــر دســ
صدق عليه في 1989/11/5، والــذي اعتمد 
المــحــافــظــة وحــــدة انــتــخــابــيــة، إلـــى أن يضع 
ــــواب قــــانــــون انـــتـــخـــاب خــــارج  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الأخــرى  الإصــاحــات  ومــن  الطائفي.  القيد 
التي جرى التغافل عنها وتجاوزها أيضا 
ــاء  ــمـ ــا يــعــنــي الإنـ ــة الإداريــــــــــة، مــ ــزيـ ــركـ الـــامـ
المتوازن الذي بقي حبرا على ورق. وسؤال 
التنمية هو سؤال الديمقراطية نفسها في 

المفهومين، الاجتماعي والاقتصادي.
ليست  الجميع  على  مــفــروضــة  انــتــخــابــات 
ديمقراطية في ظل الفوارق الاجتماعية في 
الدوائر والأمكنة المختلفة، حتى الكام عن 
الشكل،  إلــى  يقود  كونه  يعدو  لا  معارضةٍ 
ت. ما يعني 

ّ
فاللبنانيون في اجتماع مشت

الديمقراطية ومــا تقوم عليه من أسس  أن 
باطلة،  تصبح  تطبيقية  ومفاهيم  نظرية 
يجتاح  الـــذي  الــنــهــر  مــيــاه  »تنقية  فعملية 
المدينة لا تخدم أحداً، إذا كان مصدر النبع 
ملوثاً« وفساد أركان الطبقة الأوليغارشية 
السياسية  الأوضــــاع  تــلــوّث  مــن  المستفيدة 
ــتـــى داخــــل  ــــف.  حـ ــــوصــ ــوق الــ ــ ــنـــان فــ ــبـ فــــي لـ
العملية الاقتراعية توجد أزمات في عملية 
الــحــرّ. أليس  الاخــتــيــار الشعبي والــصــوت 
ــه فــــي الــــوقــــت، حـــيـــث يــتــدخــل  ــ ــ

ّ
صــحــيــحــاً أن

الخطاب السياسي أو المذهبي أو المالي في 
السوق الانتخابية، يتحوّل صوت الناخب 
ــدٍ أخـــــــرى؟ حـــتـــى نــتــائــج  ــ ــــى أيــ الــلــبــنــانــي إلـ
التصويت في الاغتراب، يتوقع ألا تعاكس 
تماما نتائج التصويت في 15 مايو/ أيار 
المقبل لعدة عوامل معرقلة. لبنان قريب جدا 
من الحضيض. ويتلقى اللبنانيون وعوداً 
يــطــرأ على  مــا يتعلق بتغيير  فــي  كـــاذبـــة، 
إلى  الناس  يُدعى  فقط  المعاصرة.  حياتهم 
هم لا 

ّ
ممارسة حق الاقتراع والتصويت. لكن

 الانتخابات 
ّ
أن يدعَون إلى الحكم. فرضية 

المقبلة ستؤدي الى التغيير تشبه تخيات 
أرسطو )384 - 322 ق. م( حــول »الأخــاق« 
آلهة سياسية  لبنان  ففي  و»الــســيــاســات«، 
لا تـــمـــسّ، ولا تــلــتــقــطــهــا الـــدســـاتـــيـــر، ومــن 
الــــصــــعــــوبــــة إيـــــجـــــاد طــــريــــق وســــطــــى بــين 
الحاكمة  للطبقة  الأوليغارشية  التطلعات 

والمطالبات الديمقراطية لأفقر الناس.
)كاتب لبناني(

جعجعةُ جامعة الدول العربية وطحنهُا

في الحاجة إلى استراتيجية فلسطينية 
وحدوية

صورة الانتخابات في لبنان كاريكاتورية

الانقلاب والأوهام الثلاثة 
في تونس

لم نسمع عن 
منظمة إقليمية، 

تعلم حدود 
صلاحياتها ومصالح 

إقليمها، فتنبري في 
وسـاطة بين أطرافٍ 

والغين في حربٍ 
ضروس

المطلوب، عاجلاً، 
التوصل إلى 

استراتيجية وحدوية 
متفق عليها

السلطة الفعلية 
في مكان آخر ليس 
في متناول الناس. 

الشروط الرئيسية كي 
تتطوّر الأمور إيجابياً 

ليست موجودة

آراء

معن البياري

نتائج  لها نهاية تستقرّ عليها  أوكرانيا بعد، ولم تتبيّ  الروسية في  الحرب  تنتهِ  لم 
إلى ما لا نعرف من حسابات أهل  التدمير وتعلو، تبعا  منظورة، وإنْ تخفت وتيرة 
القرار العسكري الروس في الميدان، ولكن الغرب، الولايات المتحدة تحديداً، لا يستعجل 
ما يتعامل مع المشهد بأن هذه الهزيمة تحققت، ولم 

ّ
افتراض هزيمة روسيا فقط، وإن

العقوبات وتعضّ  تــزدرد مزيداً من  بــرايــاتٍ بيض، وأن  تلوّح موسكو  أن  يبق ســوى 
 على هــذا أن في وســع وزيــري الخارجية والــدفــاع الأميركيي أن 

ّ
الأصــابــع ندما. يــدل

الرئيس  وأن  بيلوسي،  نانسي  الــنــواب،  مجلس  رئيسة  وبعدهما  كييف،  في  يتجوّلا 
بايدن لا يجد صعوبة في حيازة موافقة الكونغرس على تمويل وراء آخر لأوكرانيا، 
الثقيل والنوعي، فلا  جديده أخيرا 2,6 مليار دولار، أما الإسناد بالعتاد العسكري، 
يتوقف، وإذا صحّ ما نشرته صحافة أميركية أنّ الاستخبارات المركزية زوّدت الجيش 
قتل جنرالات روس،  في  والحساسية، ساعدت  الأهمية  فائقة  بمعلومات  الأوكــرانــي 
وأخرى مثلها ساعدت في ضرب الطراد الروسي، موسكفا، فإن هذا ينطوي على عزم 
مقيم في واشنطن أن هزيمة روسيا، واستحالة فرضها شروطا على أوكرانيا، ليسا 
من بي أفكارٍ وسيناريوهاتٍ مطروحة للتداول والتفكير خياراتٍ ممكنة، أو مأمولة، 
لويد  الــدفــاع،  قــال وزيــر  تاريخيان. وقــد  قــراران استراتيجيان، مركزيان،  وإنما هما 
ن من تكرار غزو 

ّ
أوستن، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى روسيا ضعيفة، فلا تتمك

آخر كالذي أقدمت عليه في أوكرانيا. ومن مدخل تعبوي، قال الوزير نفسه، إن الخطوة 
الــوقــوع على ما قد تعد  الربح مؤكد. ويمكن  بــأن هــذا  الثقة  الحرب هي  لربح  الأولــى 
أسبابا وجيهة للزهو الأميركي )والغربي( المبكر بهزيمة روسية بادية في أوكرانيا 
المغدورة، من قبيل عدم إنجاز الرئيس بوتي أيا من أهدافه السياسية الاستراتيجية 
قــرارهــا، وتستمر منذ نحو ثلاثة شهور، ولــم يعد يعاين في  اتخذ  التي  الحرب  من 
آمنة  أوكرانية، وممرات  والدمار في مدن وحواضر  الخراب  غضونها سوى مظاهر 
يجري التوافق بشأنها من أجل خروج مدنيي، وكذا إقــرار روسي بي آونة وأخرى 
بخسارات وقتلى بأعداد ليست هينة. غير أن الذهاب إلى وجهةٍ كهذه في التحليل ربما 
 تسوق إليها. وإذا 

ٌ
راتٌ نهائية

ّ
ا تظهر بعد مؤش

ّ
 بعض الشيء، فالخواتيم لم

ً
تكون خادعة

كانت الحسابات تنبني على أن كييف لم تسقط في قبضة الجيش الروسي الغازي، 
وإن حصارا عسكريا على مبعدة من بعض أطرافها لم يؤتِ شيئاً، ولم يستمر، فإنّ 
ومراحل  الأهـــداف  ببنك  ــدة 

ّ
مــؤك عند أصحابها معرفة  افترضت  هــذه من حسابات 

إنجازها ومسار العمليات العسكرية كما هي القرارات في هذا كله في مكتب وزير 
الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهذا ما ليس في وسع أحد أن يدّعيه، والأنسب ربما 
هو التحوّط من الأخذ والرد في تفاصيل عسكرية من هذا القبيل. ويظل الأدعى، بعد 
التسليم البديهي بأن العوائق الميدانية التي ووجهت بها القوات الغازية كبيرة، وأحدثت 
أثرا بيّنا في مجرى العملية العسكرية كلها، وربما اضطرّت أهل القرار في الكرملي 
المشهد  فــي توصيف  التريث  مــن  يؤخذ بشيء  أن  والــرهــانــات،  الخطط  إلــى مراجعة 
العام ومآلاته، والتواضع بشأن إشهار خلاصات قبل أوانها.  هذا توماس فريدمان، 
يكتب في مقالته في »نيويورك تايمز« أنّ من غير الممكن التنبؤ بسلوك بوتي، وأنّ 
المساعدة الأميركية الواجبة لأوكرانيا من أجل استعادة سيادتها ينبغي أن تكون عن 
 تعني تحول أوكرانيا إلى محمية أميركية بجوار روسيا. وهذا صاحب 

ّ
مسافة، وألا

ها تحقق »نجاحاً 
ّ
هذه السطور يجد التوصيف الأنسب للحالة الروسية العسكرية أن

متعثراً« فالمأزق الذي تغالبه موسكو في البلد الجار لا يعني أن القصة انتهت، سيما 
أنّ المقاصد الروسية في الأساس من غزو 24 فبراير في أوكرانيا لم يعرفنا أيٌّ ممن 
، البلد الباهظ المساحة والسكان 

ً
حدّدوها في ما بينهم أنّ من بينها ضم البلد كاملا

ر بانتصار تحقق على 
ّ
)44 مليون نسمة(. عدا عن أن الزهو الأميركي والغربي المبك

روسيا لن يأخذ بوتي إلى غير الغضب، وهذه مفردة لا تتعلق هنا بشخص خسر من 
احتيال عليه في سمسرة شراء عقار، وإنما برجل يتملكه، وكذا ملايي من مواطنيه، 
شعور قوي بأن في مقدور روسيا أن تفعل ما لا نعرف من تعبيرات هذا الغضب 
إذا استمر هذا التذاكي الأميركي عن الانتصار المفترض، وربما نسمع منه اليوم في 
خطاب مرتقب ما قد يسند هذا القول... ومــؤدّى القول ومنتهاه: احــذروا التعامل مع 

فرضية هزيمة روسيا. واحذورا تالياً من روسيا إذا هزمت.

بسمة النسور

يعرّف علم النفس عقدة الدونية بأنها »شعور الإنسان بالنقص أو العجز العضوي أو 
النفسي أو الاجتماعي، بطريقة تؤثر على سلوكه، ما يدفع بعض الحالات إلى التجاوز 
والضعة  والانكفاء  التعصب  إلــى  أو  والكينونة،  الــذات  وتحقيق  بالنبوغ  التعويضي 
والجريمة في حــالات أخــرى«. ويقول الطبيب النمساوي ألفرد إدلــر إن »كل إنسان 
يولد وعنده درجة ما من الشعور بالنقص، والتي تبدأ حالما يبدأ الطفل إدراك وجود 
الأفراد الآخرين ممن يظن أن لديهم قدرة أفضل منه للعناية بأنفسهم، والتكيف مع 
ل حافزا لديه لتطوير قدراته«. وهذا ما يؤكد أن الإنسان كائن 

ّ
بيئتهم، ما قد يشك

تنافسي بالفطرة، يحرّكه ذلك الإحساس الكامن بالنقص، كما ذهب إدلر، فيسعى 
إلى التفوق وإثبات الذات في مرحلة مبكرة جدا من طفولته، وكأن الحياة حرب خفية، 
يخوضها على مدى العمر، إلى أن  يحقق الأهداف التي وضعها لنفسه، فينال إقرار 
له  يحقق  ما  بالنفس،  العالية  والثقة  ــذات  ال عن  الرضا  مرحلة  إلــى  ويصل  المجموع، 

التوازن المنشود الذي ينعكس إيجابا على سلوكه وعلاقاته الاجتماعية. 
لنيل  إلــى هنا، يكون الاحــســاس بالنقص دافعا ضــروريــا وصحيا وسببا أساسيا 
النجاح، غير أن الإحساس بالدونية والشعور بالنقص قد يتخذ شكلا أكثر خطورة، 
حي يتحوّل إلى عقدة مرضية طاغية. وهي، بهذا المعنى، حالة مرضية، سوف تنغّص 
وبعدم  والتعاسة  بالفشل  الشخص  شــعــور  عليها  يترتب  إذ  عيشه،  المــصــاب  على 
التحقق في محيطه، فيفقد الثقة بنفسه المهزوزة أصلا، ما يؤثر سلبا على علاقاته 
الاجتماعية، ويغدو أكثر ميلا إلى العزلة، وتنتابه مشاعر الغيرة والحسد والكراهية 
نوا من التفوق عليه. ويستقر 

ّ
للذات وللآخرين الذين لا يرى فيهم سوى منافسي، تمك

الحقد قلبه، عند نجاح أحدهم، ويعتبر  أدنــى منزلة منهم، فيأكل  بأنه  الشعور  لديه 
ذلك عدوانا شخصيا عليه. وقد يجنح إلى العنف والجريمة سلوكا تعويضيا. وهو، 
بهذا المعنى، شخصٌ غير اجتماعي، متشائم بطبعه، لأنه عاجز عن المحبّة والعطاء 
الثقيل وطاقته  والتفاعل مــع محيطه بشكل ســوي، مــا ينفر المجموع مــن حــضــوره 
السلبية، لفشله الذريع في تكوين علاقات الحب والصداقة والزمالة. ويظل ميالا إلى 
عن  والعجز  للاكتئاب  فريسة سهلة  فيقع  الحظ،  بسوء  والــتــذرع  والتذمر  الشكوى 
تحقيق الأهـــداف.  لعل التنشئة الأسرية هي العامل الأكثر تأثيرا في ترسيخ عقدة 
الدونية، لأن ملامح شخصية الإنسان تتضح في سنوات الطفولة الست الأولى، وهي 
المرحلة الأكثر حساسية في العمر، حيث تتشكل القناعات والمفاهيم والمعتقدات. لذلك، 
نشوء الطفل في عائلة جاهلة بأبسط أساليب التربية، كثيرة الانتقاد وعقد المقارنات، 
والــحــب، فإنه  الإطـــراء والتشجيع  الطفل بنفسه مــن خــلال  ثقة  لا تعمل على تعزيز 
سوف يكون معرّضا لتطوير عقدة الدونية، وما يترتب عليها من تردّي الثقة بالنفس 
والخوف والتردّد والحساسية المفرطة. وقد تعمّق العيوب والعاهات الجسدية الجسيمة 
لدى بعضهم الإحساس بالدونية، على الرغم من أن الشواهد التاريخية حافلة بأسماء 
المعرّي،  العلاء  أبــو  مثل  كبرى،  إنسانية  منجزاتٍ  قوا 

ّ
حق إعــاقــات جسيمة  أصحاب 

طه حسي، دوستويفسكي، ستيفن هوكينغ وغيرهم كثيرون، ممن انتصروا على 
الإعاقة بالإبداع.  كذلك سوف يترسخ الإحساس بالدونية، حي يتعرّض الفرد لأيٍّ 
أو  الاقتصادي  المستوى  أو  الجنس  أو  الدين  أو  العرق  بناء على  التمييز  من أشكال 
التحصيل العلمي. في المحصلة، ما زالت دواخل الإنسان غامضة مركبة معقدة، ليس 
من السهل سبر أغوارها. وعلى الرغم من التقدّم العلمي الهائل في حقل الطب النفسي، 
الــواحــد منا بشكل دقيق. لذلك  أنــه ما زال عاجزا عن إدراك ما يعتمل في نفس  إلا 
علينا، قبل اللجوء إلى الأطباء وخبراء السلوك ومدرّبي التنمية البشرية، التأمل طويلا 
وعميقا في دواخل أنفسنا وإدراك مكامن ضعفها وتلمس وجعها الحقيقي... عند 

تلك اللحظة الكاشفة فقط، تبدأ أولى خطوات التحرّر والتعافي.

سامح راشد

علن عنها في 
ُ
بعد مرور أكثر من أسبوعي، لا تزال خطوات الانفتاح السياسي التي أ

مصر، أخيراً، تحدث أصداء داخلية واسعة. وتباينت التقييمات، حتى تحول بعضها 
إلى توقعات )أو ربما تمنيات( بتحريك مياه الحياة السياسية قريباً. والاختلاف في 
اتخاذها بشكل  أيضاً، مفهوم ومنطقي، في ظل  بل وتفسيرها  الخطوة،  تلك  تقييم 
مفاجئ من دون أي تدرّج أو تمهيد، خصوصاً أن الكشف عن إجراء حوار سياسي 
بي القوى الوطنية جاء على لسان رأس السلطة شخصياً، خلال حفل إفطار رمضاني، 
دُعي إليه )بشكل غير متوقع أيضاً( رموز من المعارضة المصرية. وفي اليوم التالي، 
أعلنت السلطات المصرية تفعيل عمل »لجنة العفو الرئاسي« وإعــادة تشكيلها. وفي 
الأيــام التالية، جرى إفــراج عن سياسيي وناشطي معتقلي على ذمة قضايا أو من 
دونها.  حتى يمكن فهم ذلك التطور النوعي، يجب التذكير بموقف السلطة في مصر 
 عن وجود معارضة، أو مباشرة حوار وطني معها. وهو موقف 

ً
من »السياسة«، فضلا

الرفض، بل الانتفاء الكامل للسياسة مفهوماً وممارسة من قاموس الحكم. وهو موقف 
.
ً
 وعملا

ً
مُثبت من كل رموز السلطة وأركانها في مصر قولا

في المجتمعات المتقدّمة والدول الديمقراطية من غير المنطقي ولا المقبول الربط العكسي 
بي الانفراج السياسي والتأزم الاقتصادي. أما في مجتمعاتنا المتخلفة ودولنا التي لا 
تعرف الديمقراطية، تتحوّل المعادلة السليمة للعقد الاجتماعي بي المجتمع والسلطة إلى 
صيغةٍ أخرى قائمة على »الصمت مقابل الطعام«، ومقايضة الحق في الحياة بالحق 
في التعبير. وإضافة إلى تردّي الوضع الاقتصادي وتدهور أحوال معيشة المصريي 
الأزمــات  أمــام  الهشاشة  الاقتصاد المصري منكشفاً وشديد  بمعدل متسارع، صار 
لا  الاقتصادي، حينها  الفشل  مع  السياسي  الانغلاق  اجتمع  وإذا  العالمية.  والتقلبات 
تكون الدولة ولا المجتمع أمام أزمة مرحلية أو خطر عادي، وإنما يواجهان معاً تهديد 
بقاء ومفترق طرق بي حياة أو موت، فإن لم يكن في الاقتصاد حل، لا مفرّ من المناورة 
بالسياسة، ولو مرحلياً.  وهنا يكمن سر توقيت الإعلان عن ذلك الانفتاح السياسي 
الدولة والمجتمع معاً،  الخطر المصيري على  المزمع، فالدافع والهدف هو عبور مرحلة 
خذت تلك 

ُ
ب تفاقم الاحتقان، وربما تحوّله إلى طوفان لن يستثني أحداً، وإلا لات

ّ
وتجن

الإجـــراءات الانفتاحية من قبل، لكن السلطة لم تكن ترى ضــرورة لذلك، فقبل ثماني 
سنوات، لجأت السلطة المصرية إلى الأداة الأمنية لإسكات أي صوت معارض، ولو كان 
خافتاً، لمواجهة »الإرهاب« و»أهل الشر«. ثم اتسعت دائرة الأدوات المستخدمة لتشمل 
أيضاً التشريع والإعــلام، فجرى تأميم المجال العام وتطويع المجتمع المدني وتسطيح 
الأحزاب. لتتطور عملية السيطرة على كل مفاصل الدولة ومختلف جوانب الحياة إلى 
ترسيخ سردية الحرب ضد المؤامرات والتربّص بالدولة. وبالطبع، ليس من المنطق في 
شيء أن ينقلب هذا التوجه تماماً وبشكل مفاجئ، لأنه يعني التراجع عن كل المقولات 
التحفيزية وشعارات التعبئة التي جرى ترويجها طوال تلك السنوات.  من زاوية أخرى، 
التعريف، نقاشات واختلافات وطروحات متقاطعة  أي حــوار وطني يستلزم، بحكم 
بالضرورة طرح  يعني  السياسي  الانفراج  أن  وأفكاراً متنوعة وربما متناقضة. كما 
قضايا سياسية ومشاغل عامة واستيعاب لكل الآراء والاتجاهات.  ومن منظور عملي 
محض، لا يمكن القيام بأي انفتاح من دون مشاركة واسعة النطاق وتمثيل لكل القوى 
والتيارات، من دون استثناء. وبالفعل، تضمّن الإعلان الرسمي عن »الحوار الوطني« 
إشــارة صريحة إلى شموله للجميع »من دون استثناء«. وتأكيد هذا الشمول المطلق 
بنص مكتوب يدعو بذاته إلى التفكير مليّاً وضرورة التأكد من صدقيته. فما أسهل 
تطويع الشمول وتطبيق »عدم الاستثناء« بانتقائية، استناداً إلى نصوص كثيرة حاكمة 

جرّم التعامل مع هذا الطرف أو ذاك الشخص، لأسباب قانونية ودواعٍ »وطنية« أيضاً.
ُ
ت

احذروا هزيمة روسيا تلك اللحظة الكاشفة

حوار وطني بدواعٍ اقتصادية
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آراء

عصام شعبان

تشــكّل  عوامــل  أحــد  المــكان  جغرافيــا  تعــدّ 
للصــراع  فصــول  مــن  فيــه  بمــا  التاريــخ، 
مــن  اســتنتاجه  يمكــن  مــا  هــذا  والتواصــل. 
فيهــا  والغــوص  ســيناء.  عــن  عــدة  كتابــات 
طبيعتهــا.  كمــا  بالتفاصيــل  وغنــي  مغــرٍ 
 
ّ
وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا ومركزيتهــا، فــإن
صــف بالشــمولية والكليــة 

ّ
الكتابــات التــي تت

 تقتصر على جزئيات، 
ً
محدودة، وظلت نادرة

يشــير  كمــا  العشــرين،  القــرن  مطلــع  حتــى 
ــاب 

ّ
نعــوم شــقير. وســيناء، فــي فكــر روّاد وكت

أنثروبولوجيين وجغرافيين، بوابة للتواصل 
وســاحة  للتجــارة،  ومعبــر  الحضــارات  بــين 
للتنوعــين، الثقافــي والدينــي. وعلــى أرضهــا 
متتابعــة،  تاريخيــة  لفتــرات  وآثــار  شــواهد 
وفــي مكوّنــات ســكانها خريطــة للاتصال بين 
سكان الشام والجزيرة العربية وسكان وادي 
النيــل، وربمــا أبعــد مــن ذلك في فترات توسّــع 

نفوذ مصر وجغرافيتها.
تبدو ســيناء مغرية للبحث الأنثروبولوجي، 
ومــا  للدراســة،  غنــيّ  ميــدانٍ  مــن  تمثلــه  بمــا 
مــن  ذاتــه  الأنثروبولوجيــا  بعلــم  يتصــل 
والاجتماعــي،  الثقافــي  بفرعيــه،  شــمولية، 
والجغرافيــا  التاريــخ  علــوم  مــع  وتقاطعــه 
والقبائــل،  الشــعوب  ودراســة  والسياســة، 
ومكوّنــات البنــاء الاجتماعــي. دراســة عبــاس 
»ســيناء   )1974  -  1904( عمّــار  مصطفــى 
المدخــل الشــرقي لمصــر« نشــرها أول مــرة فــي 
فــي  الفرنســي  العلمــي  المعهــد   1946 العــام 
القاهــرة، جــزءاً مــن رســالة للماجســتير، وفــي 
ظــل توجــه قســم الجغرافيــا فــي جامعــة فــؤاد 
الأول، بالاهتمــام بالأقاليــم المصريــة. تتصــف 
الدراســة، بالشــمولية وغزارة التفاصيل، وقد 
أعــاد نشــرها كتابــا المركــز العربــي للأبحــاث 
ودراســة السياســات عــام 2014 )239 صفحــة( 
فيهــا  يســتعرض  نويهــض،  وليــد  بمقدمــة 
أهميــة الدراســة ومنهجها وســياقها الزمني، 
متتبعــا موقــع ســيناء فــي محطــات الصــراع 
نشــر  إعــادة  وكانــت  الصهيونــي.  العربــي 
الدراســة، ضمــن سلســلة طــيّ الذاكرة، متســقة 
مــع أهــداف السلســلة مــن »البحــث عــن المفيــد 
 بترميم الجســور 

ً
والمتميز وربما المنســي أملا

المعرفية ضمن عملية إعادة الوعي«.
يهدي عمّار، الحاصل على الدكتوراه في علم 
إلــى  الدراســة   ،1942 كمبــردج  مــن  الأجنــاس 
روح رئيــس الديــوان الملكــي، أحمــد حســنين. 
المقدمــة،  فــي  يذكــره  الأول  لســببين،  ربمــا 
اعتــراف بأثــره فــى الكشــف الجغرافــي. وربمــا 
تفيد الإشارة إلى كتاب حسنين »في صحراء 
بأســلوب قصصــى،  يتنــاول،  والــذي  ليبيــا«، 
تفاصيــل الأماكــن، والقبائــل التــي تعيــش فــي 

سوسن جميل حسن

معنــى  يفهمــون  الذيــن  الســوريين  عــدد  مــا 
أو  العدالــة الانتقاليــة ومغزاهــا وضرورتهــا، 
يكترثــون بهــا ويعتبرونها ضــرورة يفرضها 
واقــع الحــال المــزري الــذي وصــل إليــه الشــعب 
الســوري، بعــد حــربٍ انتهكــت كل شــيء، كانوا 
والتعصّــب  بالعنصريــة  المغمّــس  حطبهــا 
المجتمعــي؟  والســلم  الأمــن  يهــدّد  مــا   

ّ
وكل

وهــل يحظــى الوقــوف علــى عتبتهــا، كخطــوة 
أولــى فــي الشــروع بالتأســيس لهــا، بالظــرف 
المناســب؟ بــل متــى يكــون الظرف المناســب كي 
يُؤسّس للبداية، من دون أن يُجهض المشروع 

قبل انطلاقته؟
صحيفــة  أطلقتــه  الــذي  الســجال  هــذا  أمــام 
تحقيقــا  بنشــرها  أيــام،  قبــل  الغارديــان 
مجــزرة  عــن  صادمــة  بمشــاهد  مصحوبــا 
حصلــت  التــي  دمشــق،  فــي  التضامــن  حــيّ 
فــي شــهر إبريــل/ نيســان عــام 2013، والتــي 
 عــن الوقــوع 

ّ
هــي واحــدة مــن مجــازر لــم تكــف

ــر الأطــراف 
ّ
بحــق الشــعب الســوري، ولــم توف

 الأبشــع 
ّ
الضالعــة فــي الحــرب القيام بها، لكن

من بينها تلك التي تمارسها الدولة، متمثلة 
بنظامهــا السياســي، ضــدّ الشــعب، أمــام هــذا 
السجال، يعود السؤال عن العدالة الانتقالية 
 
ّ
 مــا يلمســه المتابــع، أن

ّ
إلــى الوعــي، ذلــك لأن

الشــعب الســوري مــا زال، علــى الرغــم مــن كل 
باســتمرار،  وتقــع  وقعــت  التــي  الانهيــارات 
محكومــا بآليــات التفكيــر ذاتها فــي غالبيته، 
التــي  الجبّــارة  الأزمــة  تدفعــه  أن  مــن  بــدلًا 
مــا  فــي  التفكيــر  إعــادة  إلــى  بحياتــه  ــت 

ّ
حل

حــدث، ونبــش الماضــي، القريــب وذاك البعيد، 
للبحث فيه وســؤاله، للتصالح معه ووضعه 
نحــو  الانطــلاق  أجــل  مــن  الملائــم  مكانــه  فــي 
نــا مــا زلنــا بعيديــن عن مفهوم 

ّ
المســتقبل، وأن

العدالــة وقبولهــا مــا دام هنــاك مــن يصفقــون 
بالضحيــة.  يشــمتون  أو  يبرّرونــه  أو  للقتــل 
فــي ســورية، علــى مــدى ســنوات الحــرب التي 
كرامتــه  أجــل  مــن  الشــعب  بانتفاضــة  بــدأت 
ومــن  بوحشــية،  تلــوا 

ُ
ق مــن  هنــاك  وحرّيتــه، 

يّبوا، هناك من تعرّضوا 
ُ
بــوا، واختفــوا وغ

ّ
عُذ

الســودان  غــرب  إلــى  وصــولًا  ليبيــا  صحــراء 
وبعــض قبائلهــا من الزغاوة والفور، وقدّم له 
رئيــس الجامعــة حينهــا، أحمد لطفي الســيد. 
وربمــا الســبب الثانــي للإهــداء تأثــر الباحــث، 
حســنين  وفــاة  بحادثــة  حينهــا،  الشــاب 
)فبراير/ شباط 1946( بعدما صدمته سيارة 

نقل أعلى كوبري )جسر( قصر النيل.
وعلــى كل حــال، تعــدّ دراســة عمّــار ضمــن أهــم 
الدراســات عــن ســيناء، وتشــمل تفاصيــل عــن 
طــرق التجــارة والحج ومناطق نفــوذ القبائل 
وأصولهــا وترحــال بعضهــا فيمــا بــين شــرق 
بالــوادي،  وارتباطهــا  وفلســطين،  الأردن 
ومناطــق  الشــرقية  مديريــة  خصوصــا 
القليوبيــة والصعيــد وصــولا إلــى الســودان، 
وتتضمّــن عوامــل الجغرافيــا وأثــر الأنشــطة 

الاقتصادية والحدود في ذلك كله.
 
ً
 ميدانيــا متصــلا

ً
الدراســة عمــلا واســتغرقت 

بقائمــة  الاســتعانة  بجانــب  ســنوات،  تســع 
والتاريخيــة،  التراثيــة  الكتــب  مــن  طويلــة 
لنعــوم  والعــرب«  ســينا  »تاريــخ  منهــا 
يتنــاول  والــذي   ،1916 فــي  والصــادر  شــقير، 
وطبيعتهــا  ســيناء  تاريــخ  بالتفصيــل  فيــه 
وآثارهــا  وأهميتهــا  الاقتصاديــة  والحيــاة 
للبحــث  ظــل مرجعــا  وقــد  وعــادات ســكانها، 
والدراســة فــي مــا بعــد. وشــقير أشــبه بجيــل 
مــن الأنثروبولوجيــين الأجانب الذين درســوا 
مناطق أفريقية ضمن بعثات ومهام رسمية، 
وهــو الموظــف الحكومــي فــي وزارة الحربيــة، 
عبــر  الاجتماعــي  التاريــخ  بكتابــة  الشــغوف 
مــن عملــه،  الميــدان. ومســتفيداً  فــي  المعايشــة 
الموســوعي  كتابــه  خيــوط  تجميــع  اســتطاع 
)ما يزيد عن 800 صفحة( ونشره على أجزاء 
متسلســلة، غيــر إلقــاء محاضــرات عن ســيناء 
شــغل  وقــد  اجتماعيــة!  مناســبات  عــدة  فــي 
شقير )لبناني الأصل( موقع سكرتير اللجنة 
مصريــة  عــن  والدفــاع  للتفــاوض  المصريــة 
بــين الدولــة  نــزاع حــدودي  ســيناء، حــين دبّ 
والخديويــة  العثمانيــة(  )الســلطنة  العليــة 
المصريــة، ففــي فرمــان توليــة عبــاس الثانــي، 
حاولــت الســلطنة ضــم ســيناء إلــى نفوذهــا، 
ثــم احتكّــت لاحقا بها »حادثــة طابا« وانتهت 
الأول  أكتوبر/تشــرين  أول  الحــدود  بترســيم 
مصــر  مصالــح  مســتقبل  يحمــي  بمــا   ،1906
ســيناء  علــى  الحفــاظ  فــي  المتمثــل  وأمنهــا، 
الأمــر  وكاد  طبيعيــة.  وحمايــة  صــدّ  ســاحة 
شــقير،  تعبيــر  حــد  علــى  الحــرب،  يشــعل  أن 
علــى  الســلطنة  اعتــداء  بعضهــم  رأى  بينمــا 
السياســي  الفكــر  فــي  مؤثــرة  حادثــة  طابــا 
المصــري فــي مــا بعــد. كان نعــوم شــقير يــرى 
أن تاريــخ ســيناء مجهــول لعامــة المصريــين، 
دراســته،  مقدمــة  فــي  عمّــار،  يشــدّد  بينمــا 
»ســيناء المدخل الشــرقي لمصــر« على ضرورة 

وع 
ّ
للعنف الجنســي أو العنف القائم على الن

 من 
َ
الاجتماعــي، وهنــاك من هجّــوا مذعورين

لعــوا مــن بيوتهــم وماضيهــم 
ُ
منازلهــم، واقت

تعرّضــت  جماعــاتٌ  هنــاك  بــل  وأحلامهــم، 
للعنف والتنكيل والقتل وحرمانها حقوقها، 
فــي كل المناطــق الســورية، بســببِ إثنيّتهــا أو 
أو  الاجتماعــي  نوعهــا  أو  دينهــا  أو  عرقهــا 
انتمائهــا السياســي. وجرى تفتيت المجتمع، 
غيــر المتماســك فــي الأســاس، وتوزيعــه علــى 
ديموغرافــي  بتغييــر  جغرافيــة  مناطــق 
 الأطــراف 

ّ
واضــح يتبــع أجنــدات صاغتهــا كل

مفهــوم  أن  صحيــحٌ  النــزاع.   فــي  الضالعــة 
العدالــة الانتقاليــة حديــث، ويلزمه حدّ ما من 
الوعــي والاهتمــام، ويُعــدّ مــن شــواغل النخب 
المجتمعيــة فــي المجــالات التــي لهــا علاقــة بــه، 
 مفهــوم العدل والعدالة بشــكلهما الأولي 

ّ
لكــن

من القيم التي تتباهى المجتمعات بها، وهذا 
مطلــب علــى الصعيديــن، الشــخصي والعــام، 
فهل من الصعب نشر الوعي بمفهوم العدالة 
 المجتمــع 

ّ
الانتقاليــة؟  تعنــي كلمــة انتقاليــة أن

الواقــع،  وفــي  أخــرى.  إلــى  مــن مرحلــة  ينتقــل 
المجتمعــات  )أو  الســوري  المجتمــع  ينتقــل  لــم 
مــا  بــل  أخــرى،  إلــى  مرحلــة  مــن  الســورية؟( 
زال تحــت ســلطة الظــروف نفســها، والآليــات 
 المناطــق، فيمــا 

ّ
التــي تحكمــه نفســها، فــي كل

النظــام  ســيطرة  عــن  خرجــت  التــي  المناطــق 
تخضع لأنظمة حكم وإدارة تشبه ما يمارسه 
النظــام، وكأنمــا هنــاك توأمــة لتلــك الســلطات 
بعضها مع بعض، فكيف يمكن وضع أهداف 
المجتمــع  مســاعدة  أجــل  مــن  بهــا  والشــروع 
ســتدام، 

ُ
فــي الانتقــالِ مــن النــزاع إلــى السّــلام الم

الدّيمقراطيّــة؟  إلــى  الاســتبدادي  الحكــم  ومــن 
بالغــة  خصوصيتــه  الســوري  للمجتمــع 
التعقيــد، التــي أظهــرت الحــرب تمكّــن عقدهــا 
من نســيجه، ذلكَ أن ثقافته وتاريخه وبُنيانه 
القانونيّ والسّياسي وتعدّده الإثنيّ والديني 
والطائفي وتكوينه الاجتماعي والاقتصادي، 
الاجتماعيــة  الأنظمــة،  تشــتغل  لــم  هــا 

ّ
كل

تنقيتهــا  علــى  الدينيــة،  أو  السياســية  أو 
 قدرتها على التأثير الشديد 

ّ
وتطويرها وشل

في حياة الأفراد والجماعات، بل ترك المجتمع 

بوصفهــا  للجمهــور،  الجغرافيــة  المعرفــة 
تشــكّل مجتمعهــم وتطــور تاريخهم. وحســب 
والــذي  معتمــد،  عاطــف  الجغرافيــا،  أســتاذ 
حقــق كتــاب عمــار في طبعة جديدة عام 2020 
مضافــة إليهــا تفاصيــل وتوضيــح للخرائــط 
المنهــج  اســتمرّ  الأســماء،  بعــض  وتصحيــح 
الإقليمــي فــي الكتابــة الجغرافيــة عــن أقاليــم 
 من الرواد، 

ً
مصر، وضمّت هذه المدرســة جيلا

منهــم محمــد عــوض وجمــال حمــدان ومحمد 
كتــاب  الرســول، ويمثــل  عبــد  ريــاض وكوثــر 
 لوطنيــة 

ً
جمــال حمــدان رؤيــة ثاقبــة وتمثيــلا

جارفــة، غيــر الإمتــاع بمــا فــي النصــوص مــن 
أهميــة  بالدراســة  عمّــار  يتنــاول  جماليــات. 
وطريقــا  وحربيــا،  تجاريــا  ســيناء  موقــع 
للمواصــلات والعبــور، بمــا فيهــا مــن موانــئ 
بشــرق  ورابطــة  الأحمــر  بالبحــر  متصلــة 
ترتبــط  ومعهــا  الأفريقــي،  والقــرن  أفريقيــا 
بعوامــل  وتتأثــر  والســكان،  القبائــل  حركــة 
خريطــة  لترســم  والطــرق،  والمــوارد  المنــاخ 
وتتضمــن  والخارجيــة.  الداخليــة  الهجــرات 
الدراســة طــرق ســيناء، ومنهــا وبعــد دخــول 
عــن  تفاصيــل  وفيهــا  الحــج  طــرق  الإســلام، 
شــمال  لأهــل  مســاره  ظــل  والــذي  رحلاتــه، 
الصحــراء  إلــى  ومنــه  النيــل،  نهــر  أفريقيــا 
الشــرقية وصــولًا إلــى مينــاء عــذاب والقصيــر 
إلــى  تحــوّل  ثــم  الأحمــر،  البحــر  علــى ســاحل 
أن  »بعــد  تحديــداً  الأوســط  طريقهــا  ســيناء، 
حجّت به شجرة الدر، وسير الناصر قلاوون 
منتصــف  حوالــي  ســيناء  عبــر  الحــج  قافلــة 
وكانــت  الميــلادي«.  عشــر  الثالــث  القــرن 
ترعــة  غربــي  الحجــاج  بتجمــع  تبــدأ  الرحلــة 
الإسماعيلية جنوب الخانكة شرق قرية المرج 
)تتبــع محافظــة القليوبيــة حاليــا(، ثــم يقطــع 
الصحــراء قــرب مدينــة الســويس. وقــد كانــت 
فــي الرحلــة مشــاق وصعوبــات، منهــا اجتياز 
الكثبان الرملية بين السويس وهضبة التيه، 
وصعوبــة مســار العقبــة ووعورتــه. والمشــكلة 
الحجــاج،  درب  فــي  المحــدودة  الميــاه  الثالثــة 
وغيــر ذلــك هنــاك مســار المســيحيين إلــى ديــر 
وكان  و16.   15 القــرن  خــلال  كاتريــن  ســانت 
يأتــي مــن غــزة ويقطــع هضبــة التيــه وصــول 
الديــر،  إلــى  الجنوبيــة  الجبليــة  الوديــان 
قرشــية  عربيــة  قبائــل  هجــرات  وتستكشــف 
مــن الحجــاز )كما الصوالحة وســكن بعضهم 
قليــوب فــي مصــر(، واتصــال بعضهــا بقبائــل 
الحجــاز، وقبائــل أخــرى عبــرت إلــى مصــر من 
مســالك ســيناء، وإليها هبطت من بلاد الشام 
وسورية خلال القرون الإسلامية الأولى، وما 
تلاهــا قبائــل أخرى. ويُستكشــف من الدراســة 
اتصــال وثيــق بــين ســيناء وفلســطين، تحدّده 
العوامــل الجغرافيــة والأنشــطة الاقتصاديــة. 
قبائــل  أراضــي  كانــت  المثــال،  ســبيل  علــى 

ثمر 
ُ
لاستنقاعه المديد، وزادت الحرب التي است

فيهــا بالطائفيــة والإثنيــة فــي جعــل المســافة 
مجتمــعٍ  وبــين  الســوريين  بــين  أكثــر  تطــول 
 للجميع، مجتمع 

ً
أكثر ســلاما وعدلًا وشــمولا

مأمــول فــي أن يكــون قــد قطع شــوطا كبيراً في 
 حمولاته 

ّ
تصفيــة حســاباته مــع الماضــي، بــكل

قــادر  والإقصائيــة،  والتقســيمية  العنفيــة 
علــى إنصــاف ضحايــاه مــن كل الأطــراف. وفي 
الواقــع، مــا زلنــا بعيديــن مســافاتٍ شــاقةٍ عــن 
تصفيــة حســاباتنا مع الماضــي البعيد، ماضٍ 
الحــروب والاقتتــال والظلــم  مــن  قــرون  عمــره 
المبنيــة علــى ســردياتٍ تاريخيــةٍ  والمظلوميــة 
عملــت علــى تطويــع التاريــخ، ليخــدم أهدافهــا 
ويزيــد مــن التفــاف جماعاتهــا وتراصّهــم فــي 
وحيــدة  منــارة  بمثابــة  مــاضٍ  صلــدة،  كتــلٍ 
الجماعــات،  نفــوس  فــي  مضمــر  لمســتقبل 
فكيــف يمكــن التصالــح مــع مــاضٍ قريــب هــو 
جــزء مــن ذاك البعيــد؟ لــم تفعــل الحــرب، وكــذا 
ضنــك العيــش الذي يعيشــه الســوريون اليوم، 
علــى  عــة 

ّ
الموز مناطقــه  وفــي  الداخــل  فــي   

ْ
إن

مناطــق  إلــى  بالإضافــة  واقــع،  أمــر  ســلطات 
النظــام، إلــى الســوريين فــي المخيمــات في دول 
الجــوار، حيــث يتراجعــون أيضا في مســتويي 
دول  فــي  الســوريين  إلــى  والتطــور،  العيــش 
اللجــوء البعيــدة، فــي جعــل غالبيــة الســوريين 
 عن متاريسهم، ويفكّرون في 

ً
يتراجعون قليلا

ســنوات الجمــر وذاكــرة الــدم التــي تنهــض من 
 خبرٍ أو مجزرة، بل يســتعيدون 

ّ
جديد، مع كل

الهمــم فــي شــحذ نفوســهم والتمتــرس خلــف 
والظلــم،  الأحقيــة  عــن  لــة، 

ّ
المضل المقــولات 

فريــقٍ   
ّ

كل يســعى  إذ  والقتــل،  والاســتهداف 
لتخويــن الآخــر وتحميلــه مســؤولية الخــراب، 
واتهامــه بمحاولــة قتلــه وإقصائــه عــن الوطن 
وأحقيــة العيــش فيــه. وهــذا مــا شــاهدناه بعد 
التــي لا تحتمــل  التضامــن،  فضيحــة مجــزرة 
أي موقــفٍ سياســي أو غيــر سياســي، بــل مــا 
تحتــاج إليــه موقــف أخلاقي إنســاني، إذ كيف 
ــق للقتل بهذه الطريقة؟ وتشــير 

ّ
لأحــدٍ أن يصف

هــذه الظاهــرة إلــى معضلة كبيــرة ومعقدة، إذ 
تشــكّل حجــر عثــرة راســخ أمــام تعزيــز مفهــوم 
الشــعب  حلــم  لــو  فيمــا  الانتقاليــة،  العدالــة 

التياها تمتدّ إلى جنوب فلسطين، خصوصا 
القــرن  أوائــل  حتــى  ومســاكنهم  الســبع،  بئــر 
وخــان  غــزة  حــول  متركّــزة   عشــر،  التاســع 
للســكنى.  صلاحيتهــا  إلــى  نظــراً  يونــس، 
الأعمــال  فــي  نشــطة  الترابــين  قبيلــة  وكانــت 
وحبــرون،  ة 

ّ
وغــز ســيناء  بــين  مــا  التجاريــة 

ذلــك  بجانــب  الحجــاز.  عــرب  إلــى  وينســبون 
هنــاك الاتصــال العائلــي والقبلــي، وهجــرات 
فــي  والعكــس،  فلســطين  إلــى  ســيناء  لقبائــل 
الحيوانــات  لبيــع  خاصــة  تجاريــة  رحــلات 
كانــت  والتــي  الرعــي،  أنشــطة  وممارســة 
تنظمهــا مصلحــة الجمــارك، حيــث يدفع على 
كل رأس ضريبــة، وإذا امتنــع التاجــر تخاطب 
حكومة فلســطين شــيخه، وإذا امتنع تخاطب 
الحكومــة المصريــة ليدفــع ضريبــة الرعــي أو 
التجــارة. وبالمقاربــة مــع ذلك، يســتغرب عمّار 
علــى  ضريبــة  المصريــة  الحكومــة  تاخــذ  أن 

عنــق  يتجــاوز  تجعلــه  انتقاليــة  بمرحلــةٍ 
الزجاجة المحشور فيه منذ بداية الحرب.

ما زلنا بعيدين عن مواجهة الأسئلة الصعبة 
يشــيحون  المعنيــين   

ّ
أن لــو  كمــا  يبــدو  التــي 

الخطــوة  البدايــة،  أســئلة  عنهــا،  وجوههــم 
الأولى، كيف ومتى؟ وما بعد الخطوة الأولى، 
فيمــا يضمــن الاقتــراب مــن مســتقبلٍ يضمــن 
مجتمــع  تحقيــق  وإمكانيــة  المســتدام  الســلام 
ص 

ّ
شامل لكل أبنائه، مجتمع قادر على التخل

لأن  مصــر،  إلــى  ســيناء  مــن  التجــارة  دخــول 
أصحابهــا البــدو يســكنون أراضــي مصريــة، 
وهــي الضريبــة التي كان البدو يشــكون منها 
تفاصيــل  الكتــاب  وفــي  بإلغائهــا.  وطالبــوا 
)خصوصــا  التعديــن  أنشــطة  عــن  أيضــا 
المنغنيــز فــي أم بجمــة والتــي عمــل فيهــا 500 
عامل في 1914( وصيد السمك والسمّان الذي 
كان يشــحن ويرســل إلــى بورســعيد ليُصــدّر 
وقــد  أوروبــا، مرســيليا وأثينــا،  أســواق  إلــى 
يصــل إلــى لنــدن، والســمّان يهاجــر مــن حقول 
القمــح في روســيا ورومانيــا في الخريف إلى 

وسط أفريقيا ويمر بشمال سيناء.
وفــي الدراســة تفاصيــل عــن مشــكلات قديمــة 
لا يــزال أثرهــا باقيــا، كمــا مشــكلات نقــص في 
ســبل العيــش، ووعــورة بعــض الطــرق وعــدم 
وفــرة المــاء فــي بعــض مناطــق ســيناء أو قلــة 
عذوبتهــا، وقــد اســتعان أهلهــا قديمــا بنحــت 
انات مغارة 

ّ
انــات فــي الصخور، منها خز

ّ
الخز

أم خشــب وجبــل الحــلال، وتســمى الهربــات، 
وقــد كانــت صعوبــة توفــر الميــاه عائقــا أمــام 
الغزوات، وأيضا أمام تعمير بعض مناطقها.
عبــاس  دراســة  فــي  ســيناء،  رؤيــة  ويمكــن 
مصطفــى عمّــار )تولــى مناصــب وزاريــة بعــد 
1952 وشغل مواقع قيادية في منظمة العمل 
الدوليــة(، موضوعــا للبحث الأنثروبولوجي، 
وحيوانــات  وبشــر  حجــر  مــن  فيهــا  مــا   

ّ
بــكل

وطبيعــة وطــرق وتاريــخ وأهميــة وتنوعــات 
سكانية واتصال بين ما يجاورها، خصوصا 
ســابقة  تاريخيــة  وقائــع  وتظهــره  فلســطين، 
وخلالــه  الإســرائيلي،  العربــي  الصــراع  علــى 
الغــزاة  أيضــا. وقديمــا شــهدت ســيناء مــرور 
مصــر  اتخــذت  ومنهــا  الطامعــين،  وتربّــص 
فتمــدّ  بأســها  يشــتد  حــين  للتوسّــع،  طريقــا 
نفوذهــا خارجيــا. وفــي ســيناء، تمتــد حركــة 
وعبرهــا  الســكانية،  والمجموعــات  الجيــوش 
ومنها شهدت المنطقة أحداثا مهمة، ومعارك 
وصراعــات لــم تختــصّ بهــا مصــر بحدودهــا 
المعروفة الآن. وبمعرفة ثقلها يمكن الاستدلال 
علــى أهميتهــا الاســتراتيجية، والتــي جعلــت 
الاســتراتيجي  ســيناء  أمــن  فــي  تفريــطٍ  أي 
والاجتماعــي مكمنــا خطــراً، وضمنــه حديثــا 
إهمــال وتأخــر فــي مهــام أعمارهــا وتنميتها، 
أي  رفــع  إنهاؤهــا، كمــا   وجــب 

ٌ
وهــي نقيصــة

شــكل أو ملمــح مــن التمييــز والحرمــان ضــد 
سكانها، لبعض منه جذور تاريخية، يعرفها 
مــن يــدرس المنطقــة. لم ينفصل ســكان ســيناء 
عــن الــوادي، حتــى شــرارة ثــورة عرابــي مسّــت 
سيناء حسب رواية نعوم شقير. وكان أهلها 
ومــا زالــوا حصنــا للدفــاع عنهــا، وبطولاتهــم 
الإســرائيلي  والعــدوان  المحتــل  مقاومــة  فــي 

تستدعي الفخر والاحتفاء.
)كاتب وباحث مصري(

من حمولات الماضي، وهذا لن يحدث من دون 
تحقيــق العدالــة الانتقاليــة، ونصرة الضحايا 
مــن كل الأطــراف، ثــم إصــلاح القوانين وضمان 
بجريمتــه،  المرتكــب  واعتــراف  نزاهتهــا، 
وخضوعــه للقانــون، ثــم الدخــول فــي مرحلــة 
تعزيــز القيــم العليــا بعدهــا، كالتســامح بــين 
مكونــات المجتمــع. امّــا الغفران فأمر شــخصي 

بالمطلق، ولا يمكن طلبه أو فرضه. 
زمنــي،  جــدول  يلزمهــا  الانتقاليــة  العدالــة 
ويلزمها تعاقدٌ مع الوقت، إذ لا يمكن تجاوز 
مراحل في تدرّج تطبيقها، لأن عقبات كبيرة 
وراســخة فــي طريقهــا، لكــن لا بــدّ مــن تقريــب 
وضمائرهــم،  النــاس  أذهــان  إلــى  مفهومهــا 
بــأن  مؤمنــين  زالــوا  مــا  الذيــن  خصوصــا 
الحكومــة هــي الضامــن لحياتهــم، وهــي التي 
تواجه تآمر العالم عليها، ولا بدّ أن سلوكها 
الشــعب  لحمايــة  يســعى  ســليم  الحــرب  فــي 
والوطــن، بالرغــم مــن كل البراهين على خراب 
الشــعب والوطــن، وبذلــك يبــرّرون القتــل، وقد 
يمارســونه، إذا اقتضــى الأمــر مــن منظورهــم 
ســوريين  مــن  جــادّة  محــاولات  هنــاك  هــذا. 
يجتمعــون علــى أهــدافٍ تصــبّ فــي مصلحــة 
مجموعــات  وهنــاك  والمســتقبل،  الشــعب 
الفضــاءات  وفــي  الواقــع  فــي  مجتمــع مدنــي 
أي  إلــى  ينتمــون  لا  أفــرادٌ  وهنــاك  الرقميــة، 
حــزب أو حركــة سياســية أو مؤسســة مدنيــة، 
نشــر  علــى  مســتقل  بشــكل  يعملــون  لكنهــم 
الوعــي بين النــاس، وهناك منظمات حقوقية 
ومدافعــة عــن حــق الضحايا مــن كل الأطراف، 
لكــن هنــاك لمســة مفقــودة، وهــي أساســية مــن 
أجل دفع المشاريع التنويرية التي لا بدّ منها 
كأســاس لتمكين الحياة المســتقبلية، لمسة قد 
يلتقطهــا اجتمــاع هــذه المجموعــات بعضهــا 
مع بعض، فيكون تأثيرُها أوسع وأكثر قدرة 
علــى إحــداث الفــارق فــي الوعــي العــام الــذي 
العدالــة  فكــرة  قبــول  عــن  زال بعيــداً جــدّاً  مــا 
الانتقالية القائمة أساسا على حماية حقوق 
هــي  الحمايــة  وهــذه  واحترامهــا،  الضحايــا 
الحجــر الأســاس فــي العيــش المشــترك وبنــاء 

المستقبل في سورية.
)كاتبة سورية في برلين(

سيناء في دفتر أنثروبولوجي مصري

حقوق الضحايا في سورية من أجل عدالة انتقالية

قديماً شهدت سيناء 
مرور الغزاة وتربصّ 
الطامعين، ومنها 

اتخذت مصر طريقاً 
للتوسّع، حين يشتد 

بأسها فتمدّ نفوذها 
خارجياً

بمعرفة ثقلها 
يمكن الاستدلال 

على أهمية سيناء 
الاستراتيجية، والتي 

جعلت أي تفريطٍ في 
أمنها الاستراتيجي 

والاجتماعي مكمناً 
خطراً

ما زال الوعي 
العام بعيداً جدّاً عن 
قبول فكرة العدالة 

الانتقالية القائمة 
أساساً على حماية 

حقوق الضحايا 
واحترامها

العدالة الانتقالية 
يلزمها جدول زمني، 
ويلزمها تعاقدٌ مع 

الوقت، إذ لا يمكن 
تجاوز مراحل في 

تدرجّ تطبيقها
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ناصر السهلي

زيــادة  وخشــية  الصيــف،  موســم  قبيــل 
ت الحكومة الإيطالية 

ّ
اســتخدام الطاقة، تبن

اســتخدام  مــن  الحــدّ  إلــى  يســعى  قانونــا 
مكيفــات الهــواء مــع بدايــة شــهر مايــو/ أيــار الجاري، 
وفــرض غرامــات ماليــة كبيــرة علــى المخالفــين. وفــي 
الوقــت الــذي تســعى فيــه دول أوروبا إلــى التقليل من 
الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي، راحــت إيطاليــا تغيّــر 
الحكومــة  وقــرّرت  الطاقــة.  اســتهلاك  ترشــيد  قواعــد 
تحت عنوان »تشغيل منظم للحرارة« الحدّ من مقدار 
تشــغيل المكيفــات مــن قبــل ســكان البلــد الــذي يشــهد 
ارتفاعــا قياســيا فــي درجــات الحرارة صيفــا، وهو ما 
سُــجّل فــي الأعــوام الأخيــرة بصــورة متزايــدة. وفــي 
شــهر إبريل/ نيســان الماضي، بدأت الحكومة بفرض 
 المباني العامة، بما في ذلك المدارس 

ّ
ضوابط على كل

عُمّــم  مايــو،  مــن  الأوّل  مــن  وابتــداءً  الدولــة.  ودوائــر 
لب منهم الالتزام 

ُ
القانــون علــى المواطنين جميعا، وط

بالقواعــد الجديــدة التــي تســتمر حتــى نهايــة إبريــل 
2023. والقواعــد الجديــدة التــي تمنع ضبط المكيفات 
 من 27 درجة مئوية، تســتثني المستشــفيات 

ّ
على أقل

ين، مــع إمكانيــة الســماح لبعــض 
ّ
ودور رعايــة المســن

المبانــي العامــة بضبطهــا على 25 درجــة مئوية، فقط 

ق فقط بفصل 
ّ
في الأيام الحارة جداً. والمسألة لا تتعل

الصيف، بل يُفرَض في الأيام الشتوية الباردة ضبط 
مكيّفات المباني الحكومية على 19 درجة مئوية.

لتنظيــم  المعتمــدة  الإجــراءات  وفــي معــرض شــرحه 
الحــرارة، خيّــر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي 
الشعب ما بين »السلام وتكييف الهواء«، وربط الأمر 
ص إيطاليا من 

ّ
مباشــرة بالحرب في أوكرانيا وتخل

اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي فــي ســياق أوروبــي 
يعنــي  الجديــد  بالقانــون  الالتــزام  وعــدم  أوســع. 
يــورو  و3500   500 بــين  مــا  تتــراوح  ماليــة  غرامــات 
)نحــو 527 - 3690 دولاراً أميركيــا(، مــن دون معرفــة 
ترشــيد  بقوانــين  الالتــزام  الحكومــة  مراقبــة  كيفيــة 
عَدّ هذه الخطوة حاســمة في 

ُ
الطاقــة فــي المجتمع. وت

البلد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الروسي، 
مــن بــين الــدول الأوروبيــة عموما، فقد اســتوردت من 
ذلك الغاز نحو 40 في المائة من إجمالي اســتهلاكها 
فــي العــام الماضــي أو ما يقدّر بنحــو 30 مليار دولار. 
فــي  المكيّفــات  اســتخدام  خفــض  علــى  تعــوّل  وهــي 
القطاع العام لتوفير نحو أربعة مليارات متر مكعّب 
مــن الغــاز الطبيعــي المســتورد، بحســب تقريــر نشــره 

موقع »بوليتيكو« الإخباري.
فــي أوكرانيــا تنعكــس فقــط علــى  ولــم تعــد الحــرب 
القــارة  فــي  الغذائيــة  الاســتهلاكية  المــواد  أســعار 

الأوروبيــة، بــل باتــت تأثيراتهــا تطــاول بعــض أهــم 
مســتويات الرفاهيــة، وخصوصــا فــي جنــوب القــارة 
درجــات  ارتفــاع  فــي  ملحوظــا  تزايــداً  تشــهد  التــي 
الحــرارة صيفــا. وقــد ربــط خبــراء بيئيــون ذلــك فــي 
والتغيّــر  الحــراري  بالاحتبــاس  الماضيــة  الأعــوام 
 درجــات الحــرارة المرتفعــة تــؤدّي 

ّ
المناخــي، علمــا أن

، بالإضافة 
ّ
سنويا إلى وفاة عدد كبير من كبار السن

الماضــي،  العــام  وفــي صيــف  الحرائــق.  انتشــار  إلــى 
فــي جزيــرة صقليــة علــى  الحــرارة  وصلــت درجــات 
ســبيل المثــال، إلــى نحــو 49 درجــة مئويــة، وقــد عُــدّت 
ــر موجــة الحــرّ علــى 

ّ
الأكثــر ارتفاعــا فــي القــارة. وتؤث

حيــاة كثيريــن فــي الجزيــرة، بالإضافــة إلــى انتشــار 
الجفاف والحرائق. ويأتي القانون الجديد ليزيد من 
أعبــاء ســكان صقليــة، وغيرهــا مــن البقــاع الإيطاليــة 
غيــر  صيفــي  احتــرار  موجــات  فيهــا  تزايــدت  التــي 
مســبوقة، بمــا فــي ذلك مناطــق لا تبعد عن العاصمة 
روما إلا 20 دقيقة، كما هي الحال في مدينة تيفولي 
التي شهدت جفافا وحرائق كبيرة في العام الماضي.
ــع 

ّ
تتوق الأوروبيــة  الأرصــاد   

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى 

 إيطاليــا تبقــى 
ّ
صيفــا أكثــر اعتــدالًا مــن الســابق، فــإن

الأكثــر حــراً، وتنتشــر فيهــا عــادة اســتخدام المكيّفات 
بــين المواطنــين، ســواء فــي البيــوت أو المبانــي العامة. 
يقســم  شــتويا  تدفئــة  نظــام  إيطاليــا  تعتمــد  كذلــك 

بــرداً(  )الأكثــر  الشــمال  مــن  إلــى ســتّ مناطــق  البلــد 
التدفئــة  نظــام  ل 

ّ
يُشــغ وفــي صقليــة،  الجنــوب.  إلــى 

للمواطنين مركزيا مع بداية ديسمبر/ كانون الأول، 
فيمــا يحصــل مواطنو الشــمال علــى التدفئة بدءاً من 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وفي السياق نفسه، 
يعــوّل وزيــر الإدارة العامــة في روما ريناتو برونيتا 
الأســاس  فــي  يســتند  الــذي  الجديــد  القانــون  علــى 
الاســتهلاك  ترشــيد  حــول  المواطنــين  »توعيــة  إلــى 

والاعتماد على الغاز الروسي«.

مجتمع
 ملايــين فــي بكــين مــن أجــل جولــة جديــدة مــن فحــوص كوفيــد-19 فــي وقــت أصبــح روتينــا 

ّ
اصطــف

يوميــا، إذ تجاهــد العاصمــة الصينيــة لاحتــواء تفــش صغيــر للفيــروس وتجنــب إجــراءات إغــلاق 
بقت في شــنغهاي. وقال مســؤولون من شــنغهاي، والتي أجرت 63 مليون 

ُ
طويلة الأمد مثل التي ط

فحص كورونا و126 مليون فحص سريع الأسبوع الماضي على سكانها البالغ عددهم 25 مليون 
 المدينــة ســتواصل كذلــك إجــراء الفحــوص يوميــا فــي الأيــام المقبلــة. وســتصبح الفحوص 

ّ
نســمة، إن

)رويترز( الدورية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية في العديد من المدن الصينية. 

تظاهــر نحــو ألفــي شــخص فــي العاصمة المكســيكية مكســيكو للمطالبة بإلغاء الحــق القانوني في 
الإجهــاض، وذلــك بتشــجيع مــن الكنيســة الكاثوليكيــة وتنظيمــات محافظــة. والإجهــاض قانونــي 
فــي ســبع مــن 32 ولايــة فــي المكســيك. وعــام 2021، ألغــت المحكمــة العليــا تجريمــه. وكانــت مكســيكو 
رائدة في أميركا اللاتينية عندما شــرّعت عام 2007 الإجهاض حتى 12 أســبوعا من الحمل. وســار 
المتظاهرون الذين ارتدى كثيرون منهم ملابس بيضاء عبر بعض الشــوارع الرئيســية، ورُفعت في 
)فرانس برس( طليعة الموكب لافتة ضخمة كتب عليها »الحق الأول هو الحياة«. 

تظاهرة في مكسيكو لإلغاء الحق في الإجهاضفحوص كورونا أصبحت روتينية في بكين

القسم  وخصوصاً  ــة،  ــي الأوروب الــقــارة  تشهد 
الحرارة  درجــات  في  ارتفاعاً  منها،  الجنوبي 
صيفاً. وقد ربط خبراء بيئيون ذلك في الأعوام 
المناخي،  والتغيرّ  الحراري  بالاحتباس  الماضية 
سنوياً  تؤدّي  المرتفعة  الحرارة  درجات  أنّ  علماً 
إلى وفاة عدد كبير من كبار السنّ، بالإضافة إلى 

انتشار الحرائق.

احتباس حراري

عــن  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت  أيــام،  قبــل 
إلــى تمويــل كافٍ مــن  حاجتهــا الماســة 
التــي  الإنســانية  للاســتجابة  المانحــين 
تقودهــا فــي مواجهــة الأزمــة المتفاقمــة 
 مــن انهيار عملياتها 

ً
فــي اليمــن، محذرة

وكالات  وتســعى  البــلاد.  فــي  الإغاثيــة 
 4.3 نحــو  علــى  للحصــول  الإغاثــة 
مليارات دولار لتدارك التدهور المستمر 
في الأوضاع الإنســانية. ويتزامن الواقع 
مــع اســتمرار عمليــات النــزوح. وأعلنــت 
المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
لشــؤون اللاجئــين أنــه »فرّ مــا يقرب من 
30 ألــف يمنــي مــن ديارهــم خلال مطلع 
العــام الجــاري 2022«. وعلــى الرغــم من 
العقبــات الكثيــرة، أعلنــت منظمــة الأمــم 
توزيــع  »يونيســف«  للطفولــة  المتحــدة 
نــازح  ألــف   66 نحــو  علــى  مســاعدات 
عبــر  وقالــت  أشــهر.   6 خــلال  يمنــي 
»تويتر« إنها قدمت »مساعدات إلى 65 
ألفــا و800 مــن النازحــين المســتضعفين 
فــي البــلاد منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2021 
وحتى فبراير/ شباط الماضي«. أضافت 
أن »هذه المساعدات تحتوي على الطعام 
ومستلزمات النظافة الأساسية للأسرة 
نســائية«.  مســتلزمات  إلــى  بالإضافــة 
المســاعدات  هــذه  أن  إلــى  لفتــت  كذلــك 
»جاءت ضمن آلية الاســتجابة الســريعة 
للمنظمة«. وتشير تقارير أممية سابقة 
إلــى وجــود 4.3 ملايــين نــازح فــي أرجاء 

اليمن منذ بدء الحرب.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 
اقتصــاد  وكبّــدت  شــخص،  ألــف   377
اليمن خسائر 126 مليار دولار بحسب 
ســكان  معظــم  وبــات  المتحــدة.  الأمــم 
البــلاد، البالــغ عددهــم نحــو 30 مليــون 

نسمة، يعتمدون على المساعدات. 
)العربي الجديد، الأناضول(
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)فرانس برس(



قد لا يتمكن المرضى في اليمن، من الحصول على 
العلاج في ظل تهالك القطاع الصحي. وتسعى 

»أطباء بلا حدود« إلى إنقاذ من يمكن إنقاذهم

مبادرات خيرية تُعيل فقراء الرقة

1819
مجتمع

حجة ــ العربي الجديد

بالنسبة إلى سكان المناطق النائية 
في اليمن، يتطلب التماس الرعاية 
ــة فـــــي حــــــــالات الـــــطـــــوارئ  ــيـ ــحـ الـــصـ
خـــوض رحــلــة محفوفة بــالمــخــاطــر. فــي هــذا 
الإطـــــــار، تــتــحــدث المـــســـتـــشـــارة الــطــبــيــة آنــي 
فيورد، العاملة في منظمة أطباء با حدود، 

عن قصة عائلة خاضت هذه الرحلة. 
تـــقـــول: »عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة مـــن يـــوم 31 
مــكــتــب  ــى  ــ إلـ ــتُ  ــلــ وصــ  ،2022 آذار  مـــــــارس/ 
ــاء بــــا حــــــدود الـــتـــي تـــقـــع فــي  ــبــ مــنــظــمــة أطــ
الغربي  )الــشــمــال  الحجة  فــي  منطقة عبس 
مـــن الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء(. لــحــظــة وصـــولـــي، 
القانونيات  القابات  على  المشرفة  نادتني 
في المستشفى جوديث لتقول لي إن أما قد 
ــدة الأمـــومـــة. وفـــي اللحظة  تــوفــيــت فـــي وحــ
التمريضية  الأنــشــطــة  مــديــر  دخـــل  نفسها، 
ليبلغني بالنبأ المحزن نفسه.  سارعتُ إلى 
الدموع.  تملؤهما  وعيناي  الأمــومــة  وحــدة 
كانت امرأة في مقتبل العمر تغطيها ماءة 
كبيرة وإلى جانبها كيس أسود مخصص 
لنقل المتوفاة. ومن تحت الغطاء، بدا وجهها 
الحسن مرتاحا، مع العلم أن رضيعها كان 
قد توفي وهــو لا يــزال في رحمها. وعندما 
الــذي أحضرها إلى  وجـــدتُ شقيق زوجــهــا 
المــســتــشــفــى، أخــبــرنــي عــن الــرحــلــة الصعبة 

التي خاضوها«. 
 

هدى
 فــــي شـــهـــرهـــا الــتــاســع 

ً
ــــدى حــــامــــا ــانـــت هـ كـ

منزلها  فــي  المــخــاض  ــدأ  وبــ الأول.  بطفلها 
قــبــل يــــوم مـــن وصـــولـــهـــا. وعــنــدمــا أوشــكــت 
مــن تشنجات  بـــدأت تعاني  الإنــجــاب،  على 
ــــولادة. رافــقــهــا شــقــيــق زوجــهــا إلــى  خـــال الــ
مديرية وشحة  فــي  عــيــادة خاصة صغيرة 
)إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن( 
التي تبعد عن عبس حوالي سبع ساعات، 
فــأبــلــغــه مـــوظـــفـــو الـــعـــيـــادة بـــعـــدم قــدرتــهــم 
إلى  التوجه  منه  وطلبوا  الاستجابة،  على 
فــي محافظة حجة  الــعــام  عــبــس  مستشفى 
الـــذي تدعمه »أطــبــاء بــا حـــدود«. استغرق 
ــــى المــســتــشــفــى  ــيــــارة تــنــقــلــهــمــا إلـ إيــــجــــاد ســ
ســاعــات عــدة. ولــم يعثرا على ســيــارة حتى 
الساعة التاسعة مساءً. وبعد حوالي ساعة 
من انطاقهما، أجرت هدى آخر اتصال لها 
تعاني من تشنجات  بــدأت  ثم  مع عائلتها 
مــتــتــالــيــة. وتــعــطــلــت الــســيــارة بــيــنــمــا كــانــت 
مــن تشنجات متتالية. حــاول  هــدى تعاني 
الــســائــق جــاهــداً إصـــاح الــســيــارة ولــكــن من 
الــعــثــور على  فــاســتــغــرق  ــــدوى.  جــ أي  دون 

سيارة أخرى خمس ساعات إضافية.
أخيراً  وصــا  صباحا،  السابعة  الساعة  وفــي 

حــالــف الــحــظ هــــذه الأم لأنــهــا تــعــيــش على 
مقربة من مستشفى عبس. وعندما ساءت 
حالتها، تمكنت عائلتها من نقلها إلى وحدة 
الأمومة في الوقت المناسب. وما إن وصلت، 
ــدم لها  الــفــريــق لاستجابة وقـ ــرع  حــتــى أسـ
إليه مــن عناية. ولــم يمضِ وقت  مــا تحتاج 
طويل قبل أن تفتح الأم عينيها. وفي النهار 
نــفــســه، تــمــكــنــت مـــن الــجــلــوس فـــي ســريــرهــا 
والتكلم وإرضــاع طفلها.  تدعم »أطباء با 
ــام 2015.  ــــدود« مــســتــشــفــى عــبــس مــنــذ عــ حــ
وخال هذه الفترة، ارتفعت قدرة المستشفى 
الاســتــيــعــابــيــة تــدريــجــيــا مــن 30 ســريــراً إلــى 
النساء  عـــدد  المنظمة  تعلم  لا  ســـريـــراً.    288
هدد حياتهم 

ُ
الــذيــن ست والــرجــال والأطــفــال 

بسبب أزمة الوقود أو تعذر الحصول على 
الــرعــايــة الصحية الأولــيــة، أو عدم  خــدمــات 
تـــوفـــر مــســتــوى رعـــايـــة عــالــيــة الــــجــــودة في 
المــســتــشــفــيــات. لــكــنــهــا تــعــرف أنـــه مـــن خــال 
تساهم  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديمها 

في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص.

هناك حاجة إلى المبادرات 
التي يطلقها أبناء البلاد في 

الداخل والخارج

كان لسبع سنوات 
من النزاع تأثير شديد 
على النظام الصحي 

في اليمن

ريــال  ألــف  دفــعــوا 150  المستشفى بعدما  إلــى 
يمني )نحو 250 دولاراً( هي كلفة هذه الرحلة. 
ــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــفــيــد الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي فــي  فــ
العيادة بأنه لم يجد أثراً لدقات قلب للجنن 
عند وصول الأم إلى وحدة الولادة، علما أنها 
كانت فاقدة الوعي آنذاك. وبعد فترة وجيزة، 
أصــيــبــت هـــدى بــصــدمــة قلبية. حـــاول الطاقم 

إنعاشها لكن محاولته باءت بالفشل.
العشرين،  السابعة والدقيقة  الساعة  وعند 
عــلــن عــن وفـــاة هـــدى. ويــعــود سبب الــوفــاة 

ُ
أ

الحمل،  بتسمم  إلــى إصابتها  الأغــلــب  على 
الرئيسية لوفاة  الــذي يشكل أحــد الأسباب 
الأمـــهـــات والـــرضـــع فـــي الـــبـــلـــدان منخفضة 
الموارد. وعليه، فإن الاكتشاف المبكر لتسمم 
تلقي  أثــنــاء  بــالــغــة  بأهمية  الــحــمــل يحظى 
الـــولادة، فمن شأنه أن يمنع  رعاية ما قبل 
الوفيات إذا ما اقترن بالإحالة إلى مستشفى 
أو وحــــدة صــحــيــة يــعــمــل فــيــهــا طــاقــم طبي 
»بعد  وتــقــول:  المناسب.  الوقت  في  متمرس 
ســمــاعــي الــقــصــة الــتــي أخــبــرنــي بــهــا شقيق 
ــم يــكــن بــوســعــي إلا أن أتـــســـاءل  زوجــــهــــا، لـ
الذين يواجهون خطر  عن عــدد الأشخاص 
الموت نتيجة انهيار نظام الرعاية الصحية 

في اليمن«.

مرافق خارج الخدمة
الــنــزاع تأثير شديد  كــان لسبع سنوات من 
عــلــى الــنــظــام الــصــحــي فـــي الــيــمــن. تــوقــفــت 
العمل  عــن  كــثــيــرة  مــرافــق صحية حكومية 
العنيفة  كالهجمات  عديدة،  عوامل  نتيجة 
ومــــحــــدوديــــة المـــــــــوارد المـــالـــيـــة والــــشــــح فــي 
دفع  انتظام  وعــدم  ــدادات  والإمــ التجهيزات 
الـــرواتـــب للطاقم الــطــبــي. فــي هـــذا الــســيــاق، 
ــة الـــذيـــن  يــضــطــر الأشــــخــــاص الأكــــثــــر حـــاجـ
يعيشون في مناطق غير مستقرة ونائية، 
على غرار هدى، إلى خوض رحات طويلة 
ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر ودفــــع مــبــالــغ طائلة 
من المال للوصول إلى مراكز رعاية صحية 
تـــوفـــرت  ــا  بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا. وإذا مــ تــعــمــل 
ــرافــــق  ــــي المــ ــايــــة الـــصـــحـــيـــة فـ ــــات الــــرعــ ــــدمـ خـ
الــخــاصــة، فــغــالــبــا مـــا تــكــون بــاهــظــة الثمن 
السكان تحمل  ولا يستطيع عــدد كبير من 
تــكــالــيــفــهــا، مـــا يـــزيـــد مـــن احـــتـــمـــال تــعــرّض 
الآلاف من السكان إلى الإصابة بمضاعفات 
ناتجة عن الأمــراض أو حتى إلى المــوت.  لم 
تــكــن هـــدى أول شــخــص تــــؤول بـــه الأحــــوال 
إلــى مــا آلــت عليه، ولــن تكون الأخــيــرة على 
أغلب تقدير. غالبا ما يستقبل فريق »أطباء 
بــا حــــدود« أشــخــاصــا يــعــانــون مــن حــالات 
حــرجــة. ويــعــود ذلـــك بــصــورة أســاســيــة إلــى 
تــعــذر الـــوصـــول إلــــى رعـــايـــة صــحــيــة أولــيــة 
لازمــة فــي الــوقــت المــنــاســب، وهــو أمــر يظهر 
جليا في الحالات الحرجة التي يعاني منها 

إلــى مرافقنا، علما  لــدى وصولهم  المــرضــى 
أنه كان يمكن تفادي بعض المضاعفات.

قصة بنهاية مختلفة
بعد فترة وجيزة من الإعان عن وفاة هدى، 
خــــــذت امــــــرأة أخـــــرى إلــــى وحـــــدة الأمـــومـــة، 

ُ
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أنها  علما  جــيــدة،  بصحة  صبيا  وأنــجــبــت 
كـــانـــت مــصــابــة بــتــســمــم الـــحـــمـــل. والــجــديــر 
بالذكر أن المرأة وصلت وهي فاقدة الوعي. 

وبعدما أنجبت، وُضِع ابنها في حضنها. 

تساهم المبادرات الخيرية 
في الرقة، والتي يطلقها 

أبناؤها، في تأمين الكثير من 
الاحتياجات الأساسية للفقراء، 

وخصوصاً الطعام والعلاج

عبد الله البشير

الرقة شمال سورية  أهالي مدينة  يعتمد جــزء من 
على المبادرات الخيرية التي يمولها أبناء المدينة، 
وخـــصـــوصـــا المـــغـــتـــربـــن مـــنـــهـــم، لمـــواجـــهـــة ظــــروف 
الحياة الصعبة، في إطار مبادرات تكافل اجتماعي 
مستمرة. من بن هذه المبادرات ما يصب في المجال 
ــرى فـــي المـــجـــال الصحي  الإغـــاثـــي، فــيــمــا تــصــبّ أخــ
لديهم  قــدرة  لا  الذين  للفقراء  العاج  توفير  بهدف 
على تأمينه لأنفسهم. سعدية الحسن هي إحدى 
ــادرات المـــطـــابـــخ الــخــيــريــة في  ــبــ المــســتــفــيــدات مـــن مــ
مدينة الرقة. تقول لـ »العربي الجديد« إنها تحصل 
عــلــى الــلــحــوم مــن المــطــبــخ الــخــيــري، مــشــيــرة إلـــى أن 
عائلتها هي واحدة من العائات الكثيرة المستفيدة 
من الوجبات التي يقدمها المطبخ على مدار العام. 

والمــشــمــولــون بــخــدمــات المــطــبــخ الــخــيــري، بحسب 
الحسن، هم الأرامل والمحتاجون. تضيف أنه »في 
الوقت الحالي، تصل كلفة وجبة الفروج إلى نحو 
قـــدرة لنا على شرائها.  لــيــرة ســوريــة، ولا  ألــف   50
أشكرهم على هذه المبادرة التي نحصل فيها على 
 
ً
عــامــا كاما الــفــروج. بقيت  مــع  الأرز  مــن  كيلوغرام 
مـــن دون أن أتـــنـــاول طــبــق الــشــاكــريــة )يــتــكــون من 
لحم مطبوخ باللبن والبصل(. لكن بتّ قــادرة على 
تــنــاولــهــا مـــن خـــال المــطــبــخ الــخــيــري. وبـــاتـــت لــدي 
صديقات منذ ثاثة أشهر، ولم يطهن على اعتبار 

أن المطبخ يسد الحاجة«.
ــول إســـمـــاعـــيـــل الـــلـــجـــي، أحـــــد المـــشـــرفـــن عــلــى  ــقــ ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــبــادرة »صنائع الــخــيــر«، لـــ
»مــطــبــخ بـــاب بــغــداد الــخــيــري هــو واحـــد مــن أربــعــة 
شــــرف عــلــى ثــاثــة مــنــهــا، وهــي 

ُ
مــطــابــخ فــي الـــرقـــة. أ

الــجــزرة. يعمل  بــاب بغداد والرميلة ومفرق  مطبخ 
الأخــيــران خــال شهر رمــضــان فقط بسبب ضعف 
التمويل«، موضحا أن »مطبخ باب بغداد هو جزء 
من مبادرة صنائع المعروف«. ويشير إلى مبادرات 
أخرى منها »صنائع الخير وبشائر« التي تسعى 
إلى مساعدة الفقراء في المدينة. البعض منها عمل 
فــقــط خــــال شــهــر رمـــضـــان، فــيــمــا تــعــمــل مـــبـــادرات 
أخــــرى طــــوال الـــعـــام، مــنــهــا مـــبـــادرة صــنــدوق »أهــل 
في  الــعــام، وتساهم  مــدار  على  تعمل  التي  الخير« 
إعالة الأسر الفقيرة، وخصوصا الأرامل واليتامى. 
ويشير إلــى أن »بعض العائات هي أكثر فقراً من 
الأرامل واليتامى ولا أحد ينظر إليها. بعض هؤلاء 
يتعفف عن طلب المساعدة. لذلك، من المهم أن يسعى 

المتبرعون إلى الوصول إليهم«.  
ــبــــادرات الــعــامــلــة عــلــى مــدار  يــضــيــف الــلــجــي أن »المــ

أن تكون في إطار  العام تقوم بعمل جبار، ويجب 
عمل المنظمات«، مشيراً إلى الحاجة إلى مثل هذه 
المـــبـــادرات الــتــي يطلقها أبــنــاء الــبــاد فــي الــداخــل 
والـــخـــارج. ويــوضــح أن »مطبخ بــاب بــغــداد يموله 
أبناء الرقة في المهجر. نناشد عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي التجار داخل الباد لمساعدة المحتاجن 
بما تيسر من خال مجالات أخرى. أما أبناء الباد 
المحتاجن  بــعــض  حـــالات  فيتابعون  الـــخـــارج،  فــي 
والمــرضــى مــن خــال وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
ويـــدعـــمـــونـــنـــا. كــمــا نــطــلــب مـــن المـــقـــتـــدريـــن الــتــبــرع 
لمساعدة الحالات المرضية. والعدد يزداد يوما بعد 
يوم ما يتطلب منا العمل على مــدار العام. فما إن 
نساعد حالة مرضية واحدة حتى تصل إلينا ثاث 
حالات جديدة. نهيب بأصحاب الأموال أن يكونوا 
عونا للناس في الرقة في المجال الطبي، كما هم في 

المجال الخيري والإغاثي والمطابخ«.
مــن جهتها، تــوضــح إحـــدى المــشــرفــات فــي مطبخ 

بــــاب بـــغـــداد الـــخـــيـــري، والـــتـــي فــضــلــت عــــدم ذكــر 
اسمها لـ »العربي الجديد«، أن »المطبخ أنشئ قبل 
نحو عام تقريبا. وأطلق الفكرة الدكتور عبد الإله 
عبد الغني وجلب المواد الغذائية التي تبرع بها 
أحد الأشخاص وجهّز مكانا للطبخ. ثم تطورت 
على  تعتمد  الوجبات  كانت  السابق،  في  الفكرة. 
ثــاث ذبــائــح تطهى يوميا مــع البطاطس وثــاث 
أخرى مع اللبن. لا نعد أي وجبة خالية من اللحوم 
أو الــدجــاج. وفــي بعض الأحــيــان، نعد اللحم مع 
الـــخـــضـــار، أو مـــع الأرز فـــقـــط«. وتــشــيــر إلــــى أنــه 
لكامل  تــبــرع  »حصلنا خــال شهر رمــضــان على 
الشهر، الأمــر الــذي أتــاح لنا زيــادة عدد الوجبات 
إلى نحو 300 وجبة استفاد منها الأطفال وكبار 
السن وذوو الدخل المحدود والأمهات والأشخاص 
ــادة مـــا نــبــدأ  ــ المــعــوقــون والأرامــــــل والمــطــلــقــات. وعـ
ويحصل  صــبــاحــا،  السابعة  الــســاعــة  عند  العمل 
التوزيع بشكل منظم. ولا تنسى الإشادة بسخاء 
المــتــبــرعــن الــذيــن يــحــرصــون عــلــى تــقــديــم اللحوم 

والدجاج«. 
وتحصل المبادرات الخيرية على الدعم من أصحاب 
ــتـــجـــاريـــة والــــتــــجــــار والــشــخــصــيــات  الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
ــة والمــغــتــربــن،  ــرقـ الاجــتــمــاعــيــة والــحــقــوقــيــة فـــي الـ
ومنها ما كان مخصصا لشهر رمضان فقط ومنها 
ما يستمر طوال العام. وهذه المبادرات تخفف جزءاً 

من مصاعب الحياة التي يعيشها سكان المدينة.

مرضى اليمنتحقيق
الحرب أنهكت النظام الصحي

ليبيا: التسمم الغذائي فلتان  أسواق

لم تتخذ السلطات أيّ 
عقوبات للحد من ظاهرة 

تفشي الأغذية منتهية 
الصلاحية

طرابلس ــ أسامة علي

المستشفيات  استقبال  ظــاهــرة  تنامي  يــنــذر 
ــز الــصــحــيــة فــــي لــيــبــيــا عــــــدداً كــبــيــراً  ــ ــراكـ ــ والمـ
مــن حــــالات الــتــســمــم الــغــذائــي، بــوضــع خطر 
الــذيــن يــتــســوقــون أغــذيــة فــاســدة  للمواطنن 
تعج بها الأسواق، في وقت لم تتخذ السلطات 
إجراءات رادعة لمعالجة هذا الفلتان الغذائي 

والصحي. 
والأســـبـــوع المـــاضـــي نــشــرت وســـائـــل الإعـــام 
ابـــن سينا  اســتــقــبــال مستشفى  عـــن  تــقــاريــر 
الــتــعــلــيــمــي فـــي ســــرت )وســـــط( ســبــع حـــالات 
الرابعة.  في سن  لطفل  أحدها  غذائي  تسمم 
عدة  حـــالات   

ّ
أن المستشفى  إدارة  عــن  ونقلت 

ــــاج، وأدخـــــل  ــعـ ــ اســـتـــدعـــت الـــبـــقـــاء لــتــلــقــي الـ
بعضها قسم العناية الفائقة.

وفــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي، اســتــقــبــلــت 
العاصمة  في  عامة وخاصة  مراكز صحية 
48 ساعة  115 حالة تسمم خــال  طرابلس 
ــــاف  ــعـ ــ ــم الإسـ ــا أفـــــــــاد قــــســ ــ ــقــــط بـــحـــســـب مــ فــ
والطوارئ في المستشفى المركزي، الذي أشار 
 37 حــالــة استلزمت الإيــــواء، ووفــاة 

ّ
إلــى أن

أحد المصابن. أما وزارة الصحة في حكومة 
الوحدة الوطنية فتحدثت عن وفاة مصابن 
 12 من المصابن  أطفال، 

ّ
اثنن، وكشفت أن

مشيدة بالدور الذي لعبته الكوادر الطبية، 
أيّ إجـــراءات للحدّ  من دون أن تتحدث عن 
المستشفيات  تستقبلها  الــتــي  الــحــالات  مــن 
للتعامل مع  قــد تتخذ  عــقــوبــات  أو  ــا،  دوريــ
تــفــشــي الأغــــذيــــة مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة فــي 
 الأطباء أوضحوا حينها 

ّ
الأســواق، علما أن

الـــذي أصـــاب 115 مــواطــنــا نتج  التسمم  أن 
من تناولهم وجبات عشاء في صالة أفراح 
 مــركــز الــرقــابــة 

ّ
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، لــكــن

لــم يعلن  ــة الحكومي  على الأغــذيــة والأدويــ
عينات  على  أجــراهــا  التي  التحاليل  نتائج 
قال  ـــه  

ّ
أن رغــم  للمصابن،  المقدمة  الأطعمة 

ها ستظهر خال 72 ساعة.
ّ
إن

فــي حديثه  بــالــنــور،  الطبيب يحيى  ويــبــدي 
»العربي الجديد«، انزعاجه الشديد من عدم  لـ
تعاطي السلطات مع الظاهرة، وكذلك من عدم 
إبــداء الــرأي العام أي رد فعل حيال المخاطر 
المتكررة. ويؤكد أن حالات التسمم التي تصل 
ــى المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة أكــثــر  إلــ
مــن المــعــلــنــة، ويـــقـــول: »تــهــتــم وســائــل الإعـــام 
عادة بالأعداد الكبيرة لحالات التسمم التي 
تحدث في المطاعم أو المناسبات الاجتماعية، 
لكن هناك مئات من الحالات الفردية لتناول 

الأطعمة فاسدة التي يعالجها الأطباء«.
ــــى مــتــابــعــتــه  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ ــور، اسـ ــنـ ــالـ ويــــوضــــح بـ
 »أكثرها ناتج من 

ّ
العينية لحالات التسمم، أن

الــدواجــن والأســمــاك،   تــنــاول اللحوم، خاصة 
ــن الــلــحــوم  ــر اســتــهــاكــا فـــي المـــطـــاعـــم مـ ــثـ الأكـ
ما تكون مستوردة ويجري  الحمراء وعــادة 

تــخــزيــنــهــا فـــي شــكــل ســـيـــئ. ومــعــامــل إعــــداد 
الــلــحــوم الــخــاصــة بــالمــطــاعــم تــشــكــل الــســبــب 
الرئيس في حالات التسمم بسبب تجاوزها 

الضوابط الصحية«.
والأدويــة  الأغذية  الرقابة على  مركز  وينشر 
ــارات  ــزيــ ــلــ ــمــــي صــــــــوراً لــ ــرســ عـــلـــى مـــوقـــعـــه الــ
ــي تـــنـــفـــذهـــا فـــرقـــه  ــتــ ــــات الـــتـــفـــتـــيـــش الــ ــمـ ــ وحـ
فـــي مــعــامــل الأغــــذيــــة ومــــراكــــز بــيــع الــلــحــوم، 
ويــعــدد الـــتـــجـــاوزات، ويــعــرض صـــوراً تظهر 

عـــدم صــاحــيــة الــلــحــوم. ويـــوضـــح المـــركـــز أن 
ــــرق الــــحــــرس الـــبـــلـــدي تــــشــــارك فــــي حــمــات  فـ
التفتيش، وهو ما يثني عليه تاجر التجزئة 
فــي طــرابــلــس، حــســن الــشــافــعــي، فــي حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، لــكــنــه يـــرى أن »اتــســاع  لـــ
ــرة الــفــســاد وانـــتـــشـــاره فـــي كـــل المـــجـــالات  ــ دائــ

يجعل قدرة الجهتن محدودة«. 
ويــربــط الــشــافــعــي ظــاهــرة الــتــســمــم الــغــذائــي 
بــانــتــشــار الأطــعــمــة الــفــاســدة عــمــومــا، وليس 
الــلــحــوم فــقــط، ويـــقـــول: »عــــادة مــا نسمع عن 
إجــــــراءات عــقــابــيــة مـــحـــدودة فـــي حـــق مطعم 
اجتماعية،  مــنــاســبــات  تستضيف  صــالــة  أو 
لمجرد ذر الرماد في العيون، من دون الالتفات 
ــــي الـــتـــجـــار  ــر المـــتـــمـــثـــل فـ ــطـ إلــــــى مــــصــــدر الـــخـ
أو  فــاســدة  لمــواد غذائية  المــورديــن  الفاسدين 
نـــة، ويــتــم تــســويــقــهــا حــتــى إذا انتهت 

ّ
المـــخـــز

صاحيتها«. ويدعو الشافعي السلطات إلى 
وقــفــة جـــادة أمـــام جشع الــتــجــار، ويشير إلى 
أنه يبادر إلى تصفية بضاعته وردّ أصناف 

من المواد الأساسية المنتهية الصاحية التي 
تــصــلــه عــبــر مـــوزعـــي مـــحـــات الــجــمــلــة، لكن 
ع بأسعار منخفضة قبل انتهاء 

ّ
»أكثرها توز

التجار  كي يضطر  تقريبا  بشهر  صاحيته 
الــصــغــار إلـــى بيعها والــتــغــاضــي عــن تــاريــخ 
انتهاء الصاحية إذا تورطوا في شرائها من 

دون تدقيق في التواريخ«. 
أما مفيدة خير الله التي تسكن في طرابلس، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ فـــتـــرى فـــي حــديــثــهــا لـ
السلطات  تتحمل  أن  انــتــظــار  يــمــكــن  لا  أنـــه 
بــالأخــاق،  الــتــجــار  تحلي  أو  مسؤولياتها 
ــرورة أن تــدقــيــق المــواطــنــن  ــ وتـــدعـــو إلـــى ضـ
فـــي وضــــع المــنــتــجــات الــتــي يــشــتــرونــهــا من 
الــســلــع  وراء  ــيــــاق  الانــــســ وعـــــــدم  الأســــــــــواق، 
 
ّ
الــــغــــذائــــيــــة المـــنـــخـــفـــضـــة الأســــــعــــــار، كـــمـــا أن
أصـــحـــاب المــطــاعــم والـــصـــالات الاجــتــمــاعــيــة 
يتشاركون في مسؤولية التعامل مع معامل 
تتحمل مسؤولية  أن  يفترض  التي  اللحوم 

جودة منتجاتها«.

في وقت يستخدم حوالى 13 في المائة 
مــــن الـــبـــالـــغـــن الأمـــيـــركـــيـــن مـــضـــادات 
الاكـــتـــئـــاب، بــحــســب مـــا يــفــيــد إحــصــاء 
نشرته أخيراً مراكز مكافحة الأمراض 
فعّالية  تظل   ،)CDC( منها  والــوقــايــة 
هذه الأدوية التي تنتشر في كل مكان 
ــــدل كـــبـــيـــر، وخـــصـــوصـــا أن  مـــوضـــع جـ
دراســــــات ســابــقــة أثـــــارت مـــخـــاوف من 
وجود مبالغة في تقدير فوائدها التي 
»يربطها خبراء بتحيز البشر في نشر 
وإهمال  الإيجابية،  الــدراســات  نتائج 

تلك السلبية«.
ينقل مــوقــع »بـــغ ثــيــنــك« عــن الــدكــتــور 
قسم  رئــيــس  نــائــب  ــارول،  ــ كــ إي.  آرون 
السياسات الصحية وأبحاث النتائج 
ــة، أن  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي جـــامـــعـــة إنـــديـــانـــا الأمـ
نــتــائــج تــجــربــة أجــريــت عــلــى 116000 
مـــــضـــــادات  كــــــل  أن  كــــشــــفــــت  مــــــشــــــارك 
ــر فـــعّـــالـــيـــة مــن  ــثــ ــت أكــ ــانــ الاكــــتــــئــــاب كــ
الأدوية الوهمية، ويرى أن »هذا الأمر 
مطمئن، لكن الخبر السيئ يتمثل بأنه 
رغم وجــود فــوارق على صعيد نتائج 
الإحصاءات، لكن أحجام التأثير كانت 
لا تــــزال مــتــواضــعــة غــالــبــا، كــذلــك فــإن 
الذين  الأشخاص  فقط  تشمل  الفوائد 
وتحديداً  شــديــد،  اكتئاب  مــن  يعانون 
ــت أن  ــ ــافـ ــ ــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر«. والـ عـ
دراســــة أخــــرى أظــهــرت أن الأشــخــاص 
الاكتئاب  مــضــادات  استخدموا  الــذيــن 
أشاروا إلى أن نوعية حياتهم تحسنت 
الــصــحــة العقلية   عــلــى صــعــيــد 

ً
قــلــيــا

ذلك،  يفعلوا  لم  الذين  بأولئك  مقارنة 
لــم توفر أدلــة إحصائية  الــفــوارق  لكن 
ــة. وأفـــــــاد مـــرضـــى يــتــنــاولــون  ــمـ ــاسـ حـ

مضادات الاكتئاب أن نوعية حياتهم 
 
ً
الـــصـــحـــيـــة الـــجـــســـديـــة ســــــــاءت قــلــيــا
مـــقـــارنـــة بــمــرضــى لـــم يـــتـــنـــاولـــوا هــذه 
ــتــــاف لـــم يــتــرافــق  الأدويــــــــة، لــكــن الاخــ

أيضا مع أدلة إحصائية حاسمة.
وهــنــا لــم يــتــردد بــعــض الــبــاحــثــن في 
»ملغاة«،  بأنها  النتائج  هــذه  تفسير 
الواقعي لاستخدام  »التأثير  أن  ورأوا 
المــضــادة لاكتئاب لا يستمر  الأدويـــة 
فــــي تــحــســن مـــؤشـــر نـــوعـــيـــة الــحــيــاة 
المــرتــبــطــة بــالــصــحــة لــلــمــرضــى بــمــرور 
الوقت، فتغيّر المؤشر مماثل للمرضى 

الذين لم يستخدموا أي أدوية«.
ــا إلــــــــى أن  ــ ــــضـ ــن هــــــــذا لا يـــشـــيـــر أيـ ــكــ لــ
يتناولون مضادات  الذين  الأشخاص 
ــوا عــن  ــفــ ــوقــ ــتــ يــ أن  ــجــــب  يــ الاكـــــتـــــئـــــاب 
تــنــاولــهــا، إذ إن فــعــالــيــة هـــذه الأدويــــة 
مثبتة في حالات الاكتئاب الحاد. من 
هنا يؤكد باحثون أن »دور التدخات 
المعرفية والسلوكية في إدارة الاكتئاب 
مزيد  إلــى  الطويل يحتاج  المـــدى  على 
الــهــدف  تحسن  لمــحــاولــة  التقييم  مــن 
ــــؤلاء  ــائــــي المـــتـــمـــثـــل بــــرعــــايــــة هــ ــهــ ــنــ الــ

المرضى، وتحسن نوعية حياتهم«.
الاكـــتـــئـــاب  إدارة  ــــات  ــدخـ ــ تـ وتـــشـــمـــل 
تــحــســن عـــــادات الـــنـــوم واتـــبـــاع نــظــام 
غـــذائـــي صــحــي، ومــمــارســة الــتــمــاريــن 
الــريــاضــيــة بــانــتــظــام، الـــتـــي يــمــكــن أن 
ــــاب وتــــعــــزز  ــئـ ــ ــتـ ــ ــفـــف أعــــــــــراض الاكـ تـــخـ
ــي عـــاجـــات يــقــتــرحــهــا  الـــرفـــاهـــيـــة. وهــ
المصابن  الأشــخــاص  على  الباحثون 
باكتئاب خفيف، باعتبارها »خيارات 

أولى« بدلًا من مضادات الاكتئاب.
)كمال حنا(

مرضى الاكتئاب يملكون 
»خيارات أولى« غير الأدوية

)Getty( أدوية الاكتئاب لا تضمن تحسين نوعية الحياة

)Getty( أسواق ليبيا تعج بالأغذية الفاسدة

غسان رمضان الجرادي

ع 
ّ
يُعَدّ الحصول الشامل على الطاقة من أهداف التنمية، بالتالي من المتوق

أن تنتشر أكثر شبكات الكهرباء بالعالم في العقود المقبلة. لكنّ تركيب 
خطوط الكهرباء ليس صديقاً للتنوّع البيولوجي، بسبب الأساك التي 
تصطدم بها الطيور. والخطر الأكبر ليس في خطوط التوتر العالي التي 
التقارب  أفضل من  ذلــك  أنّ  علماً  أساكها بعضها عن بعض،  تتباعد 
ل الصعق بالكهرباء على أعمدة الطاقة وأساكها سبباً 

ّ
فيما بينها. ويمث

الأنــواع  العالم، بما في ذلك بعض  أنحاء   
ّ

الطيور في كل لنفوق  رئيسياً 
ثمّة معطيات من دراســات  الإطــار،  المهدّدة بشدّة بالانقراض. وفي هذا 
كثيرة في أوروبا وأميركا الشمالية، في حن أنّ مناطق كبيرة لا تشملها 
يعود  وقــد  بها.  الخاصة  البيانات  إلــى  الــوصــول  ر 

ّ
يتعذ أو  أيّ دراســـات 

ذلك إلى أنّ شبكة توزيع الطاقة في هذه المناطق ما زالت متناثرة، أو أنّ 
الدراسات بمعظمها ليست عامة ولا متاحة للمجتمع الدولي.

الكهربائية  الأعـــمـــدة  ــــط، تكشف  الأوسـ الــشــرق  لــبــنــان وبــعــض دول  فــي 
يجهز  بالكهرباء  صعق 

ُ
ت أن  وقبل  عليها،  تقف  التي  الطيور  للصيادين 

أعلى من وتيرة  بالتأكيد بوتيرة  الفاسد، وذلك  الصياد  عليها رصاص 
الصعق بالكهرباء. وفي دراسة أعدّها أحد الطاب الجامعين في لبنان 
الــشــوحــة المــصــريــة بالكهرباء، وهــو نــوع مــن النسور  حــول مقتل طــائــر 
أخــرى تصدف  إلــى طيور جارحة  المــهــدّدة بالانقراض عالمياً، بالإضافة 
قة بها، بنّ الطالب 

ّ
مشاهدتها نافقة تحت أساك وأعمدة الكهرباء أو معل

أنّ الحصيلة السنوية هي 83 طائراً فقط، من بينها طائر واحد من نوع 
الشوحة كان من الممكن التعرّف إليه من بقايا جناحَيه. 

ويبقى السؤال: كيف تستطيع الطيور الوقوف على أساك الكهرباء من 
صعق، فيما غيرها ينفق من جــرّاء ذلــك؟ للإجابة عن السؤال، 

ُ
دون أن ت

محطة  مــن  تتحرّك  إلكترونات  الكهربائي  التيار  أنّ  نعرف  أن  مــن  بــدّ  لا 
الكهرباء إلى المنازل عبر أساك ذات جهد عالٍ ومن ضمن حلقة مغلقة. 
ثابتاً  خذ جــهــداً 

ّ
يت فـــإنّ جسمه  إذا وقــف طــائــر على سلك كــهــربــاء،  لـــذا، 

ل مقاومة للإلكترونات، فيستمر التيار 
ّ
ه يشك

ّ
مساوياً لجهد السلك، لكن

ن 
َ
في طريقه بالسلك غير المقاوم له. ولكن إذا لامس جناحا الطائر سلك

ذلــك سيسمح  فــإنّ  الجهد،  في  ن 
َ
مختلف كانا  إذا  ن، وخصوصاً 

َ
مختلف

الــذي ينتهي في مثل  الطائر  إلى آخر عبر  بمرور الإلكترونات من سلك 
هذه الحال نافقاً. كذلك إن وقف الطائر على رأس عمود كهربائي خشبي، 
ه يبقى سليماً، لأنّ قاعدة العمود مدفونة في الأرض وهو بالتالي ذو 

ّ
فإن

المــثــال، فستنتقل  الطائر سلكاً على سبيل  إن لامــس  ه 
ّ
لكن قليل.  جهد 

 جهداً ثمّ إلى الأرض 
ّ

الإلكترونات من السلك عالي الجهد إلى الطائر الأقل
 جهداً من جهد الطائر. وهذا يسبّب نفوق الطائر. لذا، 

ّ
عبر العمود الأقل

ثمّة ضرورة لدفن الأساك الكهربائية أو عزلها.
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

كيف تموت الطيور صعقاً 
بالكهرباء؟

إيكولوجيا

وحدة  الصحة،  وزارة  مع  بالتعاون  حدود«  بلا  »أطباء  منظمة  تدير 
وأجنحة  جراحياً،  وجناحاً  عمليات  وغرفة  طــوارئ  وغرفة  أمومة 
للأطفال وحديثي الولادة، ومركزاً استشفائياً للتغذية العلاجية ووحدة 
عزل، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية. عام 2021، ساعدت 10,043 
اللواتي  النساء  امرأة على إنجاب أطفالهنّ، واستقبلت عدداً كبيراً من 

يعانين من تعقيدات خلال الحمل.

وحدة أمومة

)Getty/صحة الكثير من المواليد الجدد مهددة )محمد حمود

يعتمد كثيرون على المساعدات للاستمرار في الرقة )العربي الجديد(

Monday 9 May 2022 Monday 9 May 2022
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قضايا

خيري عمر

ــــي  ــــروسـ ــع انـــــــــــدلاع الــــهــــجــــوم الـ ــ مــ
على الأراضــــي الأوكــرانــيــة فــي 24 
انــخــرطــت  فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، 
السياسة التركية في محاولات لوقف الحرب 
بـــالـــوســـاطـــة بـــن الـــطـــرفـــن، غــيــر أن انــتــشــار 
الــصــراع عــلــى نــطــاق دولـــي كــشــف عــن تــزايــد 
قيود وقف الحرب. وتبدو أهمية الاقتراب من 
دوافع الدور التركي في الكشف عن العوامل 
ساندة للوساطة وتلك الكابحة لها، ومدى 

ُ
الم

القدرة  في  والــدولــي  الإقليمي  النطاق  تأثير 
على الحياد والفاعلية الديبلوماسية.

نظرة تركيا إلى الحرب
وفق البيانات الرسمية، وصفت تركيا الحرب 
أوكرانيا،  الروسية ضد  العسكرية  بالعملية 
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــوقــفــا مــحــايــداً لــوصــف 
الــهــجــوم الـــروســـي. ويــعــده الــرئــيــس الــتــركــي، 
ــان، فـــي خــطــاب أنــطــالــيــا،  ــ ــ رجـــب طــيــب أردوغـ
فــجــوات  نتيجة   ،2022 آذار  مــــارس/   11 فــي 
باندلاع  المــبــاشــرة  وعلاقتها  الــدولــي  النظام 
التناول  النظرة أســاس  مثل هــذه 

ُ
الــحــرب. وت

التركي للأزمة الأوكرانية، حيث تمزج ما بن 
الــعــوامــل المــبــاشــرة لانــــدلاع الــحــرب وتــدهــور 
كــفــاءة النظام الــدولــي فــي احــتــواء المشكلات 
ــة، فـــقـــد ركـــــز عـــلـــى هـــشـــاشـــة الــنــظــام  ــيــ ــدولــ الــ
الأوروبــي تجاه أزمــة ضم شبه جزيرة القِرم 
في  البداية  نقطة  اعتبرها  عندما   ،2014 في 
الحرب الــدائــرة، وأدّت إلــى الإخــلال بالتوازن 
مّة تركيز واضــح على 

َ
في البحر الأســود. وث

أن المــشــكــلــة تــرتــبــط بــتــحــيــز الــنــظــام الــدولــي 
احتياجات  تلبية  عن  الأمني  الهيكل  وعجز 
الــدول، وخصوصا مع تراكم أخطاء ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، حيث يــؤدّي اختلال 
الــــتــــوازن إلــــى حــالــة إفــــلاس تــراكــمــت بسبب 
احتكار خمس دول القرار السياسي وإهمال 
مــصــالــح 193 دولــــــة. وفـــقـــا لــتــركــيــا، يــرتــبــط 
الفاعلن  بتعديل هيكل  الــدولــي  الأمــن  نظام 
في الأمم المتحدة وإجــراء التغييرات اللازمة 
لإدمــاج أكبر عدد من الــدول في الرقابة على 
الـــســـيـــاســـات الأمـــنـــيـــة عــلــى قـــاعـــدة المــصــالــح 
المؤقتة  العضوية  تــقــوى  لا  حيث  المــشــتــركــة، 
فــي مجلس الأمـــن، 10 أعــضــاء، على معالجة 
العيوب الهيكلية في النظام الدولي. وهذا ما 
يُفسر اقتراح تركيا شعار »العالم أكبر من 5« 
للدلالة على الرغبة في توسيع مجلس الأمن، 

وتطوير آلية التعبير عن المصالح الدولية.
القانون  التركية  المواقف  وبشكل عــام، راعــت 
ــة لــلــمــواطــنــن،  ــــي والــــحــــقــــوق الـــخـــاصـ ــــدولـ الـ
فــمــن جــهــةٍ رأت أنـــه لا يمكن تــبــريــر الــعــدوان 
ــم حـــق الأوكـــرانـــيـــن في  الــــروســــي، ورأت دعــ
الدفاع عن أنفسهم. ومن جهة أخــرى، ذهبت 
إلى دعم حماية المواطنن الروس وملكياتهم 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــي هـ ــ فــــي الـــبـــلـــدان الـــغـــربـــيـــة. وفـ
الــعــدوان على  أنــه لا يمكن تبرير  رأت تركيا 
دولـــةٍ ذات ســيــادة، دولــة مــجــاورة، واعتبرته 
خطوة غير شرعية  تتجاهل وحــدة أراضــي 
أوكــرانــيــا. وثمة إشــارة خاصة إلــى ضم غير 
واعتبر سكوت  الــقــرم،  لشبه جزيرة  قانوني 
ــــن عــلــيــهــا جـــريـــمـــة، فـــي وقــــت رأت  ــيـ ــ الأوروبـ
فــيــه تــركــيــا المــســألــة عــلــى جـــدول الأعــمــال في 
كــل مشاركاتها الــدولــيــة، ســـواء مــع الاتــحــاد 

الروسي أو مع أوكرانيا.  

بناء التفاوض
 

ٍ
ــة، بـــدت تــركــيــا عــلــى وعــي ــ ومــنــذ بــدايــة الأزمـ
ــراع ومــــنــــع انــــــدلاع  ــ ــــصــ ــواء الــ ــ ــتــ ــ ــيـــة احــ بـــأهـــمـ
فضل 

ُ
الم الوساطة  خيار  كــان  ولذلك،  الحرب. 

أطــراف الصراع  لها وانفتاح الاتــصــالات مع 
ت 

ّ
المباشرة والثانوية. وفي هذا السياق، تبن

بكر، 
ُ
الم الانحياز  ب 

ّ
لتجن ديبلوماسية حذرة 

وبــحــيــث لا تـــكـــون طـــرفـــا فـــي أزمــــــةٍ مـــا زالـــت 
تــداعــيــاتــهــا تــتــشــكّــل، ودخـــلـــت فـــي مـــوازنـــات 
دقــيــقــة تـــراعـــي كــثــافــة المــصــالــح مـــع الــطــرفــن 
ــال الأطـــلـــســـي  ــمــ ــــي حـــلـــف شــ ــتـــهـــا فـ وعـــضـــويـ
ــد انـــصـــبّ  ــ ــن الـــجـــمـــاعـــي. وقـ ــ ــات الأمــ ــزامــ ــتــ والــ
اهــتــمــام تــركــيــا عــلــى تــرقــيــة الــوســاطــة بعقد 
بوتن  فلاديمير  الدولتن؛  رئيسي  بن  لقاء 
وفولوديمير زيلينسكي، باعتبارها الطريق 

القريب لوقف الحرب وإحلال السلام.
التركية إلى عقد لقاء  وقد اتجهت السياسة 
قمة بن الرئيسن، 3 فبراير/ شباط. وحسب 
تحدث باسم الرئاسة التركية، 

ُ
تصريحات الم

إبــراهــيــم قــالــن، أسّــســت تــركــيــا مــوقــفــهــا على 
أن لــلــرئــيــس بــوتــن الــكــلــمــة الأخـــيـــرة لــوضــع 
ــا. ويــمــكــن  ــيـ ــرانـ حـــد لــلــقــتــال الـــجـــاري فـــي أوكـ
ــراءة المـــوقـــف الــتــركــي مـــن جــانــبــن؛ يرتبط  ــ قـ
الدولي  القانون  في  الــعــدوان  بتعريف  الأول 
الــحــرب على  وبــالــتــالــي تقع مسؤولية وقــف 
روسيا، والثاني، أنها تسعى إلى بناء الثقة 
ــبـــاره مـــركـــز الــحــل  ــتـ مـــع الـــرئـــيـــس بـــوتـــن واعـ
الــســلــمــي، حــيــث تــعــمــل وفـــق أولـــويـــة ترسية 

توازن علاقات تركيا في البحر الأسود.
للوساطة  تركيا  تــصــوّر  يــقــوم  عـــام،  وبشكل 
عــلــى مـــدى قــــدرة الــطــرفــن عــلــى وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار ومــعــالــجــة آثـــــار الــــحــــرب، وخــصــوصــا 
ــئــــن. وبــــــــدأت هـــذه  مــــا يـــرتـــبـــط بــــدعــــم الــــلاجــ
ــرفــــن خـــطـــوة  ــع الــــطــ ــ ــة بــــالاتــــصــــال مـ ــلــ المــــرحــ
أولــيــة لــلــوســاطــة. فــي المــرحــلــة الأولــــى، انعقد 
ــري الــخــارجــيــة، الـــروســـي سيرغي  ــ لــقــاء وزيـ

لافــروف والأوكــرانــي دميترو كوليبا، في 10 
مارس/ آذار، وقد اقتصرت نتائج الاجتماع 
ــتـــح الــطــريــق  عـــلـــى اســـتـــمـــرار المــــحــــادثــــات وفـ

لاجتماعات لاحقة.
وبــعــد اتـــصـــالات تــركــيــة مــع الــطــرفــن، انعقد 
لقاء وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، 
مــن  ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ عـــلـــى  بــــنــــاءً  آذار،  مــــــــارس/   27
ــان بــعــد اتــصــال مــع الرئيس  ــ الــرئــيــس أردوغـ
بــوتــن، بــهــدف التوصل لــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
الطرفن على  أن موافقة  تركيا  اعتبرت  وقــد 
عــلــيــهــا، حيث  الــبــنــاء  الــوســاطــة نقطة يمكن 
عكس الاجتماع في إسطنبول على مستوى 
وفـــدي روســيــا وأوكــرانــيــا تــغــيــرا جــزئــيــا في 
الــحــرب، فمن جهة  إدارة  مــن  الطرفن  موقف 
يُعبر انتقال المحادثات من نطاق بيلاروسيا 
إلـــى تــركــيــا عــن إمــكــانــيــة الــتــواصــل مــع طــرف 
ثـــالـــث يــتــصــف بــالــحــيــاد والـــرغـــبـــة فـــي وقــف 
الــحــرب، كــمــا أن الاجــتــمــاع، مــن جــهــة أخـــرى، 
يظل في إطار المحادثات التمهيدية للتعرف 
عــلــى نــيــات الــطــرفــن. وقـــد دارت المــفــاوضــات 
حــول شــروط متبادلة مــن الــدولــتــن، روسيا 
وأوكــرانــيــا. فقبل لقاء وزيــري الخارجية في 
تــركــيــا، أعــلــنــت الــرئــاســة الــروســيــة شروطها 
الحدود  تغيير  مقدمتها  فــي  الــحــرب،  لوقف 
الــقِــرم  ــيـــة، حــيــث الاعـــتـــراف بتبعية  الأوكـــرانـ
جـــزءاً مــن روســيــا، وأيــضــا القبول باستقلال 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. ولم تضع 
ــــرك للجيش 

ُ
نـــزع الــســلاح شــرطــا مــســبــقــا، وت

ــي.  ــ ــرانــ ــ الـــــروســـــي لـــيـــدمّـــر كــــل الــــســــلاح الأوكــ
وأضـــافـــت الـــشـــروط الــروســيــة إجــــراء تعديل 
ــتــــوري، يــضــمــن عــــدم الانـــضـــمـــام إلــــى أي  دســ
تكتل سياسي أو عسكري. وقد ربطت روسيا 
انــعــقــاد اجــتــمــاع قــمــة يــكــون تــالــيــا، )متحدث 
بيسكوف   دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم 
المــحــادثــات بن  آذار(، لتقدّم  فــي 12 مـــارس/ 
الوزراء والوفود ووضوح اتجاه إلى المساومة 
على الشروط الروسية. ومن جانب أوكرانيا، 
تركّزت المطالب في ثلاثة: وقف إطلاق النار، 
أمنية  الــروســيــة، ضمانات  الــقــوات  انسحاب 

ملزمة لسلامة إقليم أوكرانيا.
المتحدّث  عبر  كما  الــتــركــي،  التقييم  وحــســب 
صنف 

ُ
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ت

إلـــى مجموعتن: الأولـــى،  الــروســيــة  المــطــالــب 
أوكرانيا  بحياد  وتتعلق  تحقيقها،  ويمكن 
ــدم انــضــمــامــهــا لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي،  وعــ
الروسية  اللغة  حماية  سلاحها،  نــزع  قــبــول 

محاولات لتوسيع 
نطاق الديبلوماسية

الــدول  لــقــاءات تركيا ومسؤولي  زادت وتــيــرة 
ــة. وفــــي الأســــبــــوع الـــثـــانـــي لــلــحــرب،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مــــســــؤولًا أوروبــــيــــا وأمــيــركــيــا  تــركــيــا 15  زار 
الرئيسن،  بن  لقاء  وفي  الدولية.  والمنظمات 
الشؤون  الحديث عن  بدا  والبولندي،  التركي 
ــا، وخـــصـــوصـــا  ــ ــحـ ــ الأمـــنـــيـــة والــــدفــــاعــــيــــة واضـ
فــي الــصــفــقــات بــجــانــب الــصــفــقــات العسكرية 
ــســيّــرات الــتــركــيــة. وإلـــى جــانــب مناقشة 

ُ
مــن الم

الـــــحـــــرب بـــــن روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا، شــمــلــت 
المـــحـــادثـــات الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان مع 
الـــرئـــيـــس الألــــبــــانــــي، إيـــــــدي رامــــــــا، وعـــضـــوي 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي فـــي الــبــوســنــة والــهــرســك 
كما  دوديـــك.  وميلوراد  جافيروفيتش  شفيق 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــــزيــــارات بــحــث  تــنــاولــت 
في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس 
ق بترسيم الحدود 

ّ
ميتسوتاكيس، فيما يتعل

وخـــفـــض الــتــصــعــيــد فـــي بــحــر إيـــجـــه وتــعــزيــز 
ــرار المـــحـــادثـــات  ــمـ ــتـ الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة واسـ
ــة. وبــــمــــراجــــعــــة الـــــلـــــقـــــاءات، يــمــكــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
مــلاحــظــة كــثــافــة زيــــــارات الأوروبــــيــــن أنـــقـــرة، 
واستعدادهم للتجاوب في التعاون في نطاق 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وفــتــح مــلــف انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي وترقية العلاقات إلى 
مستوى التحالف الواقعي، انطلاقا من ميثاق 
شترك، بالإضافة 

ُ
حلف الأطلسي في الدفاع الم

إلـــى تشجيع الــتــواصــل الــتــركــي مــع الــيــونــان 
والتعاون  الجمركية  والتسهيلات  وإسرائيل 
فـــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة، زيـــارة 
السياسات  مستوى  وعــلــى  ألمــانــيــا.  مستشار 
الـــدفـــاعـــيـــة، الــتــقــى وزيـــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي مع 
 9 إسطنبول،  في  وإيطاليا  بريطانيا  وزيــري 
ي 

َ
مجال في  التعاون  لمناقشة  نيسان،  أبريل/ 

الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة والـــتـــدريـــب الــعــســكــري 
ــيـــا وســلامــتــهــا  ــرانـ ــة أوكـ ــ والـــتـــطـــورات فـــي أزمـ
ــار. وفـــــي قــمــة  ــ ــنـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة ووقــــــف إطــــــلاق الـ
الأطــلــســي فــي 25 مــــارس/ آذار المـــاضـــي، دعــا 
الرئيس أردوغان إلى رفع حظر توريد السلاح 
والمــنــتــجــات الــدفــاعــيــة، بــاعــتــبــارهــا مصلحة 
جماعية تتطلب إزالة العقوبات »غير المبرّرة« 
ــال إن  عـــن الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة. وقــ
الـــحـــظـــر الــــســــري أو الـــعـــلـــنـــي غـــيـــر لائـــــق بــن 
بينهم  الــتــعــاون  يــكــون  أن  الــحــلــفــاء، وينبغي 
تــلــقــائــيــا. وتــعــكــس مُـــجـــريـــات قــمــة الأطــلــســي 
ــة الأوكــرانــيــة تتطلب  بـــأن الأزمــ وجـــود إدراك 
إظهار الوحدة والحفاظ على الهدوء في شرق 
البحر المتوسط، ودعم دور أنقرة في الحفاظ 

على توازن القوى في البحر الأسود.

التحوّط ضد تداعيات الحرب
ــقـــاء عـــلـــى الــحــيــاد  ــبـ ــة تـــركـــيـــا الـ ــبـ ــثـــل رغـ ـــمـ

ُ
وت

ــا والـــولايـــات المــتــحــدة، حيث  جــاذبــيــة لأوروبــ
ــتـــوحـــة لاكـــتـــشـــاف  ــفـ ــال مـ ــ ــــصـ ظـــلـــت نـــقـــطـــة اتـ
ملتقى  بقاءها  يُفسّر  ما  وهــذا  مكن، 

ُ
الم الحل 

ــراف  ــ ــ ــالات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــن أطـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
مــخــتــلــفــة. وبــــــدت مـــيـــزة المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي 
فــي ســعــي أوروبــــا إلـــى الانــفــتــاح عــلــى تركيا 
العالقة  المــســائــل  اتــجــاهــات لمناقشة  وظــهــور 
في العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى ترقية 
التعاون في سياسات الهجرة، الأمن والطاقة 
ــا مـــن بــحــر قــــزويــــن. وفــــي ســيــاق  ــهــ ــداداتــ وإمــ
الــديــبــلــومــاســي، اســتــأنــفــت اللجنة  الــنــشــاط 
البرلمانية الأوروبية التركية اجتماعها، بعد 
انقطاع ثلاث سنوات. وقد ساعد هذا التوجه 

ــا ومــنــع  ــيـ عــلــى تـــعـــدّديـــة الـــتـــواصـــل مـــع روسـ
لــه. وبــاعــتــبــارهــا ضمن دول  احــتــكــار فرنسا 
حـــوض الــبــحــر الأســــود وقــربــهــا مــن روســيــا، 
فإن انفتاح تركيا على طرفي الصراع ساعد 
وانفلاتها  الأزمـــة  انـــزلاق  تأمينها ضــد  على 

بصورة يصعب السيطرة على تداعياتها.
فــي هـــذا الــســيــاق، بـــدت ســيــاســة تــركــيــا أكثر 
مركز  مثل 

ُ
ت الــشــمــال، حيث  دول  مــع  تشابكا 

الأزمة، كما يساهم تطوير العلاقات التركية  
مــع الــبــلــدان الــعــربــيــة فــي تــقــويــة مــظــلــة أمــان 
تداعيات  أثــر  وتقليل  الــخــارجــيــة،  للسياسة 
الحرب، سيما في نطاق الطاقة. ويمكن النظر 
العربية  الإمـــارات  مــع  العلاقات  إلــى تحسن 
البحث عن  المتحدة والــســعــوديــة، واســتــمــرار 
فتح آفاق للعلاقة مع مصر، توجّها إلى رسم 
خــريــطــة مـــتـــوازنـــة لــلــمــصــالــح الــتــركــيــة على 

المستوين، الإقليمي والدولي.

القيود على الوساطة 
وبــغــض الــنــظــر عــن تــبــايــن مــواقــف الــطــرفــن، 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، تــجــاه مــســألــة الــســلامــة 
الإقــلــيــمــيــة، تــفــرض البيئة الــخــارجــيــة قــيــوداً 
ر 

ّ
على سير التفاوض وتوقفه. ويرجع التعث

ــبــــاطــــه بــنــطــاق  فــــي وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار لارتــ
أوســع من الصراع لا يقتصر على أوكرانيا، 
بــل يــتــضــمّــن الــحــاجــات الأمــنــيــة لـــدى الــغــرب 
م مـــتـــرابـــطـــة يــصــعــب 

َ
وروســــــيــــــا، وهــــــي حِـــــــــز

ــراف بــالــقــرم  ــ ــتـ ــ تـــنـــاولـــهـــا مـــنـــفـــردة، مـــثـــل الاعـ
وحسم الجدل حول توسيع الأطلسي. وثمّة 
عامل آخر يرتبط بالقلق الروسي من التدخل 
الــغــربــي بـــإثـــارة الـــصـــراع فــيــمــا بــن القومية 
ــاع الأمـــامـــي  ــ ــدفـ ــ ــط الـ ــيــــار خــ الـــســـلافـــيـــة وانــــهــ
ما  الأوروبــيــة. وكثيراً  القوميات  ضــد تدخل 
إلى أحداث  الروسي  الرسمي  الخطاب  أشــار 
المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  فــي  يوغسلافيا 
للسلاف  الغربي  التفكيك  ضمن  باعتبارها 

مركزا ديمغرافيا للاتحاد الروسي.
واجهت تركيا حالة من عدم التماثل في أثناء 
بالوساطة،  الغرب  يرحّب  فبينما  الوساطة، 
متزامنا مع تواتر الحديث عن إمداد أوكرانيا 
بالأسلحة وتطوير العقوبات بصورة أسرع 
من الحديث عن السلام ووقــف الــحــرب. وفي 
جلسات  انعقدت  التركية،  الــوســاطــة  مـــوازاة 
ــا فـــي مقر  ــيـ فـــي إطــــار مــجــلــس الــنــاتــو وروسـ
الحلف فــي بــروكــســل، ولــيــس داخـــل المجلس 
الأوروبــي، 16 فبراير/ شباط 2022، وهو ما 
ــا تــحــت مــظــلــة الحلف  ــ يــعــنــي انـــضـــواء أوروبـ
ــــدم تــوافــقــهــا عــلــى تــكــويــن مــظــلــة خــاصــة  وعـ
بها؛ سياسية أو عسكرية، غير أنه لم تتوفر 
كـــوابـــح ضـــد انـــــدلاع الـــحـــرب، مـــا يــمــكــن فهم 
 لــتــخــفــيــف آثـــار 

ً
الـــوســـاطـــة الــتــركــيــة مـــحـــاولـــة

الأزمة، وليس الوقف الفوري لإطلاق النار.
تركيا،  بوساطة  المــفــاوضــات  تجري  وبينما 
ــرى عــلــى تــكــويــن مـــســـاراتٍ  ــراف أخــ ــ تــعــمــل أطـ
ــــلال مــجــمــوعــة  ــرب، فـــمـــن خــ ــ ــحـ ــ ــرار الـ ــمــ ــتــ لاســ
روسيا  استبعاد  بشأن  جــدل  ثــار  العشرين، 
لأجـــــــل تــــعــــزيــــز الــــعــــقــــوبــــات والــــحــــصــــاريــــن، 
ــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي، بــــجــــانــــب دعــــم  الــــســ
لــحــرب طويلة  بــالــســلاح تخطيطا  أوكــرانــيــا 
ــة روســـيـــا نــحــو الـــشـــرق. وعــلــى الــوجــه  ــ لإزاحـ
المـــقـــابـــل، تــتــجــه روســـيـــا إلــــى قــطــع الـــغـــاز عن 
ــــادة  أوروبــــــا مـــع اســـتـــمـــرار إطـــــلاق الـــنـــار وإعـ
انــتــشــار قــواتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، مـــع غــمــوض 

أهدافها من الحرب أو تشتتها.
)باحث مصري في إسطنبول(

الحياد والمصلحة الوطنية

ديبلوماسية تركيا وأزمة أوكرانيا

رأت تركيا أنه لا يمكن 
تبرير العدوان على 
دولةٍ ذات سيادة، 

واعتبرته خطوة غير 
شرعية

يقوم تصوّر تركيا 
للوساطة على مدى 

قدرة الطرفين على 
وقف إطلاق النار 

ومعالجة آثار الحرب

يمكن ملاحظة كثافة 
زيارات الأوروبيين 

أنقرة، واستعدادهم 
للتجاوب في التعاون 
في نطاق الصناعات 

العسكرية

تقف قراءة الغرب للوســاطة التركية في الأزمة الأوكرانية عند الطبيعة التنافســية للدور التركــي، وتعكس عدم رغبة الدول 
الكبرى في تقاسم سلطة القرار، أو توسيع المشاركة فيه. وهنا، يمكن تقييم السياسة التركية من جانبين؛ الحفاظ على الحد 

الملائم من الحياد والمصالح مع الطرفين، وتوسيع شبكة علاقاتها مع البلدان المختلفة

)Getty( 2022 أردوغان وزيلينسكي في كييف، 3 فبراير

مع اقتراب العقوبات ضد روسيا من سياسة العقاب الجماعي، واجهت 
الرغبة  حساب  على  الذاتي  للدفاع  التحوّطات  زيادة  التركية  الوساطة 
سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  تعليق  وكان  التفاوض،  استمرار  في 
المتبادل  التأثير  إلى  مؤشّراً  للوساطة،  مناسباً  ليس  الوضع  إن  لافروف، 
إلى  النظر  يمكن  السياق،  هذا  وفي  الحرب.  استمرار  تعزيز  لعوامل 
السلوك الجماعي لمجموعة السبع الصناعية عبئاً على الحل السلمي، 
إلى  المشتركة  والدعوة  المتحدة  الأمم  اجتماعات  في  فالتضامن 

فرض عقوبات على روسيا، ساهم في تزايد الاستقطاب الدولي.

استقطاب دولي

20

الــنــازيــة. أمــا مــا يرتبط بالسيادة  واجــتــثــاث 
وتغيير الحدود ونزع الأقاليم فتبدو صعبة، 

لارتباطها بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا. 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــن مـــــحـــــدوديـــــة الـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــجــه الــديــبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة 

ّ
الــحــالــيــة، تــت

ــنـــوات الاتــــصــــال مــفــتــوحــة عبر  ــى بـــقـــاء قـ إلــ
ــار 2022،  ــ ــايـــو/ أيـ ــارات لأوكـــرانـــيـــا، 1 مـ  زيـــــ
واتصالات مع روسيا لتخفيف حدّة الأزمة.
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MEDIA

اتهام »فيسبوك« بحجب 
أخبار صحية

القضاء يرفض دعوى ترامب 
ضد تويتر

سامر إلياس

وجــدت بروباغانــدا الكرملــن ضالتهــا في 
المســنة  الأوكرانيــة  إيفانوفنــا،  آنــا  الجــدة 
التــي تعيــش مــع زوجهــا علــى مســافة 12 
كيلومتــراً مــن الحــدود الروســية فــي بلــدة 
دفورشينســكي التابعــة لمقاطعة خاركيف 
الجــارة.  الدولــة  غــزو  لتبريــر  الأوكرانيــة، 
 Z »زد«  رمــز  هيمنــة  مــن  أســابيع  وبعــد 
التقــف  أوكرانيــا،  لاجتيــاح  فخــر  كشــعار 
مقطــع  للحــرب  الداعــم  الروســي  الإعــلام 
فيديــو بــدأ تداولــه بدايــة الشــهر الماضــي، 
إنســانيا  وجهــا  الحــرب  منــح  أجــل  مــن 
يلفــت الأنظــار عن الدمــار الهائل والمجازر، 
للاحتفــالات  إضافيــا  معنــى  ويعطــي 
بذكــرى النصــر علــى النازيــة الــذي تحتفــل 
فيه روســيا في التاســع من مايو/ أيار مع 
بلــدان الاتحــاد الســوفييتي الســابق. وفــي 
أيــام قليلــة، ظهــرت لوحــات غرافيتيــة فــي 
مدن روسية عدة للجدة آنا، كما شيد أكثر 
مــن نصــب تــذكاري لها بأمر من الســلطات 
وســائل  وتناقلــت  مــدن،  مــن  عــدد  فــي 
ســتوجه  دعــوة  عــن  أنبــاء  روســية  إعــلام 
النصــر  عيــد  احتفــالات  لحضــور   لهــا 

في موسكو. 
الأحمــر  الســوفييتي  بعلمهــا  آنــا،  الجــدة 
للانتصــار  أساســيا  شــعاراً  كان  الــذي 
)التســمية  العظمــى  الوطنيــة  الحــرب  فــي 
الرســمية الســوفييتية والروســية للحــرب 
العالميــة الثانيــة(، اكتســبت شــهرة واســعة 
بعــد تــداول الفيديــو علــى نطاق واســع في 
إبريــل/ نيســان الماضــي، وظهــرت فيــه مــع 
ــت أنهــم 

ّ
زوجهــا وهــي تســتقبل جنــوداً ظن

مــن  أخرجــت  بعــد  الروســي،  الجيــش  مــن 
بيتها علما ســوفييتيا رفعته وهي تتقدم 
إليهــم، وتؤكــد أنها كانــت تنتظرهم وأنها 
الرئيــس فلاديميــر بوتــن. ويظهــر  تدعــم 
الجــدة  يعطــون  وهــم  الجنــود  الفيديــو 
بعــض الأطعمــة التــي قبلتهــا بعــد إلحــاح، 
آنــا حــن يأخــذ الجنــود  وتغضــب الجــدة 
العلــم ويلقــون بــه أرضــا ويدوســون عليــه، 
وتذكرهــم  الأطعمــة،  كيــس  لهــم  وتعيــد 
 والديهــا حاربــا تحــت هــذا العلــم فــي 

ّ
 بــأن

الأولــى  الســاعات  ومنــذ  العالميــة.  الحــرب 
لانتشــار الفيديــو علــى وســائل التواصــل 
الإعــلام  وســائل  اســتغلت  الاجتماعــي 
لتوجيــه  المقطــع  الروســية  الحكوميــة 
اتهامــات للجيش الأوكرانــي بالتنمر على 
المدنيــن الأوكرانيــن مــن أصــول روســية، 
»تــوق  علــى  كدليــل  المقطــع  نشــر  وأعــادت 
النازيــن«.  مــن  للتخلــص  الأوكرانيــن 
 أحد أهداف العملية العسكرية 

ّ
ومعلوم أن

الروســية، حســب الكرملــن، هــو تخليــص 
أوكرانيا ممن تصفهم موســكو بالنازين. 

منوعات

علــى  للحادثــة  الاســتغلال  يقتصــر  ولــم 
الجانــب الإعلامــي، فقــد اســتغلته روســيا 
النائــب  قــال  إبريــل،   19 فــي  دبلوماســيا؛ 
فــي مجلــس  الدائــم  الأول لمنــدوب روســيا 
ترجــم  إنــه  بوليانســكي،  دميتــري  الأمــن، 
البعثــات  علــى  ووزعــه  آنــا  الجــدة  فيديــو 
 
ّ
أن وذكــر  نيويــورك،  فــي  الدبلوماســية 

الفيديــو حظــي بتعاطــف وتفهــم كثيــر مــن 

زملائه الدبلوماسين.  وعبر بوليانسكي، 
لايــف«  »يلافيــوف  لقنــاة  فــي تصريحــات 
علــى منصــة يوتيــوب، عــن ســعادته لأنــه 
فــي  واســعا  صــدى  وجــدت  القصــة  هــذه 
الجــدة  فعــل  ووصــف  وخارجهــا،  روســيا 
يمكــن  كان  لأنهــا  نظــراً   ،»

ّ
فــذ »عمــل  بأنــه 

مــع  هــا »خرجــت 
ّ
لكن تواجــه مصاعــب،  أن 

الرايــة )العلــم الســوفييتي(، ولــم تغــش، أو 

تتحايــل بعــد انكشــاف حقيقــة أن الجنــود 
أوكرانيــون، وواصلــت الترويــج لمــا تؤمــن 

به، ورفضت استلام المواد الغذائية«.
وعلــى عجــل، عملــت الســلطات المحليــة في 
مدينــة بيلغــورود الحدوديــة مــع أوكرانيــا 
على تدشن نصب تذكاري للجدة آنا وهي 
ترفــع علمــا ســوفييتيا ركــب علــى التمثال. 
ومــع محاولــة المــارة التقــاط صــور وحمــل 
أزالــت الســلطات النصــب  بعضهــم العلــم، 
إيجــاد  انتظــار  فــي  الماضــي،  الأربعــاء 
موقــع مناســب يكــون أكثــر ارتفاعــا. وفــي 
مدينــة فورونويــج القريبــة من الحدود مع 
أوكرانيا، بدأ نحاتون، بأمر من الســلطات 
تمثــال  بإنجــاز  إبريــل،   22 منــذ  المحليــة، 
كبيــر مــن المتوقــع أن ينتهــي قبــل التاســع 
مــن مايــو/ أيــار الحالــي. وفــي ســاخالن، 
روســيا،  شــرق  أقصــى  الواقعــة  الجزيــرة 
ظهــرت لوحــة غرافيتــي للجــدة آنــا. وكان 
لافتــا ظهــور شــعار علــى أيــادي المقاتلــن 
الــروس فــي أوكرانيــا يحمــل صــورة الجدة 
ســلطات  وســارعت  الســوفييتي.  بعلمهــا 
إقليــم دونبــاس الانفصالــي عــن أوكرانيــا 
مــن طابــع  ألــف نســخة  إلــى إصــدار نحــو 
صــورة  يحمــل  خــاص  تــذكاري  بريــدي 
الجــدة آنــا. ووعــد رئيس مؤسســة الفضاء 
ديمتــري  »روســكوزموس«،  الروســية 
إلــى  آنــا  الجــدة  صــورة  بنقــل  روغوزيــن، 
الفضــاء. وأعلــن فــي صفحتــه علــى تطبيق 
المســنة  »الســيدة  صــورة  أن  تيليغــرام 
البطلة« ستكون في أسرع وقت على هيكل 
للأقمــار  الحاملــة  الصواريــخ  مــن   واحــد 

الصناعية الروسية.  
تواصــل  حيــث  الأرض،  إلــى  وبالعــودة 
روســيا غــزو أوكرانيــا وتســعى للســيطرة 
علــى مناطــق إضافية من ضمنها مقاطعة 
خاركيف، فقد ظهرت الجدة آنا مع زوجها 
مــرة أخــرى في قريتهــا في 3 مايو. ويظهر 
المقطــع محاولــة جنود أوكرانيــن إقناعها 
مــع زوجهــا لمغادرة منزلهــم والانتقال إلى 
المعــارك  اقتــراب  بســبب  خاركيــف  مدينــة 
مــن مــكان ســكنهما. ولكــن مــن الواضــح أن 
الزوجن المســنن قررا البقاء في منزلهما، 
وســط تســاؤلات مــن الجــدة آنــا عــن ســبب 
ســماع أعيــرة ناريــة قــرب قريتهــا.  ورغــم 
مقاطــع  أوكرانيــة  إعــلام  وســائل  نشــر 
آنــا وزوجهــا وهمــا  فيديــو لاحقــا للجــدة 
يتلقيــان الرعايــة فــي أحــد مشــافي مدينــة 
خاركيــف الأوكرانيــة، بعد اشــتداد المعارك 
دعايتــه  الكرملــن  تابــع  قريتهمــا،  فــي 
لاســتغلال الحادثــة فــي الترويــج لدعايتــه 
حول محاربة النازية في أوكرانيا. المعارك 
دعايتــه  الكرملــن  تابــع  قريتهمــا،  فــي 
لاســتغلال الحادثــة فــي الترويــج لدعايتــه 

حول محاربة النازية في أوكرانيا.

رأى الإعلام الروسي 
فيها دليلاً على التوق 

لاجتثاث النازية

واشنطن ــ العربي الجديد

رفض قاضٍ أميركي الدعوى القضائية التي 
رفعها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على 
موقــع تويتــر للطعــن فــي وقــف حســابه علــى 
الشــبكة. وفــي حكــم مكتــوب، رفــض القاضــي 
جيمــس  فرانسيســكو،  ســان  فــي  الأميركــي 
دوناتــو، ادعــاء ترامــب أن تويتــر انتهــك حقه 
التعديــل  يكفلــه  الــذي  التعبيــر  حريــة  فــي 
الأول لدســتور الولايات المتحدة. إذ، بحســب 
حريــة  حقــوق  معاييــر  تنطبــق  لا  القاضــي، 
التعبيــر علــى الشــركات الخاصــة »وقد فشــل 
 
ً
ترامــب فــي إظهار أن تويتر كان يعمل ممثلا

الديمقراطــي«،  الحــزب  عــن   
ً
نيابــة حكوميــا 

رفعهــا.  التــي  الدعــوى  فــي  جــاء  مــا  وفــق 
وأكّــد القاضــي أن »الشــكوى لا تقــدم ســوى 
مجموعــة مــن المزاعــم التــي تفيــد بــأن بعــض 
الكونغــرس  فــي  الديمقراطيــن  الأعضــاء 
يريــدون حجــب صــوت الســيد ترامــب والآراء 
لأنهــا  تويتــر،  موقــع  مــن  يتبناهــا  التــي 
تتعــارض مــع وجهــات نظــر هــؤلاء )...( لكــن 
لا  المنتخبــن  المســؤولن  بعــض  تعليقــات 
تعني أن الدولة مســؤولة عنها، فللمشــرعن 
الحريــة الكاملــة فــي التعبيــر عــن آرائهــم مــن 

دون اعتبارهم الصوت الرسمي للدولة«.
وكان تويتــر ومنصــات تواصــل اجتماعيــة 

خدماتهــا،  مــن  ترامــب  حظــرت  قــد  أخــرى 
مبنــى  أنصــاره  مــن  حشــد  هاجــم  أن  بعــد 
الكابيتول الأميركي في أعمال شــغب دامية 
في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وجــاء هــذا الاعتــداء فــي أعقــاب خطــاب ألقــاه 
ترامــب كــرر فيــه مزاعــم زائفــة بــأن خســارته 
في الانتخابات، في نوفمبر/تشرين الثاني، 
وهــو  النطــاق،  واســع  تزويــر  بســبب  كانــت 
ومســؤولون  محاكــم  عــدة  رفضتــه  تأكيــد 
حســاب  إزالــة  وعنــد  بالولايــة.  انتخابيــون 
تغريداتــه  إن  تويتــر  قالــت  نهائيــا،  ترامــب 
تحظــر  التــي  المنصــة  سياســة  انتهكــت 
»تمجيد العنف«، وقالت الشركة بعد ذلك إن 
تغريدات ترامب، التي أدت إلى وقف حسابه، 
مــن المرجــح أن تشــجع النــاس علــى تكــرار مــا 

حدث في أعمال الشغب في الكابيتول.
وقبــل حظــره، كان لــدى ترامــب أكثــر مــن 88 
واســتخدمه  تويتــر،  علــى  متابــع  مليــون 
منبراً له على وسائل التواصل الاجتماعي.
أمــا اليــوم، فيحــاول الرئيس الســابق تقديم 
بديــل علــى مواقــع التواصــل، بعدمــا أطلــق 
التــي  سوشــال  تــروث  الخاصــة  منصتــه 
أن  يبــدو  لكــن  الشــعبية.  محــدودة  تــزال  لا 
ترامب متجه نحو زيادة التفاعل عليها، إذ 
كتــب نهاية الشــهر الماضــي تدوينته الأولى 
علــى هــذا التطبيــق، وهــي عبــارة عــن كلمــة 

»لقــد عــدت«. وجــاء ذلــك بعــد أيــام مــن إبــرام 
المليارديــر، إيلــون ماســك، صفقة قيمتها 44 

مليار دولار لشراء »تويتر«.
الجمهوريــون  رحــب  الصفقــة،  إعــلان  ومــع 
التنفيــذي  الرئيــس  يقــوم  أن  آملــن  بهــا، 
إلــى  للعــودة  ترامــب  بدعــوة  تســلا  لشــركة 
الموقــع، وذلــك بعدما تعهد ماســك بتخفيف 
ممارسات تعديل المحتوى لاستعادة حرية 
التعبيــر. لكــن ترامب كان واضحا في قراره، 

إذ قال إنه لن يعود إلى »تويتر«.

يحاول الإعلام الروسي إضفاء وجه إنساني على الحرب )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

)Getty/جاستن ساليفان(

عمــداً  بحجبهــا  فيســبوك  شــبكة  المخالفــات  عــن  بالإبــلاغ  عنــى 
ُ
ت مجموعــة  تتهــم 

صفحات تابعة لمستشــفيات وخدمات طوارئ أســترالية، كجزء من خطة تفاوضية 
ميتــا  لشــركة  المملوكــة  الاجتماعيــة،  الشــبكة  ومارســت  الماضــي.  العــام  وُضعــت 
العملاقــة للتكنولوجيــا، ضغوطــا لإضعــاف قانــون يلزمهــا بدفع مبالــغ للصفحات 
المعنيــة بالأخبــار فــي أســتراليا، بعدما حظــرت هذا النوع من المحتوى في منصتها 

في فبراير/ شباط 2021.
 الخوارزمية الخاصة بـ »فيسبوك« حجبت صفحات أخرى أيضا، وهو ما أكدت 

ّ
لكن

 
ّ
 »أي تلميــح إلــى أن

ّ
. وصرحــت لوكالــة فرانــس بــرس، أن

ً
ــه حصــل صدفــة

ّ
الشــركة أن

حجب الصفحات حصل عمداً هو غير صحيح بشكل قاطع وواضح«.
وقــال ناطــق باســم »ميتــا«: »كنــا نعتزم اســتثناء صفحات الحكومة الأســترالية من 
القيــود، فــي محاولــة للحــدّ مــن تأثيــر القانــون المضلــل والضــار«. وأضــاف: »عندمــا 
لــم نســتطع تنفيــذ هــذا الإجــراء كمــا يجب بســبب خطــأ تقني، اعتذرنــا وعملنا على 
 منظمة »ويســلبلور إيــد« التي 

ّ
تصحيحــه«. وعلــى الرغــم مــن توضيــح الشــركة، فــإن

 فــي مــا 
ً
تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة مقــراً لهــا رأت أن خطــوة »ميتــا« شــكلت خدعــة

والاســتهلاك  المنافســة  ولجنــة  الأميركيــة  العــدل  وزارة  لــدى  بالســجلات  يتعلــق 
الأسترالية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، الخميس.

 الحجب الذي فرضته »فيسبوك« على مدى خمسة 
ّ
وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن

أيــام لصفحــات تنشــر محتــوى إخبــاري طاول عمــداً الصفحات التابعــة للحكومات 
المحليــة والخدمــات الصحيــة ومواقــع أخــرى توفــر دعمــا للضعفــاء. ورأت أن نيــة 
»فيسبوك« كانت إجبار الحكومة على إلغاء القانون. وقال رئيس »ويسلبلور إيد«، 
 »مــا حصــل لا يشــكل فقــط مثــالًا عــن تصرف متهور من إحــدى الجهات 

ّ
ليبــي لــو، إن

 فيسبوك عرّضت عمداً أرواحا للخطر بهدف حماية أرباحها«. وبعد 
ّ
الفاعلة، بل ان

فترة وجيزة من الحظر، أصدرت أستراليا قانونا يجبر »فيسبوك« على التفاوض 
 المســؤولن السياســين خففوا من 

ّ
مع الصفحات التي تنشــر محتوى إخباري، لكن

حدة بعض المقترحات الأكثر قساوة.
)فرانس برس(

الجدة آنا... رمز جديد للبروباغندا الروسية

على 
الشبكة

كشف تحقيق للمؤسسة 
الأميركية غير الربحية »مشروع 

 Tech »الشفافية التقنية
Transparency Project أنّ منصة 

يوتيوب كيدز فيديوهات تروج 
لتبيض البشرة وفقدان الوزن 

والمخدرات والأسلحة النارية لأطفال 
دون العامين.

تفاعل ناشطون ومدونون 
عراقيون، مع مقطع فيديو لشاب 

وهو يعبر نهر دجلة راكضاً على 
قدميه، ما يشير إلى جفاف غير 

مسبوق في النهر، وسط ارتفاع 
المخاوف من موجة الجفاف التي 
يعانيها العراق بسبب قطع روافد 

النهر من قبل إيران.

هاجم مغردون الممثل خالد 
الصاوي، بعد إعادة نشر تدوينة 

قديمة له هاجم فيها حكم 
العسكر، وقارنوها بأدائه لدور 

القيادي في جماعة الإخوان 
المسلمين، خيرت الشاطر، في 

مسلسل »الاختيار 3«، الذي تبنى وجهة 
نظر النظام المصري حول الانقلاب.

أطلق ناشطون سوريون وسم 
»#العفو_عند_المجزرة«، ووصفوا 

عبره إطلاق النظام السوري سراح 
بعض المعتقلين، بموجب عفو 

أصدره بشار الأسد، بأنه محاولة 
للتغطية على مجزرة التضامن التي 
أعدمت فيها قواته 41 مدنياً بدم 

بارد عام 2013.

تحولــت مســنة أوكرانية تقيم فــي مقاطعة خاركيف إلــى واحدة من أيقونــات الحرب الروســية، بعدما ظهرت متمســكة بعلمها 
السوفييتي الأحمر في مواجهة جنود أوكرانيين، فنصُبت لها التماثيل، واستُغلت إعلامياً وسياسياً
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بجانب الفن، وتضيف: »كوني أخشى الفشل، 
بتروٍّ وحرص  التجاري  لعملي  أحضر  كنت 
شديدين، حتى يطلع للناس بأفضل صورة، 
وهو ما أنجزته خال عام ونصف، وسأطلق 

خط الأزياء قريبا«.

فيلم سينمائي
وكشفت ميس أنها بصدد بدء تصوير فيلم 
ســيــنــمــائــي تــقــدم فــيــه شــخــصــيــات مختلفة 
ــتــــعــــراضــــي،  ــون لـــلـــعـــمـــل الاســ ــكــ ــا تــ ــ أقــــــــرب مـ

موضحة: »أثــنــاء وجــودي في الأردن خال 
شــهــر رمـــضـــان لــتــقــديــم بــرنــامــج مــســابــقــات 
تــفــاعــلــي بـــعـــنـــوان )ســـاعـــة حـــــظ(، وصــلــنــي 
ســيــنــاريــو فــيــلــم قـــرأتـــه وأعـــجـــبـــت بــفــكــرتــه 
الـــجـــديـــدة، واتــفــقــت مـــع جــهــة الإنـــتـــاج على 
نهاية شهر  لتصويره  التحضير  في  البدء 
يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن يتم التعاقد 
مع مخرج ومجموعة من الفنانين. وأعتقد 
ــذا الــفــيــلــم ســـيـــكـــون عـــنـــوانـــا عــريــضــا  ــ أن هـ

لعودتي بقوة إلى السينما«.

عمّان ـ محمود الخطيب

ترفض الفنانة الأردنية المقيمة في 
مصر، ميس حمدان، المشاركة في 
الــتــواجــد  بــغــرض  الفنية  الأعــمــال 
فــقــط، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا رفــضــت الــعــديــد من 
الأعمال خال السنوات القليلة الماضية لعدم 

قناعتها بالأدوار التي تم ترشيحها لها.

الظهور بقيمة فنيةّ
وقالت ميس في حوارٍ مع »العربي الجديد«، 
ــلـــى الـــشـــاشـــة  ــأن تـــظـــهـــر عـ ــ ــا لا تــــرغــــب بــ ــهــ إنــ
بــا قــيــمــة فــنــيــة إضــافــيــة مــمــكــن أن تقدمها، 
 عــن 

ً
ــلــــم بـــأنـــنـــي غـــبـــت طــــويــــا وتـــضـــيـــف: »أعــ

على  أعمال  لتقديم  أسعى  لكنني  الجمهور، 
يتذكرها  والسينمائي،  الدرامي  الصعيدين 
وأدرك  الفني،  لرصيدي  وتضيف  الجمهور 
أن كــل فــنــان يــمــرّ بمرحلة صــعــود وهــبــوط«. 
وربــطــت مــيــس ســبــب ابــتــعــادهــا، أخـــيـــرًا، عن 
 
ّ
الــســاحــة الــفــنــيــة، لانــشــغــالــهــا بتأسيس خــط
ــهــا كانت 

ّ
أزيـــاء يحمل رؤيــتــهــا الــخــاصــة، وأن

تــرغــب منذ زمــن طــويــل بإقامة عمل تجاري 

ربُط التعرض لمركبات 
PFAS السامة بأنواع 
معينة من السرطان

تشجع ميس على وجود 
المنصات الإلكترونية 

لعرض الأعمال الفنية

أعلن الممثل أحمد فهمي 
عن عرض »مستر إكس« في 

الموسم الصيفي

2223
منوعات

مهارة التقليد
ونـــفـــت مــيــس أن يـــكـــون الــفــيــلــم يــعــتــمــد على 
مهارتها في التقليد، والتي ظهرت للجمهور 
ــمـــل الـــكـــومـــيـــدي  ــعـ أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـ
)CBM(، وفي مقاباتها التلفزيونية، وقالت: 
التقليد  فــي زاويــــة  المــنــتــجــون حــصــري  »أراد 
بــعــد عـــدة أعــمــال قــدمــتــهــا، حــتــى صـــارت فئة 
من الجمهور تعتقد أن وجــودي في أي عمل 
سياسية،  أو  فنية  شخصيات  تقليد  يعني 
ــر حـــتـــى فــــي مــقــابــاتــي  ــ ــــض الأمــ فـــصـــرت أرفــ

لأعمال  أميل  »بطبعي  وبيّنت:  الإعامية«. 
التي بها محور اجتماعي، فمثل  الكوميدية 
هذه النوعية من الأعمال تقوم على أكثر من 
البطولة  الحالي هو وقت  )كاركتر(، فالوقت 
الـــدرامـــا«.  أو  السينما  فــي  الــجــمــاعــيــة ســـواء 
وعن مشاركتها في تقديم برنامج مسابقات 
قالت  الــدرامــي،  غيابها  لتعويض  رمضاني 
ميس: »قد يكون ذلك صحيحا، وأنــا كفنانة 
الــتــواجــد مــع الجمهور دائــمــا، وعندما  عــلــيّ 
وصــلــنــي عــــرض تــقــديــم بــرنــامــج مــســابــقــات 
قررت الموافقة لأطل على جمهور بلدي الأردن 
مــــجــــدداً، خـــاصـــة وأن آخــــر عــمــل قــدمــتــه في 

الأردن كان قبل سبع سنوات«.

الإساءة للمغرب
المغربي، عندما  الجمهور  أزمتها مع  وحــول 
ة لــلــمــغــرب فـــي بــرنــامــجــهــا  ــاء اتــهــمــت بــــالإســ
الرمضاني عندما شبهت العاصمة المغربية 
ــــت: »بـــالـــتـــأكـــيـــد لــم  ــــحـ ــاط الـــــحـــــذاء، أوضـ ــربــ بــ
ة لــلــشــعــب المـــغـــربـــي، وكــــل ما  أقـــصـــد الإســـــــاء
حـــدث أنــنــي حـــاولـــت مــســاعــدة المــتــصــل لكي 
الرباط هي  يربح جائزة، ولم يكن يعرف أن 
له  الفكرة  تقريب  وحــاولــت  المــغــرب،  عاصمة 
لــكــن خــانــنــي الــتــعــبــيــر، وأنـــا قــدمــت اعــتــذاري 

للجمهور هناك«.

الدراما الأردنية
وعــن رأيــهــا بــالــدرامــا الأردنـــيـــة، تــقــول ميس: 
»تــحــتــاج الــدرامــا الأردنــيــة إلــى اهــتــمــام أكبر 
من المسؤولين عن الفن في الأردن، من نواحي 
الاهــتــمــام بــالإنــتــاج والــتــســويــق والمــحــتــوى، 
فــا تــنــقــص الــفــنــانــين والمــخــرجــين الأردنــيــين 
الموهبة والخبرة، وكل الناس رأت تميز هؤلاء 
عربية،  أعــمــال  فــي  مشاركتهم  عند  الفنانين 
فالفنان  خالها،  من  كبيرة  نجومية  حققوا 
ــة فــنــيــة ومــحــتــوى  ــايـ ــرعـ الأردنــــــــي يـــحـــتـــاج لـ

وتسويق جيد لكي يأخذ موقعه الحقيقي«.

أهمية المنصّات
ــنــــصــــات  ــــى وجـــــــــــود المــ ــلـ ــ ــيـــــس عـ ــ ــــع مـ ــــجـ ــــشـ وتـ
ــة،  ــيـ ــنـ ــفـ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــــعـــــرض الأعـــــــمـــــــال الـ
ــــع تـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــا بـــات  مـــوضـــحـــة: »مـ
بــديــهــيــا اســتــحــداث وســـائـــل جـــديـــدة لــعــرض 
الأعمال الفنية، فالمنصات صارت تزاحم دور 
السينما والــتــلــفــزيــون عــلــى تــقــديــم الأعــمــال، 
ينتبهون لأهمية  بــدأوا  المنتجين  أن  وأعتقد 
هـــــذه المـــنـــصـــات خــــاصــــة فــــي تـــقـــديـــم أعـــمـــال 
قصيرة زمنيا لجذب المشاهد، لكن بالنهاية 

النجاح هو توفيق من الله«.

التفاعل مع النقد
الــتــي تصلها عبر وسائل  وحـــول الانــتــقــادات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــؤكـــد مــيــس أنـــهـــا لا 
تعير لها انتباها، بل من الطبيعي أن تتعرض 
الفن والإعــام.  للنقد، كونها تعمل في مجال 
وتــضــيــف: »أنــــا إنــســانــة، وبــالــتــأكــيــد ســأتــأثــر 
بــمــا يــكــتــب ويــقــال عــنــي، لــذلــك قــــررت تجاهل 
سلبية،  أم  إيــجــابــيــة  كــانــت  ســـواء  التعليقات 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع  فــوجــودي على 
أجده طبيعيّا لفتاة بعمري، تتابع ما يجري 
في الساحة الفنية، وما أقدمه من استعراضات 
هــدفــه الــتــســلــيــة، وأجـــد حــجــم الــتــفــاعــل عاليا، 
لذلك استمررت في ذلك، ولا أعتقد أن ما أقدمه 
الناس، وبالتالي من هو منزعج ليس  يزعج 
مــجــبــوراً عــلــى مــتــابــعــتــي«. وعــــن المــســلــســات 
أنها  التي تابعتها في درامــا رمــضــان، بينت 
بــحــكــم انــشــغــالــهــا فــــي بـــرنـــامـــج المـــســـابـــقـــات، 
فــقــط مسلسلي »لــلــمــوت« و»بــطــلــوع  تــابــعــت 
ــروح«. وكــشــفــت عـــن أمــنــيــتــهــا بــــأن تجتمع  ــ ــ الـ
مع شقيقتيها دانا ومي في عمل فني درامي 
أو ســيــنــمــائــي، بــعــد تــجــربــتــهــن الــوحــيــدة في 

برنامج »سيستر سوب«.

إبراهيم علي

للمغنيّة  بالنسبة  جــيّــداً   2020 عـــام  يــكــن  لــم 
الــلــبــنــانــيّــة إلـــيـــســـا. ســلــســلــة مـــن الــتــحــديــات 
ــدة« مــنــذ عــام  ــ واجــهــت صــاحــبــة »أســعــد واحـ
2018. بــــدأت المــتــاعــب مـــع شــركــة »روتـــانـــا«، 
وحـــاولـــت إلــيــســا الإيـــحـــاء بــــأن عــاقــتــهــا مع 
ها اصطدمت بعدها 

ّ
ة. ولكن »روتانا« مُستقرَّ

ركي آل الشيخ، 
ُ
بقرار رئيس هيئة الترفيه، ت

ــريــــاض، عــلــى خلفية  ــول الــ ــ يــمــنــعــهــا مـــن دخـ
»خـــطـــأ« تــفــوهــت بـــه إلــيــســا أثـــنـــاء حــفــلــة لها 
الصحافي  الــكــاتــب  بمقتل  يتعلق  دبـــي،  فــي 
 إليسا اعتذرت بعدها، 

ّ
جمال خاشقجي. لكن

ــافــــرت إلــــى الــــريــــاض، وتـــمـــت المــصــالــحــة  وســ
الثاني من  فــي  الشيخ.  آل  بينها وبــين تركي 
ألـــبـــوم »صــاحــبــة  أغــســطــس 2020 صـــدر  آب/ 
رأي« عــن شــركــة »روتـــانـــا«. أعــلــنــت إلــيــســا أن 
تـــعـــاون بينها  »صــاحــبــة رأي« ســيــكــون آخـــر 
وبـــين الــشــركــة الــســعــوديــة، بــعــد 18 عــامــا من 
التعاون بين الطرفين. قررت إليسا بعدها أن 
وذلك  بمفردها،  أعمالها  إنتاج  بعملية  تقوم 

الخلقية. وقال المؤلفون إن النتائج تشير إلى 
دخــول هذه  لكيفية  أفضل  فهم  إلــى  الحاجة 
التنظيم  من  والمزيد  المنتجات،  إلى  المركبات 

لحماية المستهلكين.
تسويقها  يجري  منتجا   93 الفريق  واختبر 
ــال  ــفــ ــل الأطــ ــبـ ــــن قـ ــا مـ ــبـ ــالـ ــا غـ ــهـ ــدامـ ــتـــخـ أو اسـ
ــك المـــابـــس وأقــنــعــة  والمـــراهـــقـــين، بــمــا فـــي ذلــ
المراتب والسجاد والمــاءات  الوجه وواقــيــات 
ــفــــروشــــات. واكـــتـــشـــف الــبــاحــثــون وجـــود  والمــ
الــفــلــور، وهــو مــؤشــر على وجـــود PFAS، في 
54 مــن أصـــل 93 مــنــتــجــا. اخــتــبــرت بــعــد ذلــك 
المنتجات الـ54، والتي ثبت أنها تحتوي على 

الفلور، بحثا عن مواد كيميائية محددة. 
الجديد« أوضحت  »العربي  لـ وفي تصريح 
لــوريــل شايدر،  لــلــدراســة،  الرئيسية  المؤلفة 
الباحثة في معهد سايلنت سبرينغ، وهو 
للربح:  هادفة  غير  مستقلة  بحثية  منظمة 
»لا تــــــزال أجــــســــام الأطــــفــــال تـــتـــطـــور، وهـــي 
الكيميائية.  للمواد  خــاص  بشكل  حساسة 
مــن المــنــطــقــي أن يــرغــب الآبــــاء فــي الابــتــعــاد 
مكونات  على  تحتوي  الــتــي  المنتجات  عــن 
يــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى صــحــة أطــفــالــهــم الآن 
ــهــــدف الـــــدراســـــة إلـــى  وفـــــي المـــســـتـــقـــبـــل«. وتــ
تــوضــيــح اتــجــاهــات انــتــشــار هـــذه المــركــبــات 
بـــين المــنــتــجــات الـــتـــي يــتــم تــســويــقــهــا على 

محمد الحداد

الــذيــن يطلبون  مــع تــزايــد أعـــداد المستهلكين 
المنتجات الخالية من السموم، فإن تمييز أي 
منها قد يكون ضاراً وأيها آمن، ليس بالأمر 
السهل. في دراسة جديدة، كشف باحثون أن 
العديد من المنتجات التي تستهدف الأطفال، 
ــادات  ــهــ ــتــــي تـــحـــمـــل شــ ــــي ذلــــــك تـــلـــك الــ بـــمـــا فـ
خضراء، تبرئها من تلويث البيئة والخطورة 
ــي الــحــقــيــقــة تــحــتــوي  ــي فــ عـــلـــى الـــصـــحـــة، هــ
 على مــواد كيميائية ضــارة لــم يتم إدراجــهــا 

على الملصق.
ــة الـــتـــي نـــشـــرت في  ــدراســ تـــوضـــح نــتــائــج الــ
مــجــلــة »الـــعـــلـــوم الــبــيــئــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا« 
يــوم الأربــعــاء 4 مايو/ أيــار، انتشار بعض 
المركبات الكيميائية الفلورية في المنتجات 
الـــتـــي تــصــنــف عـــلـــى أنـــهـــا آمـــنـــة وصــديــقــة 
للماء  المقاومة  المنتجات  للبيئة، خصوصا 
والمراهقين.  لأطفال  تسويقها  يجري  التي 
ــات  ــبــ ــركــ وربــــــطــــــت الــــــــدراســــــــة بــــــين هــــــــذه المــ
ــــي ذلـــك  ـــض الآثـــــــــار الـــصـــحـــيـــة، بـــمـــا فـ ــعـ وبــ
السرطانات وأمراض الغدة الدرقية وارتفاع 
ــولـــيـــســـتـــرول وانــــخــــفــــاض الـــــــــوزن عــنــد  ــكـ  الـ

الولادة والربو.
 بعض منتجات الأطــفــال 

ّ
وفــقــا لــلــدراســة فـــإن

ذات الملصقات »الخضراء« أو »غير السامة« 
تحتوي على مادة PFAS التي تعرّف بكونها 
»الفاعات بالسطح الفلورية« وهي مركبات 
كــيــمــيــائــيــة ســامــة تــســتــخــدم فـــي الــعــديــد من 
ربط  تم  والصناعية.  الاستهاكية  المنتجات 
بمشاكل  الكيميائية  ــواد  المــ لــهــذه  الــتــعــرض 
صــحــيــة، مــثــل أنـــــواع مــعــيــنــة مـــن الــســرطــان، 
والــصــحــة الإنــجــابــيــة والــجــنــســيــة، والــعــيــوب 

التعاقد  ينصّ   
ْ
إذ الملكية،  بعد مشكلة حقوق 

المغني  قبل  مــن  بالتنازل عنها  مــع »روتــانــا« 
آب/ أغسطس  الرابع من  الشركة. في  لصالح 
حــصــد انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت أكـــثـــر مـــن 200 
ضحية. وأثمر الانفجار عن حالة من الخوف 
والــذعــر والـــدمـــار، مــا وضـــع إلــيــســا فــي مــوقــعٍ 
حرج، فأهملت ألبومها الجديد، ولم تروّج له 
وقالت  أخــيــراً.  متلفز  تصريح  فــي  باعترافها 
 كارثة انفجار مرفأ بيروت، خلقت جواً لم 

ّ
إن

وقبل  الجديد.  لعملها  للترويج  مناسبا  يكن 
شهرين، أعلنت إليسا عن قرب إصدار ألبومها 
الــغــنــائــي الــجــديــد مــنــتــصــف الــصــيــف المــقــبــل، 
وربما مع عطلة عيد الأضحى في 20 تموز/ 
جديدها   

ّ
أن عــن  أيضا  وأعلنت  المقبل.  يوليو 

ســـيـــكـــون مــــن إنـــتـــاجـــهـــا الــــخــــاص، وســتــعــمــل 
بعيداً عن أيّ شركة في الوقت الحالي. لم تبد 
إليسا، بل وجهت  أيّ موقف بشأن  »روتــانــا« 
 إليسا هي »الرقم الصعب« 

ّ
لها رسالة تقول إن

فـــي المــعــادلــة الــغــنــائــيــة الــعــربــيــة، وستستمر 
»روتانا« كشريكة في نجاح إليسا.

قبل أيام، فاجأت إليسا متابعيها على مواقع 
غنائي  »ديــو«  بإصدار  الاجتماعي  التواصل 
يجمعها بالفنان المعربي سعد لمجرد. الأغنية 
بــعــنــوان »مـــن أول دقــيــقــة«، وهـــي مــن كلمات 
استعانت  رامــي جمّال.  وألحان  أمير طعيمة 
وعــادت  »الــديــو«.  لتنفيذ  بأصدقائها  إليسا 
إلى مرحلة ما قبل انتسابها لشركة »روتانا«، 
ــر مــــرهــــون بــنــتــائــج نـــجـــاح الألـــبـــوم  ــ ــو أمـ ــ وهـ
المنتظر. لكن يصف مقربون من إليسا بأنها 
سعيدة جداً بالعودة إلى شركة »وتري« التي 
دعمت »الدويتو«، وقامت بحملة على مواقع 
التواصل. وكذلك فعلت منصة »أنغامي« التي 
نــشــرت الأغــنــيــة قــبــل صـــدورهـــا عــلــى تطبيق 

»يوتيوب« بساعات وبشكل حصري. كل ذلك 
يضع إليسا فــي »مــأمــن« مــن ناحية تصاعد 
التواصل وسرعة  مواقع  المتابعين على  عــدد 
الانتشار، بعدما حرمت من ذلك عقب توقيع 
»روتــانــا« و»ديـــزر« صفقة عــام 2017 وحــذف 
ــا« عــن »أنـــغـــامـــي«، فــي وقــت  ــانـ مــحــتــوى »روتـ

عادت »روتانا« قبل أشهر، ووقعت من جديد 
عقدًا مع »أنغامي« بعد 4 سنوات من المقاطعة 
 ذلك، كان التعاون مع 

ّ
بين الشركتين. أمام كل

لجمهورها.  »صــدمــة«  شكل 
ُ
ت مفاجأة  لمــجــرد 

لا يقتصر الأمــر على قــوة لمجرد فــي تحطيم 
 أغنية 

َّ
الأرقــام القياسية على المنصات، إذ إن

»إنت معلم« حصدت مليار محاولة استماع 
»الديو«  إليسا على  وافقت  »يــوتــيــوب«.  على 
الــــــذي لا يــشــكــل قـــفـــزة نـــوعـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
ه يسدد ضربة إضافية 

ّ
الكلمات واللحن، لكن

في نجاح إليسا فقط، بعيداً عن أي تداعيات 
أخرى لهذا التعاون.

ــلـــك الــتــي  ــــهــــا مـــقـــاومـــة لـــلـــمـــاء، وكــــذلــــك تـ
ّ
أن

تــحــمــل أو لا تــحــمــل مــلــصــقــات خـــضـــراء أو 
شــهــادات خــضــراء. وأضــافــت شــايــدر: »لقد 
ــلـــى مـــركـــبـــات  ــئـــت بــــتــــكــــرار الــــعــــثــــور عـ فـــوجـ
المنتجات  مــن  واســعــة  فــي مجموعة   PFAS 

الاستهاكية المختلفة«.
المقاومة  المنتجات  بعض  أن  المــؤلــفــون  أثبت 
لــلــمــاء الــحــاصــلــة عــلــى الــشــهــادات الــخــضــراء 
على  الكيميائية  المــخــاطــر  لتقليل  المصممة 
صحة الإنسان، تحتوي على دليل على وجود 
إثــارة  مركبات PFAS. لكن، كــان الأمــر الأكثر 
 PFAS للدهشة بالنسبة للباحثين هو وجود
طويلة السلسلة في بعض المنتجات التي تم 
السلسلة  طويلة  المركبات  وهــذه  اختبارها، 
هي نسخة قديمة من المواد الكيميائية التي 
تبقى في جسم الإنسان لفترة أطول من مواد 

PFAS الأحدث »قصيرة السلسلة«. 
ــإن الـــعـــديـــد مـــن المــنــتــجــات  ــة، فــ ــلـــدراسـ وفـــقـــا لـ
التي اختبرها الباحثون، والتي تم تصنيف 
على  تحتوي  »خــضــراء«،  أنها  على  بعضها 
حــمــض بـــيـــرفـــلـــورو الأوكـــتـــانـــويـــك. ويــعــتــقــد 
الفريق أن مصدر هذا الحمض قد يكون من 
المنتجات التي من المحتمل أن يكون مصدرها 
ــيـــع حــمــض  ــنـ ــيــــث لا يـــــــــزال تـــصـ ــــين، حــ ــــصــ الــ
نطاق  على  منتشراً  الأوكــتــانــويــك  بيرفلورو 
 بعض 

ّ
ــه في حين أن

ّ
واســع. وقالت شايدر إن

 PFAS المــنــتــجــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى مــؤشــر
ــراء« و»غــيــر  ــهــا »خـــضـ

ّ
تــم تصنيفها عــلــى أن

سامة« يمكن أن تظل الشهادة الخضراء أداة 
مــفــيــدة. غالبا مــا تــركــز هــذه الــشــهــادات على 
الضارة الأخرى،  الكيميائية  المــواد  استبعاد 
مثل مبيدات الآفات، ولكنها لا تركز على منع 

مركبات PFAS على وجه التحديد.

إليسا وسعد لمجرد: تعاون لحسابات فنيةسموم في منتجات الأطفال صديقة البيئة؟
أصدرت المغنية اللبنانية 

إليسا »ديو« غنائيا 
يجمعها مع المغربي 
سعد لمجرد. »من أول 
دقيقة« هي محاولة 

من إليسا للخروج بجديد 
غنائي يلقى الرواج

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

اتــضــحــت إلــــى حـــد كــبــيــر خــريــطــة أفـــــام الــصــيــف 
السينمائية المصرية، وذلك بمشاركة أفام عديدة. 
 المواسم 

ّ
ويعدّ الصيف الموسم الأهم والأطول من كل

لــذلــك يحرص  أشــهــر،  لــعــدة  يمتد  إذ  السينمائية، 
الكثير من المنتجين على طرح أفامهم خاله.

»الفارس«
الــفــيــلــم الأول الـــذي تــقــرر عــرضــه فــي بــدايــة المــوســم 
الصيفي هو »الــفــارس«، الــذي يعد أولــى البطولات 
المــطــلــقــة لــلــمــمــثــل المـــصـــري أحـــمـــد زاهــــــر. ويــعــرض 
ـــ18 مــن شهر مايو/  العمل فــي دور الــعــرض يــوم الـ
أيار الجاري، وذلك بعد قرار تأجيله من موسم عيد 

الفطر السينمائي.

»عمهم«
وبعد تصوير استمر شهوراً طويلة، أخيراً، أصبح 
فيلم »عمهم«، الذي يقوم ببطولته الممثل محمد عادل 
إمــام، جاهزاً للعرض. ويــروّج بطل العمل منذ بداية 
والفيديوهات.  الصور  نشر  طريق  عن  له  تصويره 
كما سبق أن كشف عن »اللوك« الجديد الذي يظهر به 
من خاله، بما يتوافق مع الشخصية التي يقدمها. 
ونشر إمام، أخيراً، الملصق الدعائي الخاص به معلنا 
عرضه ضمن المــاراثــون السينمائي لعيد الأضحى، 
والذي يتزامن مع الموسم الصيفي. الفيلم يشارك في 
 من سيد رجب، ومحمد لطفي، ومحمود 

ّ
بطولته كل

حافظ، وهدى المفتي، وآيتن عامر، والقصة من تأليف 
وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

»فضل ونعمة«
ــي الــســبــاق  وتــــشــــارك الــتــونــســيــة هــنــد صـــبـــري فـ
مــن خـــال فيلم »فــضــل ونــعــمــة«، الـــذي يجمعها 
التقيا  أن  بعدما سبق  الكدواني،  ماجد  بالفنان 
معا في فيلم »أسماء« الــذي حقق نجاحا كبيراً. 
ــه فـــي إطـــار  ــداثــ فــيــلــم »فـــضـــل ونـــعـــمـــة« تـــــدور أحــ
ــاعـــي كــــومــــيــــدي حــــــول زوجـــــــين يــمــتــلــكــان  ــمـ ــتـ اجـ
بالعديد  ويــمــرّان  »فــضــل ونعمة«  اســمــه  مطعما 
ــداث، والــعــمــل يــشــارك في  مــن المــواقــف خــال الأحــ
بطولته كل من محمود حافظ، ومحمد ممدوح، 
وياسمينا العبد، والقصة من تأليف أيمن وتار، 

وإخراج رامي إمام.

»كيرا والجن«
ــد تـــأجـــيـــل اســـتـــمـــرّ شــــهــــوراً بــســبــب ظــــروف  ــعـ وبـ
ف التصوير كثيراً، 

ّ
انتشار فيروس كورونا، وتوق

تقرر أخيراً أن يعرض فيلم »كيرا والجن« خال 
المــوســم الــصــيــفــي. والــعــمــل يــجــمــع كــل مــن أحمد 
العزيز لأول مرة سينمائيا معا،  عز وكريم عبد 
بعدما اعتاد كل منهما على حدة تقديم بطولات 
مطلقة. كما يشارك في العمل كل من هند صبري، 
ــي، وأحــمــد  ــ ــ ــــب، وأمـــيـــنـــة خــلــيــل، وروبـ وســـيـــد رجـ
مــالــك، وأســمــاء أبـــو الــيــزيــد، والــقــصــة مــن تأليف 
أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. ويرصد الفيلم 
حالة الغليان التي كان يمر بها الشارع المصري 
بــالــتــزامــن مــع انــــدلاع ثــــورة 1919، وهـــو الــحــدث 
الحي  »أحــمــد عبد  يــوحــد مصيري  الـــذي  الكبير 
كيرة« و»عبد القادر الجن« ليشتركا في النضال 

ضد المحتل الإنكليزي.

»مستر إكس«
فيلم  أخيراً عن عــرض  أحمد فهمي  الممثل  وأعلن 
»مستر إكس« في الموسم الصيفي، والفيلم قصة 
أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو 
الــســعــود، وســيــنــاريــو وحـــوار أحــمــد عبد الــوهــاب 
وأمــجــد الـــشـــرقـــاوي، وإخـــــراج أحــمــد رشــيــد. وفــي 
إطار من »الأكشن«، يقدم الممثل حسن الرداد فيلمه 
»تحت تهديد الــســاح«، الــذي يــدور حــول جريمة 
السيارات.  أحــد معارض  فيها صاحب  يتهم  قتل 
الــرداد في البطولة كل من بيومي فؤاد،  ويشارك 
وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، 
ــراج  والــقــصــة مـــن تــألــيــف أيــمــن بــهــجــت قــمــر، وإخــ

محمد عبد الرحمن حماقي.

كل فنان يمرّ بمرحلة صعود وهبوط

)MTV( »يقول مقربون من إليسا إنها سعيدة جداً بالعودة إلى شركة »وتري« التي دعمت »الدويتو

تشارك التونسية 
هند صبري في 
السباق من خلال 
فيلم »فضل 
ونعمة« )تيم بي. 
)Getty /وايتباي

)Getty/وجدت منتجات سامة في ملابس للمراهقين )كارول يبيس

حمدان: قررت تجاهل التعليقات سواء كانت إيجابية أم سلبية )عمّار عبد ربه/ فرانس برس(

الأردنية، ميس حمدان، عن شروطها  الفنانة  تتحدّث  الجديد«  »العربي  الحوار مع  في هذا 
وهدفها عند التواجد في أي عمل فني، وأزمتها مع الجمهور المغربي وحال الدراما الأردنية

ميس حمدان

أفلام الصيف في مصر

فنون وكوكتيل
حوار

رصد

نجومدراسة

في أبريل/ نيسان الماضي،  
نفت الفنانة الأردنية ميس 

حمدان )الصورة( أن تكون 
قد قصدت الإساءة 

للشعب المغربي، مؤكدة 
أن إشارتها إلى رباط الحذاء 

من أجل مساعدة أحد 
المتصلين في برنامج ألعاب 

تقدمه من أجل أن تدله 
إلى العاصمة المغربية، زلةّ 
لسان. وقالت: “لا أحد يعلم 

مدى عشقي للمغرب، 
وأعتقد أن من يتابعني 

على السوشيال ميديا يعرف 
جيداً أنه لا يمكن أن يمرّ 

شهر أو شهران من دون 
أن أقدّم أغنية مغربية عبر 

حساباتي على  مواقع 
التواصل«.

زلة لسان

Monday 9 May 2022 Monday 9 May 2022
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زولـــفـــو لــيــفــانــلــي. لــكــن هـــنـــاك أربـــعـــة أعــمــال 
ــنــشــر بــعــد، وهـــي روايـــة 

ُ
انــتــهــيــتُ منها ولـــم ت

»الشيطان الذي بداخلنا« لصباح الدين علي، 
و»الدنيا قِدرٌ كبيرٌ وأنا مِغرفة.. رحلة مصر 
ــراق« لــعــزيــز نــيــســن، وكـــتـــاب »حــقــائــق  ــعــ والــ
الــتــاريــخ الــحــديــث« لــلــمــؤرّخ إلــبــر أورطــايــلــي، 
ومجموعة قصصية بعنوان »آخر ضحكات 
ــربـــروس أوغــلــو.  الــــزمــــان« لــلــكــاتــبــة فــاطــمــة بـ
وأعـــمـــل حــالــيــا عــلــى تــرجــمــة روايـــــة بــعــنــوان 
اب الشباب في 

َّ
اق« لأحد أهم الكُت

َّ
»عيد العُش

تركيا، الروائي من أصل كــردي كمال فــارول. 
تـــمّ تــحــويــل روايـــتـــه إلـــى فيلم بنفس الاســـم، 
في  »نتفليكس«  منصّة  على  وسيتم عرضه 

أيلول/ سبتمبر القادم. 

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه المترجم 
العربي؟ 

لا يمكنني الحديث عن عقبات المترجم العربي 
الترجمة عن  بشكل عــام، لكن فــي مــا يخص 
العقبات.  من  العديد  فهناك  وإليها،  التركية 
القواميس المتخصّصة في  من أبرزها، ندرة 

الِمهني  غير  والتعامل  المــجــالات،  مــن  العديد 
من قبل أغلب دور النشر العربية، وخصوصا 
المــادّيــة، والتعامل  المترجم  في مسألة حقوق 
أي  أو  الفارسية  أو  التركية  عــن  المترجم  مــع 
باعتباره  الأخـــرى  الشرقية  الــلــغــات  مــن  لغة 
مترجم »درجــة ثانية«! يرجع ذلك، في رأيي، 
لــعــدم احـــتـــرام الأدب الــشــرقــي عــنــد كثير من 

المثقفن العرب والأتراك أيضا.

العربي لا يعترف بدور  بــأن المترجم  ■ هناك قــول 
الانتهاء  بعد  ترجماتك  يحرّر  ثمة من  ر، هل  المــحــرِّ

منها؟
الكتابة بشكل  فــي  ر  المــحــرِّ بـــدور  أؤمـــن كثيراً 
عام وليس فقط في الترجمة. ولم أنشر حتى 
الآن أيّة ترجمة دون أن أرسلها إلى محرّر أو 
محرّرَيْن سواء من أصدقائي أو ممّن أثق في 
كان  إذا  أي محرّر نقصد هنا؟  ولكن  عملهم. 
ق اللغوي ــ وهذا ما تعتبره 

ّ
المقصود هو المدق

ــ فهذا أيضا  العربية محرّراً  النشر  أكثر دور 
له دور مهمّ، لكنه شــيء آخــر غير المــحــرّر. أنا 
أيّ مدقق  لغويا ويراجعها  أراجــع ترجماتي 
أن يكون  المــحــرّر ينبغي   

ّ
لكن لغوي محترف، 

إلــى جــانــب مهاراته  المترجمة  بــالمــادّة  عــارفــا 
 أن أغلب دور النشر العربية تخلط 

ّ
اللغوية. إلا

ق اللغوي والمحرّر، لذلك نجد 
ّ
بن دورَيْ المدق

الكثير من الأخطاء، حتى في الكتب الصادرة 
عن الدور التي نطلق عليها »كبيرة«.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

عــاقــتــي مـــع الــنــاشــر الــعــربــي لــيــســت جــيّــدة 
على الإطــاق، للأسف، في المجمل. كثيرٌ من 
الناشرين العرب هُم بائعو كتب ماهرون في 
الاجتماعي.  التواصل  وســائــل  على  الدعاية 
النادر   من 

ْ
بالتأكيد هناك استثناءات، ولكن

ثقافي  مــشــروع  لها  دار نشر عربية  أن تجد 
ما. في الحقيقة، عانيت كثيراً في بداية عملي 
بالترجمة مع بعض هؤلاء الناشرين، الذين 
ــة« لــلــتــرجــمــة  ــعـــروفـ ــاء »مـ ــمـ يــبــحــثــون عـــن أسـ
ــف 

ّ
أو الــذيــن يــتــهــرّبــون مــن دفـــع حــقــوق المــؤل

ني أحاول 
ّ
وبالتالي دفع حقوق المترجم. لكن

ــنــــاءات الــتــي  ــثــ ــتــ ــن تـــلـــك الاســ الآن الـــبـــحـــث عــ
أختار  الـــذي  أنــا  عــام  تحدّثت عنها، وبشكل 

العناوين التي أحبّ أن أترجمها.

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بــدأت بشغف  الترجمة  حكايتي مع 
للثقافة  ــي  وحــبُّ التركية  اللغة  م 

ُّ
تعل

التركية بشكل عام. وعندما بدأتُ قراءة الأدب 
ــتُ الـــفـــرق بن  ــ الــتــركــي بــلــغــتــه الأصــلــيــة أدركــ
التي تصلنا عن لغة وسيطة من  الترجمات 
ة ما نعرف عن الأدب التركي من 

َّ
ناحية، وقل

ناحية أخرى. بدأت بترجمة بعض القصائد 
من  العربية  إلــى  يُترجموا  لــم  أتـــراك  لشعراء 
قبل، وشاركتُ الترجمة مع بعض أصدقائي 
الــشــعــراء، وعــنــدمــا لاقــت استحسانهم بــدأت 
ني 

ْ
في ترجمة العمل تلو الآخر، حتى التهمت

الترجمة، وصارت عملي الوحيد الذي أعيش 
منه وشغفي الذي لا ينتهي.

 
■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 

تترجم الآن؟
ــشـــورة هــــي روايـــــــة »فـــنـــدق  آخـــــر تـــرجـــمـــة مـــنـ
التركي  والموسيقي  للكاتب  القسطنطينية« 

إلبر أورطايلي

أحكامُنا  ر  ر، كما تتغيَّ الحديث يتغيَّ التاريخ 
ــه. لــقــد وصــلــنــا إلـــى معلومات  ــنــا لـ

ُ
وتــقــيــيــمــات

الوصول  أو  رؤيتها  ل  تخيُّ بإمكاننا  يكن  لــم 
يــقــومــون الآن  إنــهــم  إليها قبل ســنــوات. حتى 
بعمل أرشيف للشؤون الخارجية، وسيُسمح 
لِعوا عليه. 

ّ
لغير الدبلوماسين أيضا بأن يط

ــاريــــخ تــركــيــا  وهــــكــــذا، ســيــتــم الـــتـــعـــامـــل مــــع تــ
الــدبــلــومــاســي بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. تـــعـــدّ فــتــرة 
الانــتــقــال مــن الإمــبــراطــوريــة إلـــى الجمهورية 
التركية،  السياسية  الحياة  مشكلة كبيرة في 
السهل  من  فليس  تماما.  التأريخ  مثل عملية 
ر تقليداً  على مجتمع أن يقوم بثورة، وأن يغيَّ
عــمــره ألــف عـــام. وكــمــا هــو الــحــال فــي البلدان 
الأخــرى، كان الانتقال من الأنظمة الملكية إلى 
الــجــمــهــوريــة أمــــراً صــادمــا لــلــغــايــة فــي بــلــدنــا. 
وفوق ذلك، جلب هذا الانتقال نقاشات لا نهاية 
لــهــا فــي مــســألــتــي الــتــأريــخ والــحــيــاة الفكرية 
الاجــتــمــاعــيــة.  بــعــد كــل الــســنــوات الــتــي مـــرّت، 
ل 

ِّ
هنا وتجعلنا نحل وجِّ

ُ
رت المصادر التي ت تغيَّ

م الأحداث، وتمّ فتح أرشيفات جديدة في  ونقيِّ
تركيا، ورأينا على الأقل قسما من المجموعات 
التي لم نتمكّن من رؤيتها من قبل. لقد كانت 
ــفــــات الــصــحــافــيــة مــــحــــدودة لــلــغــايــة،  ــيــ الأرشــ
والـــيـــوم أصــبــح مـــن الــســهــل الاســـتـــفـــادة منها 
مــن خــال الــنــظــام الــرقــمــي. وازدادت المــصــادر 
وخصوصا  الأجنبية،  المــصــادر  بقدر  ية 

ّ
المحل

أن مسألة فتح الأرشيف صــارت نزعة عالمية. 
هكذا يمكننا أن نفحص الأرشيفات الجديدة 

أحمد زكريا
إلى  الترجمة  وأحوال  مشاغلهم  في  عرب  مترجمين  مع  الزاوية  هذه   تقف 
اللغة العربية اليوم. »أتمنىّ أن يكون لدينا حركة ترجمة جادّة لا تلهث فقط خلف 

المترجم المصري في  التي حصلت على جائزة شهيرة«، يقول  الرائجة أو  الأسماء 
حديثه إلى »العربي الجديد«

تنشر »العربي 
الجديد«، هنا، 

مقدّمة المؤرخّ 
التركي إلبر أورطايلي 

لكتابه »حقائق 
التاريخ التركي 

الحديث«، 
الذي نقله أحمد 

زكريا إلى العربية 
ويصدر هذا العام

تركيا الحديثة  القراءة على ضوء أرشيفات جديدة

حُلم بتغيير 
الصورة النمطية بين 

العرب والأتراك

عشنا مع الأتراك 
تاريخاً ومصائرَ مشتركة 

على مدار قرون

أخطاء كثيرة حتى في 
الترجمات التي تصدرها 

دور تُسمّى »كبيرة«

شاعر ومترجم مصري مقيم في تركيا، 
من مواليد 1984. نقل من التركية أعمالاً 
الحديث«  التركي  التاريخ  »حقائق  منها 
غلوّ  بين  قطب  و»سيد  أورطايلي،  لإلبر 
محبيّه وظلم ناقديه« لياسين أقطاي. 
ومن ترجماته بالاشتراك مع ملاك دينيز 
لعثمان  إسطنبول«  »غجر  ــر:  أوزدمــي
جمال قايجلي )مرايا، 2021(، و»فندق 
القسطنطينية« لزولفو ليفانلي )2022(. 
ابن  جــائــزة  على  ــر  أوزدمــي مــع  حصل 
الرحلي  »الريبورتاج  فرع  في  بطوطة 

المترجم - الرحلة الصحافية«.

بطاقة

2425
ثقافة

عاطف الشاعر

 أطيرُ إليكِ أيّتها البابل
َ

»بعيداً، بعيداً، ولسوف
لستُ متكئاً على باخوس وحاشيته الماجنة

رَى
ُ
عر التي لا ت

ِّ
بل على أجنحةِ الش

رُ
ّ
 يَحَار ويؤخ

ُ
حتى وإن كان العقل

 يسري بوداعةٍ،
ُ

ًفأنا معكِ! والليل
 يعتلي العرش مصادفة

ُ
والقمرُ الملكة

محاطاً بالحشمِ من النجوم الساطعة
ولكن لا ضوء هنا، لا ضوء،

إلا ما تهبُّ به نسائمُ الجنةِ
ة خضراء، ودروباً طمرها العشب«.

ّ
 مسالكَ غض

ً
ة
ّ
شاق

تكونُ  تكادُ  وهــي قصيدة  »العندليب«،  أبــيــاتٌ من قصيدة جــون كيتس،  تلكَ 
موسيقى تتبخرُ من ماءٍ دافئٍ في نهارِ صيفٍ عليل. فكأنَّ الكلمات وجدت 
الشعر.  أرضِ  على  ألقاً  فــأزهــرتْ  ثلى، 

ُ
الم تربتها  الخصب  الشاعر  خيالِ  في 

أكتبُ هذه الكلمات لأشيرَ إلى ما قاله الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر حين 
الشاعر هو  أنَّ  إلــى  الشعر«،  ولــبُّ  »هولدرلين  بعنوان  رائعة  مقالة  في  أشـــارَ، 
غنية، أي الكام الروحي والوجداني الخالص، 

ُ
صلة الوصل بين الشعر كهديّة وأ

والناس، أولئكَ الذين يمشون في مناكبِ الأرضِ دونَ أن يشعروا أو يُعبّروا عمّا 
حولهم من حسٍّ دفين في المخلوقات والظواهر.

 الهديّة التي يمورُ بها الصدر، وتتراءى في الخيال، هو 
ُ

والشاعر الذي يحمل
الوسيط بين الطبيعة وعالم الغيب والبشر، أولئك الذين لا تقرّبهم من أنفسهم 
الكامنة،  النفسيّة   لمحتوياتها 

ُ
وتلجأ النفسُ،   

ُ
تقلق الأزمــات  فمع  الأزمــات.   

ّ
إلا

رةٍ، تريدُ من 
ّ
ها تتجاوز الِمحَن. هنا؛ يكونُ الشعرُ نداءً خفيّاً لكينونةٍ متوت

ّ
لعل

أنْ  وكــذلــك  معها،  وتشعرَ  تسمعها  أن  والحجر  البشر  تشمل  التي  الطبيعة 
 يكونَ الشعرُ 

ّ
ابَ النفس. هذا لا يعني ألا

َ
 بها، وممّا ش

َّ
تريحها من عناءِ ما حل

 للتعبير عن جمالٍ أو فكرة راودت الخيال بعيداً عن الألم، فهو في النهاية 
ً
مودّة

 المرهفة، وهو بذلك خالد 
َ

 بنفس الشاعر وراودَ الأعماق
َّ

رِكة صدى على ما حل
َ
ت

لا يموتُ. محظوظون العرب والأمّم التي غمرها الشعر، محظوظون حقاً لأنَّ 
تِبَ شعوراً وحسّاً. ألا نشعرُ 

ُ
تاريخ هذه الأمم لم يكتب نثراً جافاً فقط، بل ك

 به حين 
َّ

مع اِمرئ القيس، ونشاركه الوحشة والخوف، وهو يتلو علينا ما حل
تركَ الديار وشعرَ بغربة النفس في رحلته، مستأنساً بالسماء التي تتوهجُ 

رعداً وبرقاً من غيومٍ ماطرة في نهاية معلقته الخالدة؟
 عاطفيّاً مدويّاً على مدى الدهر، وأقصدُ هنا ت. س. إليوت 

ً ّ
ومَن تركَ سجا

لقي بظالها 
ُ
في قصيدة »الأرض الخراب«، حيث أشباح الحرب العالميّة الأولى ت

 ما في 
ُ

على أوروبّا حتى بعد أن وضعت الحربُ أوزارها. لذا، فالشعر أصدق
التاريخ من وثائق، لأنّ به روحاً، وروحاً خاصة لا تموت. يبدو الشعرُ هنا »ما 
 الأثر من الماضي، وتبقى الأصــداء، 

ُ
ينفعُ الناسُ« حين يمضي الوقتُ، ويــزول

ووجــدانــنــا،  فــي خيالنا  ترافقنا  الــشــاعــر  روحِ  فــي  المكتنزة  الــهــديــة  والأغــنــيــة 
ها تكشف عن نفسٍ 

ّ
 بالشعر لعل

ً
رنا دائماً بالنفس البشرية، مستأنسة

ّ
ك

َ
ذ

ُ
وت

فتها الحُجُب.
ّ
غل

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

عر اللامرئية أجنحة الشِّ

مفكّرة المترجم

فعاليات

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
لا أحـــــــــــبّ إقـــــــحـــــــام مــــصــــطــــلــــحَــــيْ »الــــــفــــــن« 
السؤال.  هذا  عن  الإجابة  في  و»الإنسانية« 
 أحـــاول أن أكــون 

ّ
أنــا يــســاريّ، أو على الأقـــل

كذلك. وبالتالي يختلف هذا الأمر باختاف 
في  السياسية  الكاتب  مــواقــف  مــدى ظهور 
اب 

ّ
عمله. بالتأكيد لن أترجم رواية لأحد الكُت

، وجــود 
ً
الــفــاشــيــن الــذيــن يــهــاجــمــون، مــثــا

السورين والعرب أو غيرهم في تركيا. وإذا 
يا جيّداً لكاتب 

ّ
 فن

ً
قال أحدهم إن هناك عما

ــاع على 
ّ
نا بحاجة إلــى الاط

ّ
من هــؤلاء، وإن

مثل هذه الأعمال، فهناك أساسا مترجمون 
غيري ممّن يقومون بنقل هذه الأعمال. 

 
■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟

ــاب الــذيــن ترجمتُ 
َّ
عــاقــتــي جــيــدة مــع الــكُــت

ــلـــي  ــر أورطـــايـ ــبـ ــم. مــــن بــيــنــهــم المـــــــؤرخ إلـ ــهـ لـ
 أســئــلــتــي وألــتــقــي 

ّ
 الــــذي طــلــب أن أكــتــب كـــل

ــة عـــنـــهـــا. لـــكـــنـــنـــي بـــشـــكـــل عـــام  ــابــ  بـــــه لــــإجــ

أمــر ضــروري  الحديث، وهــو  للدول والتاريخ 
لــهــذا الــعــصــر. حــتــى ضــمــن هـــذه الأرشــيــفــات، 
ــيــــف »الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي« فــــي الاتـــحـــاد  أرشــ
»أرشيف  إلى  اسمه  الــذي غيروا  السوفييتي، 
العلوم الاجتماعية«. وبالطبع، يمكن أن يكون 
رّاء من خال الانتقاء منها 

ُ
فتح الأرشيفات للق

تركيا  م  تــقــدِّ أيــضــا.  مشكلة  بعضها  وحــجــب 
الــخــارجــة مــن الــحــرب العالمية الأولـــى مشهداً 
الــزمــان. يمكن أن  مختلفا تماما بعد قــرن من 
ــروا انــهــيــاراً فـــي بــعــض مــؤسّــســاتــنــا، إلا أن  تــ
هناك قوّة كبيرة في أساس بعض المؤسّسات 
الأخــرى، وصــارت تركيا تلعب دوراً مهما في 
التاسع  القرن  منذ  مواقفها.  ش 

َ
اق

َ
ن

ُ
وت العالم 

فوس لدينا. 
ُّ
ت تِعداد الن

ّ
عشر، بدأ ظهور سجا

 بعبارة »الديمقراطية تأتي 
ّ

ولم يعد يُستخف
الديمقراطية  تــاريــخ  أن  كما  الصناديق«،  مــن 
التركية صار قديما، وتزايد عدد المصادر التي 
العالمية الأولـــى؛  الــحــرب  مــا بعد  فــتــرة  ي 

ِّ
غط

ُ
ت

تمّ توليفها بشكل جيد،  بعض هذه المصادر 
اء  ــرَّ

ُ
وســـوف نشير إلــيــهــا فــي هـــذا الــكــتــاب لــلــق
حتى يتمكنوا من تقييم المصادر الأخرى. 

ــي الــــــــــوزارات  ــ بــــــدأ فـــتـــح أرشــــيــــفــــات تـــركـــيـــا فـ
الــخــارجــيــة لــــدول أجــنــبــيــة، بــمــا فــيــهــا إيــــران. 
ولذلك، يجب أن يُفتح أرشيفنا أيضا، وإذا لم 
يحدث ذلــك، فسوف تنزلق عملية البحث في 

العصر الحديث إلى مجهول خطير.

أحــــاول قــــراءة مــا تــيَــسّــر لــي مــن أعــمــال مَــن 
أترجم له، حتى أكوّن فكرة عامة عن أسلوبه. 
الــروائــي زولــفــو ليفانلي متعاونا  كما كــان 
إحــدى روايــاتــه،  أثــنــاء ترجمة  للغاية معي 
ــــوال فـــتـــرة الــتــرجــمــة  ـــا عــلــى تـــواصـــل طـ

ّ
ــن وكـ

لــلــســؤال حــول الأشــيــاء غير الــواضــحــة. أمّــا 
ــاء، فــــأحــــاول أن أبــنــي  ــ ــيـ ــ ـــاب غـــيـــر الأحـ

ّ
 الـــكـــت

عــــاقــــة مـــعـــهـــم مــــن خـــــال قــــــــراءة أعــمــالــهــم 
والقراءة حولهم.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
هي  كيف  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ــشِـــعـــر، ولا أشـــعـــر بـــوجـــود أي  أنــــا أكـــتـــب الـ
تعارض أو طغيان للكاتب على المترجم أو 
العكس. حــن أكتب الشعر أحـــاول أن أكــون 
أنا فقط، وحن أترجم أحاول في المقام الأوّل 
الــحــفــاظ على أســلــوب الــكــاتــب، ولا أرى أيّ 

تعارض في الأمر.
 

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

تها، دافع معنوي كبير إلى 
ّ
الجوائز، على قل

المترجم  تجعل  التي  المــاديــة  قيمتها  جانب 
غير مضطر إلى ترجمة أعمال ليس راضيا 
عنها، من أجل تسديد الفواتير فحسب؛ كما 
الثقافية  المــؤسّــســة  تقدير  الــجــوائــز  تعكس 
لعمل المترجم، الــذي غالبا ما لا ينتبه إليه 

أحد.
 

مترجمين  مشاريع  الغالب  في  عربياً  الترجمة   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

المؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
ـــة الــتــرجــمــة 

ّ
ــــذه المــــؤسّــــســــات خـــط تــنــقــص هـ

التي تقترحها لجان مختصّة. فرغم وجود 
 بـــعـــض المــــؤسّــــســــات الــــخــــاصّــــة بــالــتــرجــمــة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
 أن مــشــاريــع الــتــرجــمــة لــديــهــا تــبــدو غير 

ّ
إلا

واضــحــة حتى الآن، وخــصــوصــا فــي مجال 
العلوم الإنسانية.  

إطلالة تصويب

ليلة سينمائية، تنظّم منصّة »عفكرة« مثلما يتغيرّ التاريخ ضمن سلسلة لقاءاتها التي تحمل عنوان 
لقاءً، عند السابعة من مساء بعد غد الأربعاء بتوقيت بيروت، مع المخرجة اللبنانية 
ـ الكندية دانيا بدْير. يدور اللقاء حول تجربتها، ولا سيمّا حول فيلمها القصير ورشة 

)2019( وكذلك عملها حالياً على شريط روائي طويل.

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف 18 من الشهر الجاري، ينظم »المتحف 
العروق:  غزْل  لمعرضه  الافتراضية  الجولات  من  سلسلةً  الله  رام  في  الفلسطيني« 
عين جديدة على التطريز الفلسطيني، وذلك طيلة نهارَيْ الإثنين والثلاثاء )16 و17 

من هذا الشهر( وظهيرة الأربعاء )18( وبعد ظهيرة الخميس )19(.

خلال جولة له في ألمانيا بدأت أمس بحفلٍ في هامبورغ، يحيي الموسيقي وعازف 
الكلارينيت السوري، كِنان العظمة، مع فرقة سيتي باند، ثلاث حفلات متتاليات، بدءاً 
»فيلهارموني  المقبلين، في قاعة  والسبت والأحد  الجمعة  أيام  السابعة من  من 
مايرز  جوش  جانب  إلى  أعماله  الصورة(   /1976( العظمة  يؤدّي  الألمانية.  إيسن« 

)كونترباص( وكيل سانا )غيتار( وجون هادفيلد )إيقاعات(.

تنظّم »كوليّج دو فرانس«، بدءاً من التاسعة من صباح غد الثلاثاء وحتى السادسة 
مساءً، مؤتمراً بعنوان المستقبل: أيّ وقتٍ لانتظارنا؟، يشارك فيه ستةٌّ من الأساتذة 
المشتغلين في الـ»كوليّج« بحقول بحثية متنوّعة. على البرنامج ندوة للفيلسوفة 

كلودين تييرسُلان بعنوان المفهوم الفلسفيّ للزمان.

مشهد أخير
سومر شحادة

وقد  حَـــيّ،  المشهد  التصوير.  بــدأ 
الشاشات في حياتنا  تكرّر على 
القصيرة كثيراً، من غير أن يفقد 
بـــريـــقـــه. جــــاء المـــخـــرج إلــــى مــوقــع 
تــصــويــرٍ مُـــنـــجَـــز، مــعــه كــامــيــرات 
طائرة،  إمرتهِ  وتحت  ومصوّرون 
ــــه مــشــهــد مــديــنــةٍ مــدمّــرة، 

ّ
ذلـــك لأن

ــا مــع  ــ ــهـ ــ ـ
ُ
ــت ــ  رؤيـ

ً
ــة ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ صــــــــارت مـ

 
ٌ

ــبــلــدان. المــشــهــد سَــهــل اخــتــاف ال
ى 

ّ
لين، حت

ّ
إذن، ولا يحتاج إلى ممث

، وليس  أنّ المخرج فيهِ مجرّدُ مؤدٍّ
لـــه بـــالـــضـــرورة عــبــقــريــة رومــــان 
ــل 

ّ
ــوّر تــنــق ــو يـــصـ بــولانــســكــي وهــ

ــان بــــرودي بين  ـــ عــــر أدري
ُ
وتــيــهَ وذ

الخرائب في فيلم »عازف البيانو«. 
الدمار مشهدٌ  باختصار، مشهد 
منتهٍ لحيواتٍ منتهية، وهو مشهدٌ 
هم 

ّ
لين، ذلك لأن

ّ
أخير، خالٍ من الممث

إمّا رحلوا قبل أن تسقط البيوت، 
هم تحتها.

ّ
أو أن

الــكــامــيــرا المحمولة  ومـــن مــنــظــار 
بــالــطــائــرة، فهم غير مــوجــوديــن، 
ـــهـــم رحـــلـــوا أو رُدِمـــــوا 

ّ
وســـــواء أن

ــبــيــوت وحــديــدهــا،  مـــع حـــجـــارة ال
ســــواء خــرجــوا قــبــل الــقــصــف أو 
لــجــأوا إلــى الــبــيــوت مــن القصف؛ 
ـــهـــا احــــتــــمــــالات لا تــلــحــظــهــا 

ّ
كـــل

إذ  بالطائرات.  محمولة  كاميراتٌ 
والمسارح  السكنية  الأبنية  تنوبُ 
ــرة عن  ــ ــدمّ وقـــاعـــات الــســيــنــمــا المــ
الأخــيــرة.  الأدوار  أداء  فــي  البشر 
ــدنٍ بــعــيــدة،  الــبــشــر، فــي مــ بينما 
يجلسون على أرائك مُريحة أمام 
الأبــنــيــة السكنية  الــشــاشــات فــي 
ــات  ــاعــ وفــــــــي المـــــــســـــــارح وفــــــــي قــ
مشدوهين  يتفرّجون  السينما، 
عــلــى الـــخـــراب، وربّـــمـــا يــشــعــرون 
الأخـــيـــر  المـــشـــهـــد  إزاء  ــارة  ــ ــالإثـ ــ بـ
الـــذي صنعوه فــي مــكــانٍ مــا من 

المعمورة.
)روائي من سورية(
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أحمد 
زكريا

إلبر 
أورطايلي



سينما

ندى الأزهري

مشــهدٌ يبــدو عاديــا فــي لحظاتــه 
مــع  تتحــدّث  شــابّة  الأولــى: 
والدتها عبر الهاتف، وهي تؤدّي 
ـ في الوقت نفســه ـ أعمالًا منزلية، كتحضير 
، ينبئ بما 

ٌ
 يحدث طارئ

ْ
طعامٍ للطفل، إلى أن

هــو غيــر عــادي. الرضيــع ينزعج مــن أمرٍ ما، 
ويشــرع فــي البــكاء. هنــا، تتبدّل ملامــح الأمّ، 
وتتعجّــل وضــع صغيرهــا فــي مــكانٍ بعيــد، 
لإخفــاء صوتــه، ومعه إخفــاء »مصيبة« غير 
مُعلنــة. بــادرة أولــى، وتخمــن أوّلــي يتأكّــد 
مــع ارتســام علامــات قلــقٍ على وجه الشــابّة، 
الطالبــة الجامعيــة، وهــي تجهــد فــي إقنــاع 

محمد بنعزيز

طرح في نقد »ضد الجليد« )2022( 
ُ
5 أسئلة ت

للدنماركــي بيتــر فلينــت، وفــق منهــج دراســة 
حالــة، لينشــأ النــصّ التالــي بعــد مُشــاهدته، 
تجــري  أيــن  لهــا.  ســابقا  خطابــا  يكــون  ولا 
الأحــداث؟ علــى عتبــة القطــب الشــمالي. متــى؟ 
شــاهِد في 

ُ
فــي لحظــة تحــوّل مذهلــة، لوضــع الم

الميكانيكــيّ  قــدّم  لفظيــا.  لا  دراميــا  سِــياقها، 
طلبا للعمل في سفينة »تايتانيك«، لكن طلبه 
 الســفينة كســرها 

ّ
رُفــض، فحــزن. حــن علــم أن

ه نجا من الموت. مُساعد 
ّ
»آيسبرغ«، فرح، لأن الـ

 لــه مهــارة 
ْ
غريــب عــن مهنــة الاستكشــاف، لكــن

ذات مســتقبل. كان ميكانيكيا في مطلع القرن 
حــن  الفتــرة،  تلــك  فــي  الأحــداث  رعــت 

ُ
ز الـــ20. 

ة. كان 
ّ
رعت آلات جديدة، صارت اليوم ممل

ُ
اخت

الاســتماع إلــى أغنيةٍ علــى جهاز »غراموفون« 
 صورةٍ عيداً.

ُ
حدثا، والتقاط

نبــل  ومــن  نفســه،  مــن   
ٌ

واثــق مُستكشــف  مــن؟ 
الظــروف.  أصعــب  فــي  ــى 

ّ
حت  

ٌ
واثــق مهمتــه. 

ــع لاختبــاراتٍ خطــرة، فــي منطقــة نائية. 
َ

يُخض
جديــدة،  بعثــةٍ  مهــام  حكايــة  لســرد  لمــاذا؟ 
ــب آثــار بعثــة ســابقة، اختفــت فــي الثلــج. 

ّ
تتعق

هنــا، تلتقــي الشــخصية والمــكان فــي الحكايــة. 
حكايــة مُستكشــف بــارع لا يستســلم. للرحلــة 
وسياســيّ.  علمــيّ  هدفــان،  الاستكشــافية 
المستكشــف يبحــث عــن مخطــوطٍ يثبــت ملكية 
يكتــب  هــذا،  بحثــه  فــي  ســبقا.  ــق 

ّ
ويُحق بلــدٍ، 

ملاحظــات. مــن يكتــب، يتــرك أثراً، ويَخلــد. عُثِر 
 جغرافيا على الوحدة 

ً
على المخطوط. كان دليلا

الوثائــق،  تلــك  دون  مــن  للدنمــارك.  الترابيــة 
ستكشــف 

ُ
الم يســخر  المنطقــة.  أميــركا   

ّ
تحتــل

يرفعــون  الأميركيــن   
ّ
أن مــن  الدنماركــي 

يريــدون  فيهــا.  ــون 
ّ
يحل أرضٍ   

ّ
كل فــي  عَلمــا 

هكــذا  الشــمالي.  القطــب   
ّ

كل علــى   الســيطرة 
تلتقي الحكاية المحلية بالحكاية الكونية.

أمّهــا تأجيــل قدومهــا المفاجــئ إلــى طهــران، 
رفقة أبيها، وزيارتها لليلة واحدة.

ــته )صدف 
ْ

المحظور ســيقع، ولن تنجح فِرِش
المجــيء  عــن  والديهــا  ثنــي  فــي  أصغــري( 
كيــف  بمصيبتهــا؟  ســتفعل  مــاذا  إليهــا. 
ســتتدبّر أمرهــا، هــي العازبــة؟ مــاذا ســتفعل 

بصغيرها؟
هــذا مــا يتناولــه »إلــى الغــد« )2022(، الــذي 
شــارك  و  عســكري،  علــي  الإيرانــي  أخرجــه 
فــي نظــرة  فــي كتابتــه.  علــي رضــا حاتمــي 
ينجــذب  بطلتــه،  إلــى  ومتحيّــزة  حميميــة 
فــي  المــرأة  أحــوال  إلــى  مجــدّداً،  عســكري، 
المجتمــع الإيرانــي، ويحــاول ـ فــي ســيناريو 
 
ْ
 ما يمكن أن

ّ
يدعمه أسلوب إخراج ـ تخيّل كل

 في مجتمع 
ً
تجابهــه امــرأة عازبــة، تلد طفــلا

دون  مــن  ولادة   
ّ

كل يســتنكر  بــل  يتقبّــل،  لا 
 تثيره هذه الحالة في 

ْ
 ما يمكن أن

ّ
زواج، وكل

نفــس الأمّ مــن مشــاعر قلــق وخــوف وخجــل، 
وترفــض  وضعهــا،  ــد 

ِّ
تعق قوانــن   

ّ
ظــل فــي 

الاعتــراف بــه. يبنــي الإخــراج فيلمــا بإحــكام 
شديد، حول عدم قدرة الفتاة على الاعتراف 
لوالديها، وطريقة مواجهتها جميع النساء 
والرجــال، الذيــن تطلب عونهــم في محنتها. 
يرسم عسكري، بمساعدة إيقاعٍ لاهث وأداء 
لافت للممثلن، صورة قاســية لمجتمعٍ، يراه 

منافقــا ومتآمــراً، وغيــر قابــل تفهّــم العصــر 
ومشــاكله. شــخصيات »إلــى الغــد« لا تعــرف 
هــا تخشــى نظــرة المجتمــع، ولا 

ّ
التشــارك، لأن

ــته تــدور على 
ْ

هــا منافقــة. فِرِش
ّ
الصراحــة، لأن

 
ّ

لعــل عــونٍ،  ايجــاد  إلــى  ســاعية  جاراتهــا، 
 تقبــل الاحتفــاظ بالطفــل إلــى الغــد 

ّ
إحداهــن

 لا يعرفن وضعها الحقيقي. يُخمّن 
ّ
فقط. هن

بعــدم  لــن 
ّ
يتعل آخــر،  لســبب  أو  لهــذا،  ربمــا. 

لبّي حن 
ُ
. شــخصيات ســلبية، لا ت

ّ
مقدرتهن

الحاجــة إليهــا، ويجــب اللجــوء إلــى الكــذب 
ــته صديقــة 

ْ
للحصــول علــى مســاعدة. لفِرِش

معهــا  تتحمّــل  شــجاعي(،  )غــزل  وحيــدة 
أمــام  اثنتــان  تفعــل  مــاذا   ،

ْ
لكــن الأعبــاء.   

ّ
كل

مجتمــع بأكملــه، حيث المرأة لا تســاند المرأة، 
 لــم تقــف ضدهــا، والرجــل مُغيّــب، وحــن 

ْ
إن

يحضــر فهــو جبــان ومســتهتر وكاذب، ولا 

الموضــوع:  هــو  هــذا  لمــاذا؟  متــى؟  أيــن؟  مــن؟ 
رجلان في مواجهة الثلج يتركان أثراً مكتوبا 
بــن الحجــارة، لتعثــر البعثــات الاستكشــافية 

 ماتا.
ْ
اللاحقة على بصمتهما وأثرهما، إن

كيف؟ هذا هو الأسلوب: مساحات شاسعة من 
الثلج. لقطة فمٍ يرتعش عليه رذاذ ثلج. كاميرا 
فــي مواجهــة اللامتناهــي الكِبَــر واللامتناهــي 
تتوالــى  مونتــاج جدلــيّ،  ــر. يجمعهمــا 

َ
الصِغ

يتحمّــل مســؤولية. والــد الطفــل )أميــر رضــا 
ــه عــرض 

ّ
رنجبــران( أراح ضميــره بالقــول إن

عليهــا الإجهــاض، ورفضتــه، فانصــرف إلــى 
بِل مساعدتها، بدا غير قادرٍ 

َ
حياته. وحن ق

عليهــا. الشــخصية الثانيــة مديــر مستشــفى 
)بابــك كريمــي(، أوقعتهــا الظــروف الســيئة 
 ومتحرّش، يدّعي الشــرف 

ٌ
بــن يديــه. مُنافــق

 ما يأمله 
ّ

 كل
ْ
والاحترام، كمن في مركزه، لكن

علاقة جنسية سريعة، ثمنا لمساعدتها.
 ،

ّ
يُلاحق السرد سعي الفتاتن إلى إيجاد حل

قبل حلول المساء، ووصول الوالدين. يساعد 
تصويــر  اعتمــاد  فــي  الســيناريو  الإخــراجُ 
والقلــق،  بالتوتــر  مطلوبــا  إحساســا  يمنــح 
عبــر كاميــرا ســريعة، ترافق الشــابتن وهما 
وغيــر  الممكــن  وتجرّبــان  الخطــى،  ــان 

ّ
تحث

الممكــن، فــي أمكنــة ضيقــة ومحــدودة المــدى، 
ثير شــعوراً بالاختناق، كالشــقق الصغيرة 

ُ
ت

ودهاليــز  بالأثــاث،  المليئــة  طهــران،  فــي 
والشــوارع  الضيقــة،  والســلالم  المستشــفى، 
ســند  عــن  بحــث  رحلــة  بالحركــة.  الضاجّــة 
، تتمّ في 

ً
تبــدأ مــن مكان وتنتهي عنده لاهثة

يــوم واحــد، وتكشــف شــخصياتٍ ومجتمعــا 
وأســراراً، مُتحدّيــة أمّــا شــابة عزبــاء، تبحــث 
)الأم الشابّة( عن مساعدة، وتتأمّل )الرحلة( 
المشــاركة  واختفــاء  البشــرية،  النفــس  فــي 
والأصدقــاء  الجيــران  مواجهــة  فــي  والثقــة، 
مــع   ،

ْ
لكــن المستشــفى.  الطفــل ومديــر  ووالــد 

ــته، 
ْ

فِرِش جديــد  نــور  يغمــر  العتمــة،  حلــول 
 ثقة.

ّ
يدفعها إلى مواجهة مصيرها بكل

ى يثيرهــا »إلــى الغــد«، تتــراوح 
ّ
عواطــف شــت

بن تعاطف واســتنكار ودهشــة، لا تنبع من 
الحــدث نفســه فقــط، بــل أيضــا مــن أســلوب 
إخراج، يُنســي أحيانا ـ لمتانته ـ بضع هنات 
ــته 

ْ
فــي الســيناريو غيــر مُقنعــة، كلجــوء فِرِش

علــى  بنــاء  المستشــفى  إلــى  وصديقتهــا 
نصيحة والد الطفل.

يعتمد علي عســكري )1982( الزمن القصير 
ليــروي حدثــا: ســاعات قليلــة، ليلــة واحــدة، 
نهــار بكاملــه. يميــل إلــى نقــد قوانــن الدولــة 
تخنــق  التــي  الاجتماعيــة  والمحرّمــات 
الشــباب عامــة، والشــابات خاصــة، اللواتــي 
يقعــن ضحيتهــا. يلقــي نظــرة عــن كثــب على 
التــي  والتحدّيــات  إيــران،  فــي  هــؤلاء  حيــاة 
يواجهونهــا. وكأفــلامٍ إيرانيــة عــدّة، كالتــي 
تتمحــور   ،

ً
مثــلا فرهــادي  أصغــر  يُخرجهــا 

خاصــة  الأخــلاق،  مســائل  حــول  أفلامــه 
ســيما  لا  الشــرعية،  والقوانــن  السُــمعة، 

قة بالمرأة.
ّ
المتعل

مــن  »أكثــر  القصيــر،  الروائــي  فيلمــه  فــي 
أكثــر  ــق 

ّ
حق ــه 

ّ
أن علمــا   ،)2013( ســاعتن« 

مــن 10 أفــلامٍ قصيــرة، يتبــع ـ فــي 15 دقيقــة 
ليلــة  فــي  رحلــة مزعجــة،  فــي  ـ شــخصيتن 
إيجــاد  إلــى  يســعيان  وفتــاة  شــاب  واحــدة. 
مــن حالــة طارئــة،  الفتــاة  لعــلاج  مستشــفى 

بعد علاقة جنسية أولى.

فيــه اللقطــات بالتنــاوب بــن المتناهــي الكِبَــر 
صغــر  الكاميــرا  تكشــف  ــر. 

َ
الصٍغ والمتناهــي 

 ،
ْ
حجــم الإنســان، مقابــل عظمــة الطبيعــة. لكــن

للإنســان ســلاحان أقوى، يحميانه من الفناء: 
زاويــة  الأســلوب  ــر 

ّ
يوف والكتابــة.  البوصلــة 

»ضــد الجليــد« )»مفقــود فــي القطــب  مقاربــة لـ
الفرنســي(.  العنــوان  بحســب  الشــماليّ«، 
تصعــب الكتابــة عــن فيلــمٍ، فيــه صفــر أســلوب، 
يعــرض  الــذي  الشــكل  فــي  تفكيــر  وصفــر 
موضوعــه، وصفــر وعــي بالتقنية التي يســرد 
يُمجّــد  الفيلــم  موضــوع  ــى 

ّ
حت قصتــه.  بهــا 

الكتابة، وهي مَلِكة الأسلبة.
عــن  فيُبحــث  الســابقون،  ستكشــفون 

ُ
الم مــات 

ل 
ّ
أثرهم. بالتأكيد كتبوا ملاحظاتهم التي تمث

ســبقا. بعــد جهــدٍ، عُثــر علــى مخطــوط يقــوّي 
ــز علــى متابعــة المغامــرة. يســتمرّ 

ّ
الأمــل، ويُحف

ستكشف في معرفة الاتجاه بفضل البوصلة 
ُ
الم

والحــروف. يتــرك أثــراً مكتوبــا بــن الحجــارة، 
علــى  اللاحقــة  الاستكشــافية  البعثــات  لتعثــر 
 مــات فــي الصقيــع. تنقرض الأجســاد، 

ْ
أثــره، إن

الثلــوج  مــن  أشــدّ  الحــروف  الكتابــة.  وتخلــد 
ها أخطر من 

ّ
والجبــال. للكتابــة قيمة كبيــرة. إن

ستكشف طيلة الوقت. 
ُ
الطبيعة. لذلك، يكتب الم

تربط الكتابة اليد والعقل. ما يدخل العقل عن 
طريق اليد لن يُنسى.

ــب بعثــة جديــدة 
ّ
بفضــل الأثــر المكتــوب، تتعق

ي 
ّ
آثــار بعثــة مفقــودة في فضاء عدوانــي. يغذ

البــؤس والعزلة التخيّلات والأوهام. يتظاهر 
بخيــر.  شــيءٍ   

ّ
كل  

ّ
بــأن الأزمــات  فــي  البشــر 

، في دواخل أنفســهم، غليان. 
ْ
يتظاهــرون، لكــن

هنــا تصبــح الكتابة تســلية وعلاجــا. في هذه 
البيئة الصقيعية، يصير الأمل عملة نادرة.

»إلى الغد«: أداء لافت للانتباه 
في رحلة لاهثة )الملف 

الصحافي(

»ضد الجليد«: مواجهةٌ بالبوصلة والكتابة )الملف الصحافي(
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نظرة سينمائية 
حميمية ومتحيزّة إلى أمّ 

شابةّ وعزباء

رجلان يواجهان 
الثلج ويتركان أثراً مكتوباً 

بين الحجارة

في فيلمه الجديد يستمرّ 
الإيراني علي عسكري 

في معاينته السينمائية 
لأحوال المرأة في بلده، 

عبر قصّة أم عزباء تواجه 
مجتمعها اللامبالي بها

تصوير يثير إحساساً بالتوتر والقلق

رحلة استكشاف النَفس والرفيق معاً

»إلى الغد«: أحوال المرأة الإيرانية سينمائياً

»ضد الجليد« لبيتر فلينت

¶ Songbird لآدم مايسن، تمثيل 
ديمي مور )الصورة(: عام 2024، لا 

راً بكورونا، وبوباء 
ّ
يزال العالم متأث

»سارس كوفيد 2«. في الولايات 
المتحدّة الأميركية، يُقتلع المصابون 
بهما من منازلهم، لإرسالهم بالقوة 

إلى معسكرات Q-Zones. في لوس 
أنجليس، يجهد نيكو، المحصّن ضد 

الوباءين، في إنقاذ سارة، التي تعتقد 
 يُكتشف 

ْ
ها مُصابة بأحدهما، قبل أن

ّ
أن

رسل إلى المعسكر.
ُ
أمرها، وت

¶ Eternals لكلوي تشاو، تمثيل ليا 
ماكيو )الصورة(: جاء »الخالدون« 

 )Celestials جنس فضائي مرتبط بالـ(
إلى الأرض لإبادة »المنحرفن«. رغم 

نجاحهم، اختبأوا بن البشر آلاف 
السنن، وقرّروا حماية أهل الأرض 

ل في صراعاتهم. بعد 
ّ

من دون التدخ
أحداث »أفنجرز: أندغايم«، عندما 

جمع »المنتقمون« أحجار »أنفينِتي« 
الـ6، وقيامهم بعملٍ أعاد نصف 

سكّان الكوكب إلى الحياة، اضطر 
»الخالدون« إلى الظهور علنا، وتوحيد 

طاقاتهم لمواجهة »المنحرفن«.

¶ Don’t Worry Darling لأوليفيا 
 ،

ً
وايلد )الصورة( إخراجا وتمثيلا
مع هاري ستايلس وكريس باين 
وفلورانس بيو: في خمسينيات 

القرن الـ20، تنقلب حياة ربّة منزل 
قيم في مجتمع منعزل في 

ُ
تعيسة، ت

صحراء كاليفورنيا، رأسا على عقب، 
 لزوجها حياة غير 

ّ
عندما تكتشف أن

 لديه سرّاً غامضا، تجهد 
ّ
معروفة، وأن

قرّر مصيرها.
ُ
 ت

ْ
في كشفه، قبل أن

 Chip ‘n Dale: Rescue Rangers ¶
لأكيفا شايفر، تمثيل كيكي لاين 

)الصورة(: بعد 30 عاما على النهاية 
المؤلمة للسلسلة النلفزيونية بالعنوان 

خذ حارسا الإنقاذ، تيك 
ّ
نفسه، ات

وتاك، مسارين يختلف أحدهما عن 
الآخر. يعمل تيك في مجال التأمن، 
ويُقيم في منطقة سكنية عادية. أما 
تاك، فخضع لعملية جراحية، وبات 
شخصية متحرّكة في الكومبيوتر، 

م حفلات حنن إلى الماضي، 
ّ
ويُنظ

ومؤتمرات للمعجبن به، محاولًا 
استعادة مجد قديم. عندما يختفي 

 مشترك لهما، يرتديان زيّ 
ٌ

صديق
»حرس الإنقاذ والمخاطر«، بحثا عنه.

¶ Home Sweet Home Alone لدان 
مايزر، تمثيل أشلينغ بي )الصورة(: 

يقع »خطأ« في أثناء التحضير لسفر 
العائلة إلى اليابان، فيجد ماكس )10 

أعوام( نفسه وحيداً في شيكاغو. 
مرتبكا بعض الشيء، يشعر ماكس 

ه 
ّ
بالسعادة والراحة لامتلاكه البيت كل

 بام وجف يخترقان عزلته 
ّ
لوحده. لكن

ويمنعان عنه السعادة والراحة، بينما 
والدته في طوكيو تفعل المستحيل 

للانضمام إليه.

أفلام جديدة
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على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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 لكأس فرنسا للمرة الرابعة في 
ً
وج نانت بطلا

ُ
ت

تاريخه بفوزه الصعب على حساب نيس بهدف 
دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب 
)دو فرانس(. وبهذا الفوز رفع نانت بطولة 

كأس فرنسا للمرة الرابعة، والأولى منذ بداية 
الألفية الجديدة وتحديداً في موسم 2000-1999، 
 من بوردو وأوكسير 

ً ّ
ليُعادل نانت بهذا اللقب كلا

صاحبي الألقاب الأربعة. وعليه سيواجه نانت 
النادي الباريسي على لقب السوبر الفرنسي.

أكد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق 
ريال مدريد، أن التواضع هو السمة الرئيسية 
لفريقه، وأعرب الإيطالي عن فخره بالمجموعة 

ه »لا يوجد في ريال مدريد 
ّ
التي يدربها مؤكداً أن

لاعبون متعجرفون أو متغطرسون. هذا الفريق 
يمتلك لاعبن متواضعن، ولا يوجد أحد يظن 

نفسه أكثر أهمية من زميله الآخر«. ورغم التتويج 
ه لن يتساهل في 

ّ
بلقب الليغا أكد أنشيلوتي أن
المباريات المتبقية هذا الموسم.

لقى كيلي موفو لاعب الركبي في فريق مدينة 
مونتوبان الذي يخوض دوري الدرجة الثانية 
الفرنسي مصرعه، بعد قفزه من فوق جسر إلى 

النهر خلال الاحتفالات مع زملائه بالفوز. وأعلن 
الاتحاد الرياضي في مونتوبان عبر حسابه 

في فيسبوك نبأ رحيل موفو )31 سنة(، واصفا 
الواقعة بأنها مأساة. وذكر شاهد لصحيفة 

)لاديبيش( أنه بعد قفز الشخص الأول إلى المياه، 
فعل الثاني الشيء ذاته في محاولة لإنقاذه.

نانت يتُوج 
بطلاً لكأس فرنسا 
على حساب نيس

أنشيلوتي: لا يوجد 
في ريال مدريد لاعبون 

متعجرفون

مصرع لاعب ركبي 
بعد قفزه في نهر 

احتفالاً بالفوز

عاد فريق 
شالكه العريق 
إلى البوندسليغا 
بعد عام من 
سقوطه إلى 
الدرجة الثانية، 
إثر فوزه على 
ضيفه سان 
باولي )3 - 2( 
ضمن منافسات 
المرحلة الـ 33 
قبل الأخيرة. 
وعزز شالكه 
وجوده في 
الصدارة برصيد 
62 نقطة، 
متقدماً بفارق 
5 نقاط عن 
الثلاثي هامبورغ 
ودارمشتاد 
وفيردر بريمن 
التي تتنافس 
على المركز 
الثاني المؤهل 
مباشرة إلى 
الدرجة الممتازة.

)Getty/شالكه لم يتأخر في العودة إلى البوندسليغا )لوكاس شولزيه

عودة شالكه
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باريس سان جيرمان 
ومنتخب فرنسا خيارا زين 

الدين زيدان

بورتو يسُقط بنفيكا أمام جماهيره 
ويتُوج بطلاً للبرتغال للمرة الـ30

لكرة  البرتغالي  لــلــدوري   
ً
كــان كافياً لإعــلانــه بطلا نتيجة  بــأي  التعادل  أنّ  رغــم 

القدم للمرة الـ30 في تاريخه، رفض بورتو أن يكون الاحتفال باللقب إلا بفوز 
ثمين على غريمه التقليدي بنفيكا، وفي عقر داره بهدف نظيف، وذلك في قمة 
الـــ33. وعلى ملعب دا لوز في العاصمة لشبونة، بقي التعادل  مواجهات الجولة 
السلبي هو المسيطر على المشهد على المستطيل الأخضر، حتى أعلنت الدقيقة 
 من الضائع عن هدف الانتصار لبورتو بتوقيع 

ً
الرابعة من الوقت المحتسب بدلا

النيجيري الــدولــي زيـــدو زانــوســي. وفــشــل بنفيكا بــهــذه الــخــســارة فــي تحقيق 
بالإضافة  الـــذي،  التقليدي  غريمه  أمـــام  هيبته  لــه  يعيد  معنوياً،  ولــو  انــتــصــار، 
العليا أيضاً في مواجهات  اليد  له  إلــى تفوقه بشكل واضــح هــذا الموسم، كانت 
»التنانين«  فريق  ــوج 

ُ
ت النتيجة  وبهذه  الأخيرة.  الثلاث  السنوات  الفريقين خلال 

الموسم بانتصار مهم رفع رصيده إلى 88 نقطة، ابتعد بها في الصدارة بفارق 9 
نقاط عن مطارده المباشر هذا الموسم سبورتينغ لشبونة الذي تبقى له مباراتان.

بلماضي يتأسف لوفاق سطيف 
وهذا سرّ زيارته للقاهرة

شهد لقاء الأهلي ووفاق سطيف، حضوراً مفاجئاً لمدرب المنتخب الجزائري، 
جمال بلماضي، الذي انتقل إلى القاهرة لمتابعة هذه المباراة التي تندرج ضمن 
وبــعــد هذه  الــقــدم.  لــكــرة  أفريقيا  أبــطــال  دوري  نهائي مسابقة  ذهـــاب نصف 
المباراة التي انتهت 4-0 للنادي الأهلي، تحدث جمال بلماضي لقناة أون تايم 
سبورت المصرية، فقال: »حضرت إلى مصر لدعم فريق وفاق سطيف، لكن 

كما رأيتم، المباراة كانت صعبة كثيراً على الوفاق، لكونه واجه أعظم نادٍ في 
: »ما زاد من صعوبة المباراة على وفاق 

ً
القارة الأفريقية«. وتابع بلماضي قائلا

ه لعب ناقصاً عددياً بسبب الطرد، وهذا سيصعب بالتأكيد مهمته 
ّ
سطيف أن

لهم. يبقى  النتيجة، وأنــا متأسف  أتوقع هــذه  لم  الأهــلــي. بصراحة،  أمــام  أكثر 
شوط ثانٍ في الجزائر، ولا نعلم ما سيحدث هناك، لكنها ستكون مباراة صعبة 
جداً«. وفي السياق نفسه، علمت »العربي الجديد«، وفقاً لمصادرها الخاصة، 
اللاعبين  بداية مهمته في معاينة  إطــار  يأتي في  أنّ حضور جمال بلماضي 
في  وتنزانيا  أوغندا  مواجهتي  وقبل  »الخضر«  مع  الجديدة  لمرحلته  تحسباً 

شهر يونيو/ حزيران المقبل، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

سيبايوس يغيب أسبوعين عن الملاعب
الملاعب أسبوعين  دانــي سيبايوس، عن  ريــال مدريد غياب لاعبه،  أعلن فريق 
بسبب إصــابــة عضلية تعرض لها الأربــعــاء المــاضــي، فــي إيــاب نصف نهائي 
أمــام مانشستر سيتي. وغــاب سيبايوس عــن تدريبات  أوروبـــا  أبــطــال  دوري 
النادي الملكي عشية ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد قبل أن يعلن 
للنادي،  الطبي  للجهاز  ووفقاً  إصابته.  أظهرت  لفحوصات  خضوعه  الفريق 
سيغيب سيبايوس أسبوعين عن الملاعب، ما يعني عدم مشاركته في مباراتي 

ليفانتي وقادش في الدوري الذي توج ريال مدريد بلقبه الأسبوع الماضي.

السلة الأميركية: ميلووكي وغولدن ستايت 
يتقدّمان على بوسطن وممفيس

سجّل اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، 42 نقطة و12 متابعة وثماني تمريرات 
بوسطن  على  الثاني  فــوزه  إلــى  باكس  ميلووكي  اللقب  حامل  ليقود  حاسمة، 
سلتيكس )103 - 101( في الدور نصف نهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين، على غرار غولدت ستايت ووريرز الذي أسقط ضيفه 
ممفيس غريزليز )142 - 112( في المنطقة الغربية. وبالتالي، تقدم ميلووكي 2 
الرابعة على أرضــه. وعلى  المباراة  المواجهات مع بوسطن قبل  - 1 في سلسلة 
خطاه غرباً، تقدم غولدن ستايت 2 - 1 على ممفيس بنتيجة قاسية في سان 
فرانسيسكو، وهي الأقسى لغريزليز الذي تلقى نجمه جا مورانت إصابة في 
الركبة في أواخر الربع الرابع بعد تسجيله 34 نقطة وثلاث متابعات و7 تمريرات 
حاسمة. إلا أن سيطرة ستيفن كوري الذي أحرز 30 نقطة ورفاقه كانت الأعلى 

كعباً، مع 27 نقطة لجوردان بول البديل، و21 نقطة لكلاي تومسون.

باريس ـ العربي الجديد

تترقب الجماهير الرياضية عودة الفرنسي 
ــرة أخــــــرى إلـــــى عــالــم  زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان مـــ
من  رسمياً  استقالته  قــدّم  بعدما  التدريب، 
الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني 
لــلــعــديــد من  فـــي عــــام 2021، وعـــــدم قــبــولــه 
الأوروبية،  الفرق  قبل  المقدمة من  العروض 
ــــشـــــف مـــوقـــع  ــة. وكـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ خـــــــلال الــــفــــتــــرة المـ
باريس سان  إدارة   

ّ
أن الفرنسي،  سبورتس 

جيرمان تفضل زين الدين زيدان على رأس 
للأرجنتيني  خلفاً  للفريق،  الفني  الجهاز 
الـــقـــرار   

ّ
أن  

ّ
إلا بــوتــشــيــتــيــنــو،  مـــاوريـــســـيـــو 

ــوك«  ــديــ ــورة »الــ ــطــ الـــنـــهـــائـــي يــبــقــى بـــيـــد أســ
السابق، الذي وضع خطة خاصة بالنسبة 
 زيــن الــديــن زيـــدان يريد تولي 

ّ
لــه. وتــابــع أن

 
ّ
مــســؤولــيــة تـــدريـــب مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، لــكــن
القائمين على باريس سان جيرمان يعملون 
بقوة خلال الفترة الحالية، على إقناع المدير 
الفني السابق لريال مدريد، من أجل إقناعه 
بمشروع الفريق في الموسم القادم. وأوضح 

أكد نادي تشلسي الإنكليزي أن كونسورتيوم 
يقوده تــود بوهلي، أحــد مالكي نــادي لوس 
فاز  للبيسبول،  الأميركي  دودغــرز  أنجلوس 
في معركة شــراء النادي اللندني، في صفقة 
 5.2( استرليني  جنيه  مــلــيــارات   4.25 تبلغ 
مليارات دولار(. وكان مالك النادي، الروسي 
للبيع  النادي  أبراموفيتش، قد طــرح  رومــان 
مطلع آذار/مارس، قبل أيام فقط من عقوبات 
فــرضــتــهــا عــلــيــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة على 
خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وبعد عملية 
مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، 
اخــتــيــر بــوهــلــي وشـــركـــاؤه المــســتــثــمــرون، من 
الذي  نيويورك  رايــن، مصرف  قبل مجموعة 
مجموعة  وتــضــم  البيع.  عملية  على  يــشــرف 
 مــشــاركــاً فـــي مــلــكــيــة امــتــيــاز 

ً
بــوهــلــي، زمـــيـــلا

دودغرز، مارك والتر، بالإضافة إلى الملياردير 
ــيــــورغ فــــيــــس وشــــركــــة  ــســ ــانــ ــســــري هــ ــويــ ــســ الــ
الاســتــثــمــار الأمــيــركــيــة كــلــيــرلايــك كــابــيــتــال، 
قالوا في بيان »يؤكد نادي تشلسي الاتفاق 
بقيادة  مالكة جديدة  على شــروط لمجموعة 
والتر  مــارك  كابيتال،  تــود بوهلي، كليرلايك 

ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ أن الــقــائــمــين عــلــى بـ
ــحـــصـــول عــلــى  يـــعـــلـــمـــون جـــيـــداً صـــعـــوبـــة الـ
خــدمــات زيـــــدان، الــــذي قـــام بــإبــلاغ محيطه 
ه ينتظر الحصول 

ّ
خلال الأيام الماضية، بأن

عــلــى فــرصــتــه الأســـاســـيـــة، وهــــي الإشـــــراف 
عــلــى مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، وســيــنــتــظــر ديــديــه 
ديـــشـــامـــب، حــتــى يـــحـــدد مـــوعـــد رحــيــلــه عن 
 باريس سان جيرمان 

ّ
»الديوك«. وأردف أن

ــدان خـــيـــاره الأول، لــكــنــه بــالــفــعــل  ــ يُــبــقــي زيــ
وضـــع ثــلاثــة أســـمـــاء مـــن أجـــل تــولــي مهمة 
الــجــهــاز الــفــنــي للفريق فــي المــوســم الــقــادم، 
وعلى رأسهم الألماني يواكيم لوف، وتياغو 
مـــوتـــا، بــالإضــافــة إلـــى الإيــطــالــي أنــطــونــيــو 
 زيــــدان غــيــر مستعجل 

ّ
كــونــتــي. واخــتــتــم أن

في الفترة الحالية، كي يعود مرة أخرى إلى 
 لديه هدفاً أساسياً، وهو 

ّ
عالم التدريب، لأن

الإشراف على الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، 
العروض،  أمــام  أيضاً  الباب  يغلق  لن  ه 

ّ
لكن

وسيعمل على دراستها في الفترة القادمة.
 زيــــدان لا 

ّ
وأكــــدت تــقــاريــر صــحــافــيــة عـــدة، أن

 مع 
ّ

يفكر فــي الــعــودة إلـــى عــالــم الــتــدريــب إلا

ــنــــادي«.  وهـــانـــســـيـــورغ فـــيـــس، لاســـتـــحـــواذ الــ
ــالـــي الاســـتـــثـــمـــار،  ــمـ ــيـــان »مـــــن إجـ ــبـ ــع الـ ــابــ وتــ
أسهم  لــشــراء  جــنــيــه  مــلــيــار   2.5 سيخصص 
ــنــــادي، وســيــتــم إيـــــداع هــــذه الـــعـــائـــدات في  الــ
حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد 
التبرع بنسبة 100% لأعمال خيرية، بحسب 

ما أكد أبراموفيتش«.
وأضــــــــــــاف »ســـــتـــــكـــــون مـــــوافـــــقـــــة الـــحـــكـــومـــة 
من  العائدات  لتحويل  مطلوبة  البريطانية 
إلى  بــالإضــافــة  المــجــمّــد«.  المصرفي  الحساب 
ذلك، سيلتزم المالكون الجدد باستثمار 1.75 
الــنــادي«. وحطمت  مليار إضافية »لمصلحة 
لبيع  السابق  القياسي  الرقم  الصفقة  قيمة 
فـــريـــق ريـــاضـــي، والـــبـــالـــغ 2.4 مــلــيــار دولار 
نــيــويــورك ميتس الأميركي  لــنــادي  أمــيــركــي 
مــلــعــب  ويــــحــــتــــاج   .2020 فـــــي  لـــلـــبـــيـــســـبـــول 
ألف   42 البالغة سعته  بريدج«  »ستامفورد 
تتناسب  كبيرة،  تطوير  إعـــادة  إلــى  متفرج، 
الــتــي يتمتع بها  الــدخــل  مــع حجمه وقــيــمــة 
منافسوه في الــدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
 في تحسين 

ً
 حافلا

ً
لكن بوهلي يملك سجلا

ــة مــع  ــيـ ــاضـ ــريـ ــج الـ ــائـ ــتـ ــنـ كــــل مــــن المـــلـــعـــب والـ
دودغــرز. نظراً لاستثمار كبير في اللاعبين، 
الــدوري  بلغ دودغــرز الأدوار الإقصائية في 
الأمــيــركــي لــلــبــيــســبــول فـــي المـــواســـم التسعة 
الماضية، وأحرز اللقب عام 2020 بعد انتظار 
دام 32 سنة. ولا يزال كونسورتيوم بوهلي 
إلى إرضــاء اختبار مالكي ومديري  بحاجة 
أنــديــة الــبــريــمــيــرلــيــغ، لــكــن تشلسي قـــال إنــه 

انـــطـــلاق المـــوســـم الــجــديــد لــلــعــام المــقــبــل، رغــم 
قبل  التي تنهال عليه، من  المغرية  الــعــروض 
أبرز الأندية على مستوى أوروبا باستمرار. 
موندو  صحيفة  نشرته  آخــر  تقرير  وكــشــف 
زيـــــدان لا يفكر   

ّ
أن الإســبــانــيــة،  ديــبــورتــيــفــو 

الراحة، بعد السنوات الصعبة   في 
ّ

حالياً إلا
الــتــي قــضــاهــا عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء فــي ريــال 
مدريد، خصوصاً الموسم الماضي، الذي عانى 
فيه على مستوى النتائج، ليقرر ترك المهمة 
قبل عــام مــن نهاية عــقــده. ومــنــذ ذلــك الــيــوم، 
كان المدرب الفرنسي واضحاً في قراره، بأخذ 
السبب استبعد نجم  لهذا  الراحة،  قسط من 
فــرنــســا الــســابــق، أي أنــبــاء تــقــربــه مــن أنــديــة 
أخــــرى بــحــســب الــتــقــريــر ذاتــــه. وأكــــد التقرير 
 هناك خيارين فقط يغريان زيــدان، 

ّ
أن أيضاً 

فرنسا،  الأصلي  بموطنه  علاقة  له  وكلاهما 
الأول يتعلق بباريس سان جيرمان والثاني 

بالمنتخب الوطني.
باريس  تــولــي مسؤولية  يستبعد  لــم  زيـــدان 
نـــظـــيـــره  ــر  ــمـ ــتـ يـــسـ ــم  ــ ــ ل إذا  ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان، 
نيمار  على  الإشــــراف  أجــل  مــن  بوتشيتينو، 
ومــيــســي ومــبــابــي وســيــرخــيــو رامــــــوس، في 
ظل إعجاب المهاجم الفرنسي المطلق بزيدان، 
السابق.  الريال  مدافع  مع  الممتازة  والعلاقة 
مثالياً، هو  والــذي سيكون  الثاني،  والخيار 
 هذا سيسمح له 

ّ
قيادة المنتخب الفرنسي، لأن

بالاستمرار في العيش في مدريد، لكن عليه 
انتهاء عقد ديدييه ديشامب  الانتظار حتى 

على أقل تقدير.

يتوقع إكمال عملية البيع قبل نهاية الشهر. 
ورحّبت رابطة جماهير تشلسي بالإعلان عن 
إجــراء  »سنواصل  بيان  في  وقالت  الصفقة، 
مناقشات قريبة مع المالكين المحتملين. نحن 
متفائلون حيال مستقبل تشلسي. نأمل في 

إنهاء عملية البيع بسرعة«. وأجبر تشلسي 
عــلــى الــعــمــل بــمــوجــب تــرخــيــص خــــاص من 
حـــكـــومـــة بـــريـــطـــانـــيـــا، مـــنـــذ فـــــرض عــقــوبــات 
عــلــى أبـــرامـــوفـــيـــتـــش الـــــذي اشـــتـــرى الـــنـــادي 
وحقق  جنيه  مليون   140 مقابل   2003 عــام 

معه إنــجــازات محلية وقــاريــة رائــعــة. وُصف 
الملياردير من قبل الحكومة البريطانية بأنه 
جزء من الدائرة المقرّبة من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، لكنه تعهّد بشطب بديون 
لمصلحته،  جنيه  مليار   1.5 البالغة  الــنــادي 
وقــــال إن عـــائـــدات الــبــيــع ســتــذهــب لضحايا 
أوكــرانــيــا. وكانت هناك مخاوف  الحرب في 
بشأن مستقبل تشلسي في حال عدم إنجاز 
الــبــيــع قــبــل انــتــهــاء مــــدة الــتــرخــيــص فـــي 31 
الــنــادي  الــــجــــاري، وحــــذر وزراء  ــايـــو  أيـــار/مـ
مـــن »الـــوقـــت المــســتــعــار«. وبــمــوجــب شـــروط 
الترخيص، لم يكن النادي الأزرق قادراً على 
عقود  تجديد  أو  لاعبين جديد  مــع  التوقيع 
لاعبيه. ويسدل بيع حامل لقب دوري أبطال 
أوروبــا الستار على 19 عاماً من نجاح غير 
مــســبــوق لتشلسي فــي ولايــــة أبــرامــوفــيــتــش 
البالغ 55 عاماً والتي شهدت تتويجه بلقب 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي 5 مــــرات ودوري أبــطــال  الـ
أوروبا مرتين. وبرغم صموده رياضياً بعد 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى أبــرامــوفــيــتــش، 
تـــراجـــعـــت نــتــائــج تــشــكــيــلــة المــــــدرب الألمـــانـــي 
تــومــاس تــوخــل وعــانــى إقــصــاء مــوجــعــاً من 
ربع نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، 
 إلــى المسابقة 

ً
لكنه قــد يضمن مــركــزاً مــؤهــلا

القارية في حال حلوله بين الأربعة الأوائــل، 
كما بمقدوره إضافة اللقب العشرين في عهد 
ليفربول  على  فــوزه  حــال  فــي  أبراموفيتش، 

في نهائي الكأس الأسبوع المقبل.
)فرانس برس(

مجموعة الأميركي بوهلي تشتري نادي تشلسيزين الدين زيدان قريب من العودة لعالم التدريب
يبدو النجم الفرنسي 
ومدرب ريال مدريد 

السابق زين الدين زيدان 
قريباً من العودة للتدريب

وصلت أزمة تشلسي إلى 
خطوة ستمنح محبي 

الفريق أملاً بعد الموافقة 
على شراء النادي

)Getty( المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

)Getty/سعادة نجوم الأهلي بالفوز على وفاق سطيف )أيمن عارف

)Getty( عبرّ مدرب الوداد عن فرحته بنتيجة المباراة

)Getty/تشلسي هل يستعيد الأضواء مع المالك الجديد؟ )مايكل ستيل

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تؤدي كل الطرق إلى نهائي عربي 
بــعــد   ،2017 ــة  نـــســـخـ غــــــــرار  ــلــــى  عــ
الــنــتــيــجــتــين الــكــبــيــرتــين فـــي جــولــة 
النهائي مــن عمر بطولة  الـــدور نصف  ذهــاب 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-

2022، فباتت كل الترشيحات تتجه الآن نحو 
تــكــرار ســيــنــاريــو حــصــل قــبــل خــمــس ســنــوات، 
حينما تأهل الأهلي المصري والوداد المغربي 
إلى الــدور النهائي، الذي حسم خلاله الأخير 
 لأفـــريـــقـــيـــا. ويـــأتـــي ذلــك 

ً
الـــلـــقـــب، وتـــــوج بـــطـــلا

بعد فــوز الأهــلــي والـــوداد على وفــاق سطيف 
الـــجـــزائـــري وبـــتـــرو أتــلــتــيــكــو الأنــغــولــي )عــلــى 

دوري 
أبطال أفريقيا

انتصاران للأهلي والوداد

عربية  نهائية  مواجهة  رؤية  الجماهير  تترقب 
الأهلي  بعدما وضع  أفريقيا،  أبطال  في دوري 
المصري ونظيره الوداد المغربي قدميهما في 
نصف  بذهاب  الرائعة  نتائجهما  بسبب  النهائي، 

النهائي

تقرير

الــتــرتــيــب(. فــفــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
الفوز على منافسه  نجح الأهلي المصري في 
وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف مقابل 
الــلــقــاء الــــذي جــمــع بينهما على  لا شـــيء فـــي 
كبير.  أمــام حضور جماهيري  السلام  استاد 
وبـــات الأهــلــي قــريــبــاً مــن الــتــأهــل إلـــى المــبــاراة 

النهائية، حيث يملك خيارات عديدة للصعود، 
منها الخسارة في الإيــاب على ملعب الوفاق 
بـــفـــارق 3 أهــــــداف، وكـــذلـــك الـــتـــعـــادل أو الــفــوز 
الوقت نفسه يحتاج وفاق  بأية نتيجة، وفي 
سطيف إلى فوز تاريخي بفارق 5 أهداف على 
الأقل من أجل إنقاذ بطاقة التأهل إلى المباراة 

النهائية من عمر المسابقة القارية. 
المــــبــــاراة اســـتـــعـــادة الأهـــلـــي للكثير  وكــتــبــت 
مــــن هــيــبــتــه، حـــيـــث قـــــدم واحـــــــدة مــــن أفــضــل 
مـــبـــاريـــاتـــه عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي مــلــعــبــه خـــلال 
أفريقيا، وتسيد  الجارية من أبطال  النسخة 
ـــ90 دقــيــقــة بــشــكــل كـــامـــل، وســجــل ربــاعــيــة،  ــ الـ
وحــرمــه الــقــائــم عـــدة فـــرص لتسجيل أهـــداف 
مــن تــســديــدات، بالإضافة إلــى تألق أكثر من 
لاعــب غــاب عــن الــصــورة فــي الفترة الأخــيــرة، 
ــاو  ــيـــرســـي تـ ــل بـ ــثـ ــم، مـ ــهـ ــقـ ــريـ لـــيـــســـتـــعـــيـــدوا بـ
المحترف الجنوب أفريقي الذي سجل هدفين 
جميلين، وساهم في صناعة هدفين آخرين، 
وكان رجل المباراة، وقدم أفضل مباراة له مع 
إلــى طاهر محمد  الأحــمــر، بالإضافة  الفريق 
ومــحــمــد شـــريـــف وألـــيـــو ديـــانـــغ والمــخــضــرم 
التونسي علي معلول، بخلاف الإدارة الجيدة 
للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. 
الجزائري  وفــاق سطيف  يكن  لم  المقابل،  في 
في يومه، وارتكب لاعبوه كل الأخطاء، منها 
الــدفــاعــيــة بـــتـــرك مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة، وغــيــاب 
المصري، وعدم  الأهلي  الرقابة عن مهاجمي 
تــنــفــيــذ الــضــغــط فـــي مــنــطــقــة الـــوســـط، وعـــدم 

وجود فاعلية حقيقية في الكرات المرتدة.
المدير  موسيماني،  بيتسو  أكــد  جانبه  ومــن 
الــفــنــي لــلأهــلــي، فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »بــي 
اللقاء،  انتهاء  عقب  القطرية  ســبــورتــس«  إن 
الفريق  احــتــرام  إلـــى  يــرجــع  الكبير  الــفــوز  أن 
المـــنـــافـــس وفـــــاق ســطــيــف جـــيـــداً فـــي المــلــعــب، 
وتــقــديــم عــــرض رائــــع عــلــى مــــدار الــشــوطــين، 
واللعب بجدية. وقال مدرب الأهلي: »نستحق 
هــــذا الـــفـــوز الــكــبــيــر، لــعــبــنــا مـــن أجــــل فــرض 
أســلــوبــنــا وشــخــصــيــتــنــا فـــي أرض المــلــعــب، 
حاصرنا الوفاق من كل نقاط الضعف لديه، 
صــنــعــنــا الــعــديــد مـــن الـــفـــرص فـــي المــبــاريــات 
الــســابــقــة، ولــم نسجل، ولــكــن لــم أقــلــق، القلق 
بيرسي  فرصاً،  يكون حينما لا تصنع  فقط 
ــاو يــجــب أن نــتــحــلــى بــالــصــبــر عــلــيــه، وقــد  تــ
سجل في المــبــاراة الأهــم في نصف النهائي، 
علينا أن نهدأ، أنا سعيد بتسجيل الأهداف«. 
وتـــابـــع مــــدرب الأهـــلـــي المـــصـــري: »طــلــبــت من 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ الـــلاعـــبـــين مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط فــــي المـ
إلى  الأهــــداف، سنذهب  مــن  المــزيــد  وتسجيل 

حقق الأهلي انتصاراً 
عريضاً على وفاق 

سطيف الجزائري

واصل الوداد نتائجه الرائعة في أبطال أفريقيا )فيل ماغوكي/فرانس برس(

كن كل الاحترام لفريق وفاق 
ُ
الجزائر ونحن ن

الآن،  الــتــأهــل حتى  نحسم  لــم  نحن  سطيف، 
ــاراة صــعــبــة تــنــتــظــرنــا مـــع فــريــق  ــبـ ولــديــنــا مـ
التتويج بالبطولة من قبل،  له  كبير، وسبق 
الــضــيــوف عــانــوا مــن النقص الــعــددي، ولكن 
الطرد مستحق«. أما المدرب الصربي، داركو 
فقال  لوفاق سطيف،  الفني  المدير  نوفيتش، 
الــتــأهــل أصبح  المــواجــهــة: »حــلــم  عقب نهاية 
صعباً للغاية، ليس من السهل تعويض هذه 
المصري  الأهلي  بقيمة  فريق  أمــام  الخسارة، 
وخبراته«. وتابع في المؤتمر الصحافي بعد 
 إن »طرد أمير قروي بعد مرور 

ً
المباراة، قائلا

الــفــوز  الــخــســارة بــهــدفــين دون رد، وكــذلــك  أو 
بأية نتيجة للتأهل إلى المباراة النهائية. هذا 
الــوداد  لــنــادي  الــفــوز هــو الثاني على التوالي 
الــجــاريــة من  النسخة  فــي  أتلتيكو  بــتــرو  على 
الــقــاريــة، بعد فــوز سابق فــي مرحلة  المسابقة 
المجموعات على ملعب الفريق المغربي. وجاء 
الفوز المستحق في أنغولا معبّراً عن أداء قوي 
للوداد، يُعد الأفضل له في البطولة منذ فترة، 
وهو ما يحسب للمدير الفني وليد الركراكي 
الذي نجح في إدارة اللقاء بشكل مميز، وإعداد 
إلــى نجاح مغامرته  لاعبيه جــيــداً، بــالإضــافــة 
قدم  الــذي  الله حيمود  بالصاعد عبد  بالدفع 

35 دقيقة من البداية، أثر بالسلب في فريقي، 
فمواجهة الأهلي بعشرة لاعبين، وسط هذه 
الجماهير، أمر صعب، حاولنا التسجيل، ولم 
نرهب أصحاب الأرض، لكن الظروف لم تكن 

في مصلحتنا«.
من جهة أخــرى، وضع نــادي الــوداد الرياضي 
المغربي قدماً في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا، بعد فوزه الغالي على مضيفه العنيد 
بترو أتلتيكو الأنغولي بثلاثة أهــداف مقابل 
هدف، في لقائهما على ملعب »11 نوفمبر« في 
النتيجة،  وبــهــذه  لــوانــدا.  الأنغولية  العاصمة 
أصبح نادي الوداد يكفيه التعادل على ملعبه، 

مـــردوداً رائــعــاً، وعــوض غياب جــلال الـــداودي، 
وكــان ورقــة رابحة للوداد في المباراة. واعتمد 
المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي عــلــى أكــثــر مــن طريقة 
و)3-2-4-  )3-3-4( مثل  الملعب  أرض  فــي  لعب 
1(، وكذلك راهن على فرض رقابة لصيقة على 
مــصــادر الــخــطــورة فــي الــفــريــق الأنــغــولــي، إلى 
جانب منح لاعبه يحيى جبران، كابتن الفريق، 
حرية كاملة في أرض الملعب لبناء الهجمات، 
وكان الرهان الناجح له. وبعد العرض المثالي 
للفريق المغربي الــوداد، عاشت جماهيره ليلة 
ــوارع لــلاحــتــفــال  ــشــ ــى الــ ســــاحــــرة، وخـــرجـــت إلــ
بالانتصار التاريخي، الذي تزامن مع مرور 85 

عاماً على تأسيس النادي، وهتفت الجماهير 
بــشــدة لــلــمــدرب الـــركـــراكـــي وجــمــيــع الــلاعــبــين. 
الـــوداد الــشــوط الأول، متقدماً بهدفين  وأنــهــى 
سجلهما أزولاو ويحيى جبران في الدقيقتين 
الـ 16 والـ 45، ثم عزز التفوق بهدف جي مبينزا 
في الدقيقة الـ 68، قبل أن يسجل ريكاردو جوب 
هدف بترو أتلتيكو الوحيد في الدقيقة الـ 81. 
وتألق أكثر من لاعب في تشكيلة الــوداد، مثل 
الــلــه وفــرحــان وأشـــرف داري والعملود  عطية 
ويــحــيــى جــبــران وأيــمــن الــحــســونــي وحــيــمــود 
المــتــرجــي،  وبــديــع أووك وجـــي مبينزا وزهــيــر 

وكانوا في أفضل حالة من التركيز. 
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مدريد ــ العربي الجديد

التونسية،  الــتــنــس  نــجــمــة  حــقــقــت 
ــر، لــقــب بــطــولــة مــدريــد  ــابـ أنــــس جـ
نــقــطــة،   1000 فـــئـــة  ــن  ــ مـ ــتـــنـــس،  ــلـ لـ
بيغولا،  جيسيكا  الأميركية  على  الفوز  بعد 
المصنفة 14 عالمياً، بنتيجة مجموعتين مقابل 
مجموعة واحـــدة، في مــبــاراة الــدور النهائي. 
ــاراة بــقــوة،  ــبــ ــلـــت الـــلاعـــبـــة الأمــيــركــيــة المــ ودخـ
 أنس 

ّ
وتقدمت في المجموعة الأولى )4-1(، لكن

لمصلحتها  النتيجة  وقلبت  بعيد  مــن  عــادت 
)7-6(، وفي المجموعة الثانية، انهارت البطلة 
الـــعـــربـــيـــة تـــمـــامـــاً وفـــســـحـــت المــــجــــال لــبــيــغــولا 
للفوز بسهولة )6-0(. وتطور أداء أنس جابر 
المصنفة العاشرة عالمياً في المجموعة الثالثة، 
بالمباراة  لتفوز   )2-6( منافستها  واكتسحت 
و57  ســاعــة  بعد  واحـــدة  مقابل  بمجموعتين 
دقيقة من اللعب، وبالتالي أحرزت جابر لقب 
العربية  اللاعبة  للتنس، وهي  بطولة مدريد 
ــى الــتــي تــفــوز بــبــطــولــة من  ــ والأفــريــقــيــة الأولـ
فئة 1000 نقطة. وفــازت أنس في الــدور الأول 
باوليني،  جاسمين  الإيطالية  على  للبطولة 
المــصــنــفــة 46 عــالمــيــاً بــمــجــمــوعــتــين مـــن دون 
الروسية  تطيح  أن  قبل  و1-6،   6-7 بــواقــع  رد 
فارفارا غراتشيفا، المصنفة 73 على الصعيد 

أنس جابر 
بطلة ذهبية

توجت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة العاشرة عالمياً، بلقب بطولة 
على  النهائي  في  انتصرت  بعدما  الترابية،  الملاعب  على  للتنس  مدريد 
صفر-6،   ،5-7 بواقع   14 رقم  المصنفة  بيغولا  جيسيكا  الأميركية  اللاعبة 

6-2، لتحقق لقبها الثاني في مسيرتها والأهم على الإطلاق

3031
رياضة

تقرير

الدولي بمجموعتين لواحدة: 7-5 و0-6 و4-6، 
وتأهلت بالتالي إلى الدور الثالث. وفي ثمن 
النهائي، حققت أنس فوزاً كبيراً، على النجمة 
 13 المصنفة  بنشيتش  بيليندا  السويسرية، 
تهزم  أن  قــبــل  لـــواحـــدة،  بمجموعتين  عــالمــيــاً، 
الرومانية سيمونا هاليب، بمجموعتين من 
إلــى نصف  الــنــهــائــي، لتمرّ  دون رد، فــي ربــع 
ــفـــوز عــلــى الـــروســـيـــة إيــكــاتــريــنــا  الــنــهــائــي وتـ

ألكسندرينا، المصنفة 45 عالمياً )6-2 و3-6(.

من هي أنس جابر؟
أنــس جابر في عام  التونسية،  النجمة  ولــدت 
1994، بــمــديــنــة قــصــر هــــلال الــتــابــعــة لــولايــة 
نعومة  منذ  المضرب  بكرة  وتعلقت  المنستير، 
بشكل  للتنس  والدتها  لعب  بسبب  أظافرها، 
ــاوٍ، لــتــبــدأ رحلتها مــع الــكــرة الــصــفــراء بعد  هــ
أن بلغت الأربـــع ســنــوات تحت إشـــراف مــدرب 

ــر بــتــلــقــي  ــ ــابـ ــ ــرت أنـــــــس جـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــص. واسـ مــــخــ
الــتــدريــبــات، حــتــى بــلــغــت ســـن الــثــالــثــة عــشــرة 
بــطــولــة  أول  عــنــدمــا خـــاضـــت  عــــام 2007،  فـــي 
للتنس في حياتها، وكانت في لبنان، وحققت 
عــام 2009  فــي  لتسافر  الــزوجــي،  لقب  حينها 
إلى الإمــارات، من أجل خوض بطولة الفجيرة 
للتنس للناشئين. وفازت أنس جابر بأول لقب 
فــردي من الــدرجــة الخامسة، وفــي وقــت لاحق 
من عام 2009، احتلت المركز الثاني في بطولة 
المغرب الدولية للناشئين من الدرجة الثانية، 
وحققت بطولة سماش الدولية للناشئين من 
الدرجة الثانية في مصر. لكن أنس جابر دخلت 
الــتــنــس بــعــام 2013، عندما  الــكــبــار فـــي  عــالــم 
حلت في المركز الـــ200 بتصنيف كرة المضرب، 
 ،2017 عـــام  فــي  كـــان  الحقيقي  تحولها  أن  إلا 
ـــ100 الأوائـــل  ــ بــعــدمــا أصــبــحــت ضــمــن قــائــمــة الـ
عــالمــيــاً، عــقــب وصــولــهــا إلـــى الــــدور الــثــالــث من 
بطولة »رولان غاروس« وفوزها على المصنفة 
وفي  سيبلكوفا.  دومينيكا  حينها  السابعة 
عام 2018، تمكنت أنس جابر من الوصول إلى 
النهائي في كأس الكرملين، عقب التغلب على 
3 لاعــبــات مــن المصنفات الــــ25 الأوائــــل عالمياً، 
المشاركة  التونسية  النجمة  بعدها  لتواصل 
فــــي الــــجــــدول الـــرئـــيـــســـي لـــبـــطـــولات »الـــغـــرانـــد 
ــالـــت بـــعـــد ذلـــك  ــتـ ســــــلام« مـــنـــذ عـــــام 2019. وتـ
الانتصارات، حتى أصبحت النجمة التونسية 
مصنفة ضمن الـــ50 الأوائــل عالمياً، وذلك عقب 
وكــارولــين غارسيا  الــفــوز على جوهانا كونا 
المفتوحة  أستراليا  فــي  فوزنياكي،  وكــارولــين 
عربية  لاعــبــة  أول  بــذلــك  لــتــصــبــح  عـــام 2020، 
تتمكن مــن الــوصــول إلـــى ربـــع نــهــائــي بطولة 
أنـــس جابر  ــــلام«. ولـــم تستعجل  »الـــغـــرانـــد سـ
ها أدركت قدومه على طبق 

ّ
طريق النجاح، لأن

من ذهب، شرط العمل الجاد والكفاح والصبر، 
الجماهير  لجميع  التونسية  النجمة  لتثبت 
العربية بلا  التنس  ــهــا ســيــدة 

ّ
بــأن الــريــاضــيــة، 

منازع، بعدما دخلت تاريخ عالم كرة المضرب، 
بفوزها بإحدى بطولات الألف نقطة. وحققت 
أنـــس جــابــر الــلــقــب الــثــانــي فــي مسيرتها بعد 
ــام المــاضــي  ــعـ دورة بــرمــنــغــهــام الإنــكــلــيــزيــة الـ
عــلــى المــلاعــب العشبية عــنــدمــا أصــبــحــت أول 
رابطة  دورات  لقباً ضمن  عربية تحقق  لاعبة 
عربية  أول  التونسية،  كانت  كما  المحترفات. 
وَل في العالم، مع العلم 

ُ
تدخل لائحة العشر الأ

ـــهـــا عــانــت فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة مـــن خــســارة 
ّ
أن

النهائيات كان آخرها في تشارلستون. يمتاز 
إذ  اللعب،  في طريقة  بالتنويع  أسلوب جابر 
تــحــاول فــي بــعــض الأحـــيـــان تــســديــد ضــربــات 
إرســـال  تعتمد  ــهــا 

ّ
أن كما  ومــجــنــونــة،  مفاجئة 

كــرات صعبة ومثيرة للجماهير وذلــك بهدف 
إلى  التقدّم  الاستمتاع. كما تجيد أنس جابر 
الأمــام وإسقاط الكرة قريبة من الشبكة، وهي 
الخط  مــن على  الخلفية  الضربات  فــي  مميزة 
وكذلك الضربات الأمامية، وتجيد اللعب على 
أي أرضــيــة بعكس بــعــض الــلاعــبــات الــلــواتــي 

أنس جابر حققت في 
مدريد ثاني لقب في 
مسيرتها وهو الأهم

مونتيري وكروز أزول يبلغان ربع نهائي الدوري المكسيكي
القدم )كلاوسورا  الــدوري المكسيكي لكرة  إيــاب  إلى ربع نهائي مرحلة  تأهل مونتيري 
في  الترجيح  بــركــلات   )1  -  3( لــويــس  ســان  أتلتيكو  مضيفه  على  تغلبه  بعد   ،)2022
النهائي،  ربع  إلى  المؤهلة  التصفيات  للمباراة ضمن  الأصلي  الوقت  وانتهى  التصفيات. 
التي تخوضها الفرق أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر في ختام الدور الأول 
من البطولة، بالتعادل )2 - 2( ليُلجأ إلى ركلات الترجيح التي حسمها مونتيري. وفي 
الجولة نفسها، تأهل كروز أزول إلى ربع النهائي أيضاً، بعد تغلبه على نيكاكسا )3 - 
مع  بويبلا  بمواجهتي  التصفيات  ستكمل 

ُ
ت أن  المقرر  ومن  أيضاً.  الترجيح  بركلات   )1

مازاتلان، وتشيفاس مع بوماس أونام.

بوكا جونيورز يبلغ ربع نهائي كأس رابطة الدوري الأرجنتيني
تأهل بوكا جونيورز إلى ربع نهائي كأس 
رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد 
تغلبه على مضيفه تيغري بهدفين نظيفين 
الــدور الأول. سجل  في الجولة الأخيرة من 
ــبـــاراة، داريــــو بينيديتو  هــدفــي بــوكــا فــي المـ
ليرفع   ،)65 )د.  فاسكيز  ولــويــس   )44 )د. 
بــوكــا رصــيــده إلـــى 27 نــقــطــة، ويــتــأهــل إلــى 
الثانية،  المجموعة  من وصافة  النهائي  ربع 
بينما تجمد رصيد تيغري عند 20 نقطة، 
ولكنه احتفظ بالمركز الثالث الذي تأهل منه 
ألدوسيفي،  الثمانية، كحال  دور  إلى  أيضاً 
صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف. وتأهل 
النهائي، رغم خسارته  ألدوسيفي إلى ربع 
السبت أمام ضيفه أرسنال ساراندي )2 - 
1(. ومن ناحيته، أنهى إستوديانتس متصدر المجموعة بـ28 نقطة والذي تأهل مسبقاً إلى 
ربع النهائي مشاركته بالدور الأول بالخسارة )3 - 1( أمام مضيفه روساريو سنترال. 
وفي مباراة أخرى، أهدر أوراكــان فرصة بلوغ ربع النهائي بهزيمته بثلاثية نظيفة أمام 

مضيفه إندبندينتي، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس.

تشافي هيرنانديز: عقلية الفريق تغيرت
ــر الــفــنــي  ــديــ أثـــنـــى تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز، المــ
على  الأنــفــس  بشق  الــفــوز  بعد  لبرشلونة، 
الـــــ35  الـــجـــولـــة  ــي  بــيــتــيــس )2 - 1( فـ ريـــــال 
الليغا، ومن ثم ضمان المشاركة  لمنافسات 
على  المقبل،  الموسم  في  الأبطال  دوري  في 
إشــارة  في  للفريق،  تغيرت«  التي  »العقلية 
إلى المستوى المتذبذب للبلاوغرانا على مدار 
رسمياً  مقعده  برشلونة  وحــســم  المــوســم. 
في دوري الأبطال في الموسم المقبل، بفوزه 
فــي عقر   )2-1( بيتيس  ريـــال  الــقــاتــل على 
داره، بهدف سجله ألبا في الوقت المحتسب 
ــائــــع. وأشــــــــار تـــشـــافـــي فــي  ــن الــــضــ  مــ

ً
بــــــدلا

أقيمت على  التي  المــبــاراة  تصريحات عقب 
ملعب )بينيتو فيامارين( إلى أنه »ربما في 
أي  في  كنا سنتعادل  ديسمبر  أو  نوفمبر 
مباراة، ونتراجع للخلف، ولكن الآن نحن نتقدم للأمام. فزنا على أصحاب المراكز العشرة 
الأولى في الدور الثاني. نافسنا بقوة، وتحسن أداؤنا، أعتقد أن الأمر واضح للجميع، رغم 
الخسارة أمام قادش ثم رايو فاييكانو. نجحنا في أن نعود للمنافسة، ولعبنا بشكل جيد، 
أو سيّئ، أو أقل من الجيد، ولكننا نافسنا، وأصبحت لدينا روحاً انتصارية. لم نحصل 

على أي هدايا من أحد«.

بيليغريني بعد الخسارة: فرصنا في دوري الأبطال 
باتت صعبة

اعترف التشيلي المخضرم، مانويل بيليغريني، مدرب فريق ريال بيتيس، بعد الخسارة 
القاتلة على يد برشلونة بأن »التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل بات صعباً«، 
إلا أنه فضل الانتظار لمعرفة نتائج منافسيه المباشرين على هذا المقعد. وقال بيليغريني 
في تصريحات بعد المباراة إن »هذه هي كرة القدم. صنعنا فرصاً كانت كفيلة بتقدمنا 
قبل هدف انتصار البرسا القاتل الرائع من جوردي ألبا. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة«. 
وحول غياب النجاعة الهجومية عن الفريق خلال المباريات الأربع الأخيرة في الليغا، التي 
سجل خلالها الفريق الأندلسي هدفاً وحيداً كان في مباراة برشلونة، برر صاحب الـ63 
أمــام برشلونة. بيزيلا وكاناليس،  للغاية  سنة الأمــر بأن »الفريق صنع فرصاً واضحة 
وفرصتان لخوانمي. كرة القدم ليست فقط بالفرص، ولكن يجب ترجمتها إلى أهداف، 

ولكني لا ألوم الفريق على شيء أمام منافس أصبح قوياً للغاية في الفترة الأخيرة«.

بلده الأصلي الكاميرون في 2018. كما كانت أمامه فرصة 
حيث  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  منتخب  إلــى  الانضمام 
جــواز سفر لإقامته  على  مــن حصوله  أن يستفيد  يمكن 
هناك سنوات عديدة، ولكن الفكرة لم تطرح بشكل رسمي، 
ل بحث إمكانية تمثيل منتخب فرنسا. ويسمح 

ّ
ولهذا فض

الاتحاد الدولي لكرة السلة لكل اتحاد بإشراك لاعب حاصل 
على جنسية، رغم عدم ارتباطه بالبلد في مسابقة رسمية، 
 من اللاعبين اختار السير في هذا الطريق.

ً
ولكن عدداً قليلا

ويواجه اللاعب الكاميروني إشكالا كبيرا، بعد إعلان عدد 
من اللاعبين من المنتخب الفرنسي معارضتهم لهذا القرار 
خلال الفترة السابقة التي أثيرت خلالها فرضية حصوله 
على الجنسية الفرنسية ليشارك مع المنتخب في المواعيد 
الرسمية. ونشأ إمبييد في ياوندي، قبل الالتحاق بدوري 
أنه  إلا  الفرنسية،  اللغة  يجيد  أنــه  ورغــم  الأمــيــركــي،  السلة 

الــذي جعل عديد  السبب  الــروابــط مع فرنسا، وهــو  يفتقد 
اللاعبين يعارضون الخطوة التي قام بها الاتحاد الفرنسي. 
بالفرنسية تصريحات بعض   24 فرانس  نقل موقع  وقــد 
الجنسية، في غياب  الذين يعارضون منح إمبييد  النجوم 
له مع فرنسا، واعتبروا أن الاتــحــاد جــازف بهذا  أيّ رابــط 
ــــذي قــد يــؤثــر فــي تــمــاســك المــنــتــخــب. ويعتبر  الــتــصــرف ال
إمبييد من أفضل اللاعبين في مركزه، ذلك أن طوله )أكثر 
من مترين( يساعده على التألق في كل المباريات، كما أنه 
يسجل بمعدل يتجاوز 30 نقطة في كل مباراة، وهي أرقام 
تجعله قادراً على دعم منتخب فرنسا في الألعاب الأولمبية 
المقبلة. كما واجــه خــلال بداية مسيرته في أميركا أزمــات 
ظهوره  وأجلت  لها  تعرض  التي  الإصــابــات  نتيجة  عديدة 
، قبل أن يبرز في المــواســم الأخــيــرة ويكون من بين 

ً
طــويــلا

النجوم في الولايات المتحدة.

زهير ورد

أثـــار الــلاعــب الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــيــد، نــجــم كـــرة السلة 
آر.  قناة  كشفت  بعدما  فرنسا  في  كبيراً   

ً
جــدلا الأميركية، 

أم. ســي، الفرنسية أنــه شــرع في القيام بــالإجــراءات الإداريــة 
أمل  إمبييد  واستعاد  الفرنسية.  الجنسية  على  للحصول 
المشاركة في البطولات الكبرى المقبلة مع المنتخب الفرنسي، 
التي  الألعاب الأولمبية 2024  العالم 2023 وكذلك  مثل كأس 
ستدور في باريس، وذلك بعد محاولة أولى فاشلة في عام 
ــد بــوريــس ديــــاو، المــشــرف الــعــام عــلــى المنتخب  2018. وأكـ
الفرنسي، أن إمبييد شرع فعلياً في ترتيبات الحصول على 
الفرنسي  الاتحاد  مع  بالاتفاق  وذلــك  الفرنسية،  الجنسية 
لــكــرة الــســلــة، وســيــكــون مــتــاحــاً مــبــاشــرة بــعــد إنــهــاء ملفه 
ه يريد تمثيل 

ّ
بشكل رسمي. وكان إمبييد قد أكد سابقاً أن

جويل إمبييد

على هامش الحدث

يريد جويل إمبييد 
نجم كرة السلة 

الأميركية تمثيل 
منتخب فرنسا، 

حتى يشارك في 
البطولات الكبرى، 

وأهمها كأس 
العالم 2023

أنس جابر 
قدّمت للعرب 
إنجازاً استثنائياً 
بعد مباراة 
مثيرة أمام 
بيغولا )أوسكار 
)Getty/باروزو

إن.  »بي.  بادية على طارق ذياب، محلل قنوات  التأثر  ظهرت علامات 
سبورتس«، عندما تحدث عن تتويج التونسية أنس جابر ببطولة مدريد 
للتنس. وأشاد ذياب بإنجازاتها، وتوقع أن تواصل تحقيق نتائج أفضل. 
أن  توقعت  فقد  نفسها،  في  كبيرة  ثقة  ولها  محاربة،  »هي  وقال: 
تصل إلى هذا المستوى رغم أنها كانت تحتل مراكز متأخرة في الترتيب، 
ورغم ذلك كانت تتحدث معي بكل ثقة إلى أن نجحت في الوصول 

لمبتغاها، أتوقع وصولها إلى المراكز الأربعة الأولى في الترتيب«.

رسالة طارق ذياب

وجه رياضي

يفضلن على سبيل المثال الملاعب الصلبة على 
العشب والتراب.

أجواء ما بعد اللقاء
بعد المــبــاراة قــالــت جــابــر مــن أرضــيــة الملعب: 
»خسرنا العديد من النهائيات، لذا أنا سعيدة 
نا تمكّنا من الفوز اليوم، كان الأمر صعباً 

ّ
أن

الاحتفال  أرادوا  إذ  الــحــاجــز،  وراء  تنتظرها 
ــراح  ــ ــقـــب. وشـــــاركـــــت الـــلاعـــبـــة أفــ ــلـ ــالـ مـــعـــهـــا بـ
المشجعين ورددت معهم أغنية »كامبيوني... 
ــــت فــي  ــرفـ ــ ــتــــي عُـ ــونـــي« الــــشــــهــــيــــرة، الــ ــيـ ــبـ ــامـ كـ
ــقـــدم الــعــالمــيــة عــنــد الاحــتــفــال  ــرة الـ مـــلاعـــب كــ
بالانتصارات والتتويجات، وقد أصرت أنس 
أن علامات  رغــم  الجماهير  التفاعل مع  على 

خصوصاً المرة الأخيرة في تشارلستون أشكر 
 من دعمني«. وأضافت: »أعد الجماهير أن 

ّ
كل

وأعــود  الإسبانية  الكلمات  مــن  المــزيــد  أتعلم 
العام المقبل«. وعند مغادرتها أرضية الميدان، 
كـــانـــت أنــــس تــتــوجــه لـــغـــرف تــبــديــل المــلابــس 
وقاعة المؤتمرات الصحافية، لتفاجأ بوجود 
عـــدد مـــن الــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة الــتــي كــانــت 

مــلامــح وجهها،  كــانــت واضــحــة على  التعب 
ــاراة الــبــطــولــيــة. وشـــهـــدت مــبــاريــات  ــبـ بــعــد المـ
أنس في بطولة مدريد حضور عدد محترم 
وكذلك  هناك،  المقيمة  التونسية  الجالية  من 
خـــلال أغــلــب المــســابــقــات الــتــي شــاركــت فيها 
دائــمــاً مساندة جماهيرية  إذ وجـــدت  جــابــر، 

قوية من أبناء بلدها حول العالم.

انضم أسطورة كرة القدم الهولندية، كلارنس سيدورف، إلى أصوات نجوم عالميين يرون 
الوسط المعتزل رسالة  العالم حالياً، ووجّــه لاعب خط  أنّ كريم بنزيمة أفضل لاعب في 
اعتراف وإشادة بالدولي الفرنسي، وحثه على مواصلة العمل لبلوغ أهدافه. وعبر منشور 
في حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، قال سيدورف: »سأحاول وصف رأيي في كريم 
 مقومات 

ّ
أتفاعل عكس لاعبين آخرين، لديه كل بنزيمة، قلبه وعقله يحفزني ويجعلني 

وتأثيره على زملائه جعله  يملكها  التي  القيادة  استثنائياً. روح  ويقدم موسماً  النجاح 
يقود ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا«.

صورة في خبر

سيدورف يمدح بنزيمة

Monday 9 May 2022 Monday 9 May 2022
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يتراجع الاهتمام بممارسة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في قطر، أمام هيمنة الرياضات البحرية المختلفة، رغم أنهّا ممارسة أصيلة 
كانت تشكّل مدخلاً مادياً لسكان قطر على مدار السنين

هوامش

محمود الرحبي

ــــوف«  كـــتـــب حـــلـــقـــات المــســلــســل الـــعُـــمـــانـــي »اســــمــــع وشـ
الصحافي والروائي العُماني، يوسف الحاج، الذي ساهم 
سابقا في كتابة مجموعة من المسلسلات طوال مسيرته 
الفنية النوعية، من أبرزها »ناس وناس« و»طماشه«. في 
هذه المرّة، كان الحاج مع حلقات عُمانية شعبية فكاهية 
تــمــتــح مـــن مـــفـــارقـــات اجــتــمــاعــيــة، حــمــلــت اســــم »اســمــع 
وشوف« أخرجه الفنان السوري، عارف الطويل، في 30 
حلقة بثت طــوال شهر رمضان. تعدّدت فيه الأصــوات 
على أكثر من مستوى. نجد مثلا في الحلقة الواحدة عدة 
لهجات، وفي ذلك غنى وثــراء للمسلسل، تعكس الثراء 
الممثلة  مثل  العمانية،  اللهجات  فــي  الحاصل  الصوتي 
محفوظة الساحب التي كانت تتكلم بلهجة أهل الداخلية، 
وأشــرف المشيخي )شــروفــان( بلهجة أهــل الجنوب في 
محافظة ظفار، وعبدالله الغافري بلهجة ولايات محافظة 
الظاهرة. وفــي إطــار هــذا التعدّد أيضا، انفتح المسلسل 
على مختلف الأجيال الفنية العمانية مثل فخرية خميس 
وصالح زعل ومحمد نور وجمعة هيكل والممثلة الراحلة 
شمعة محمد التي افتقدها الوسط الفني العُماني قبل 

شهر رمضان، حين كانت في السعودية في أثناء أدائها 
في مسلسل من إنتاج »إم بي سي«. ونجد التعدد كذلك 
العام، مثل المسرحي  في استثمار مواهب من الفضاء 
إلى جانب  الغافري،  عبدالله  واليوتيوبر  مرعي  عبدالله 
استثمار قــدرات ممثلين كانوا قد تــواروا عن  الشاشة، 
مثل بتول خميس. هناك كذلك ممثلون من دول عربية 

كمصر والبحرين والإمارات.
حلقة  فكل  الحلقات،  مستوى  على  كذلك  التعدّد  نجد 
)وأحــيــانــا أكــثــر( تــنــاقــش مــوضــوعــا جـــديـــدا. إذن هو 
بــالأســاس، يبحث عن مادته  »اسمع وشــوف« فكاهي 
من  مادته  ويستمد  العامة،  الحياة  طيات  في  المتنوّعة 
مـــفـــارقـــات المــجــتــمــع. وقــــد حــظــي المــســلــســل بــمــتــابــعــة 
م من النقد المتعلق 

َ
واهتمام ملحوظين. كما أنه لم يسل

بما يمكن اعتباره مبالغة وتعميما في بعض المواضيع، 
مــن قــبــيــل حــلــقــة الــشــهــادات المـــــزوّرة وكــذلــك الحلقات 
ــذه طبيعة  ــازل. مـــع الــعــلــم أن هـ ــنـ المــتــعــلــقــة بــعــامــلات المـ
التركيز على  الكوميديا، تستثمر، وأحيانا تبالغ، في  
موضوع معين، بقصد الإضحاك والتسرية، من دون أن 
يعني ذلك بالضرورة شيوع هذه المواضيع ونمطيّتها، 
الفنية،  المــلاحــظــات  مــع عــدم خلو المسلسل مــن بعض 

ــرار بــعــض المــمــثــلــين عــلــى أن يـــرتـــدوا ملابس  مــثــل إصــ
أوقــات  فــي  فــي حاراتهم  أو  بيوتهم،  فــي  رسمية حتى 
رتديان 

ُ
المساء، مثل الدشداشة البيضاء والِمصَر، وهما ت

في عُمان عادة في أوقات الدوام الرسمي الصباحي.
ل »اسمع وشوف« نقلة مهمة في الدراما العُمانية 

ّ
شك

بعد سنواتٍ عجاف، تسبّبت في هجرة الممثلين إلى دول 
القناعة  مع  قدراتهم،  إثبات  بهدف  الــجــوار  في  الخليج 
للدراما  ونــدرةٍ  أدوار هامشية، في ظل شــحّ  بممارسة 
الــذي  المسلسل  هــذا  تميز  وقــد  بــلــدهــم.  فــي  والسينما 

متفاوتة  ونقاشات  يومية،  بمتابعة  حلقاته  قبلت 
ُ
است

في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مستويات 
تعدّده، بالتجاور بين المواهب المخضرمة والصاعدة، كما 
تقن لبعض الممثلين والممثلات كان واضحا، 

ُ
أن الأداء الم

عات الشباب في 
ّ
إلى جانب انسجام المسلسل مع  تطل

الحرية والخروج من أسر التقاليد الضاغطة.
نـــاقـــش المــســلــســل كـــذلـــك، قــــدر الإمـــكـــانـــات والـــظـــروف، 
بالجرأة،  بعضها  اتسم  وإداريــــة،  اجتماعية  مواضيع 
المجتمع، وكــان لا بد  قيمٍ ترسّخت في  بقصد تفكيك 
عن  الحلقة  مــثــل  وتــجــاوزهــا،  لفهمها  مناقشتها  مــن 
غلاء المهور، والتي جرى تقديمها بطرافةٍ مبتكرة، حين 
الــعــادة(، وأصــر عليه  طلب الأب مهرا قليلا )على غير 
يــزوّجــهــا. وحلقات  إنما  ابنته،  يبيع  أنــه لا  مــن منطلق 
أخرى تتناغم مع التحوّل الرقمي لدى الشباب. ويتميز 
أثبت  الخفي بين جيلٍ شــابّ  بالتباري  المسلسل كذلك 
وممثلين سابقين  كثيرة،  مهارات  واختصر  حضوره، 
الإعــلامــي، تشاركوا جميعا في  والــبــروز  التجربة  فــي 
هذا العمل الذي أعطى أملا في انتعاش الدراما العُمانية. 
والكرة الآن، كما يقال، في ملعب الدولة لاستثمار هذه 
القدرات الفنية الملحوظة، والدفع بها نحو النمو والتطوّر.

»اسمع وشوف« وتعدّد الأصوات

وأخيراً

شكّل »اسمع وشوف« نقلة 
مهمة في الدراما العُمانية 
بعد سنواتٍ عجاف، تسببّت 

في هجرة الممثلين

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
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البحث عن اللؤلؤ
ممارسة قطرية تقليدية

الدوحة ـ شيماء امكاني

لمسافة قد تصل إلى 80 كيلومتراً 
داخــل البحر، وفــي عمق قد يصل 
أحياناً إلى 23 متراً، يشد الغواص، 
حال على  محمد عبد الله حسين الساده، الرِّ
الــرغــم مــن المــخــاطــر الــتــي قــد تــصــادفــه. هي 
رحــلــة يــقــودهــا شغفه لمــمــارســة هــوايــة دأب 
مــن 15 سنة. يغوص  على مزاولتها لأزيــد 
ــاده مــنــقــبــاً عـــن أحـــجـــار الــلــؤلــؤ  مــحــمــد الـــسـ
أجــداده  تاريخ  بذلك  مسترجعاً  الطبيعية، 

في منطقة الخليج وبالذات في دولة قطر.
ـــا عــــن الــلــؤلــؤ 

ً
ــان الــــغــــوص بـــحـــث ــ فــبــعــدمــا كـ

وتجارة اللؤلؤ بشكل عام، يشكلان المدخل 
الخليج وسكان  الوحيد لأهــل  المــادي شبه 
الساحل، والمهنة الأساسية التي عاش أغلب 
ــا، أصبحت  ســكــان الــخــلــيــج عــلــى مــــردودهــ
الغواصين  مــن  لعدد  وهــوايــة  ا 

ً
حالياً شغف

الحفاظ عليها،  أجــل  مــن  المتمرّسين، وذلــك 
وتــرســيــخــاً لــلــتــراث الــبــحــري الــقــطــري، أمــام 
أنواع لا حصر لها من الرياضات البحريّة 

الساده: الغوص فيه متعة وروح المغامرة والتشويق والاستكشاف أيضاً )العربي الجديد(

 قليلا ما نجد مهتمين برياضة 
ْ
العصريّة. إذ

ا عن اللؤلؤ والمحار. اقتصرت 
ً
الغوص بحث

بدايات محمد الساده الأولى لدخول البحر 
على صيد الأســمــاك، رافــضــاً نصيحة أبيه 
ا عــن الــلــؤلــؤ. غير أن 

ً
ــذاك بــالــغــوص بحث آنـ

مقابلته الأولى للمحار، وتعرفه على أماكن 
اللؤلؤ  تــواجــده، وحــصــولــه على كمية مــن 
بعد جهد وعناء، أحيت فيه شغفاً استمرَّ 

عشرات السنين حتى هذه اللحظة. 
يقول الساده لـ »العربي الجديد«: »الغوص 
والـــتـــشـــويـــق  ــرة  ــامــ ــغــ المــ وروح  مـــتـــعـــة  ــه  ــيـ فـ
ــاً. فــبــعــد أن أظـــهـــرت  والاســـتـــكـــشـــاف أيــــضــ
المختبرات إمكانية تمييز اللؤلؤ الطبيعي 
من الصناعي، عادت للؤلؤ الطبيعي قيمته 
أن يحصل  بــذلــك  الــقــديــمــة. فيمكن  المـــاديـــة 
مــنــه الــشــخــص عــلــى مــــــردود مـــالـــي طــيــب. 
بحارنا.  في  واللؤلؤ  المحار  مفاجأة  وهــذه 
لؤلؤ  أجـــد حــبــة  أن  أي لحظة  فــي   يمكن 

ْ
إذ

كاملة،  الــســابــقــة  الــرحــلات  تكاليف  تغطي 
ففيها شغف ودافع للاستمرار«.

وفــي الوقت الــذي تعتمد فيه بعض الــدول 

ــا عـــن الــلــؤلــؤ كــمــصــدر 
ً
عــلــى الـــغـــوص بــحــث

أســـاســـي لــلــدخــل حــتــى يــومــنــا هـــــذا، على 
البحرين، والــتــي تحتل  المــثــال دولــة  سبيل 
ــة الــــثــــانــــيــــة كــــأكــــبــــر مــــصــــدر لـــلـــؤلـــؤ  ــبــ ــرتــ المــ
الأمـــر خانة  يــتــعــدى  الــبــحــري، لا  الطبيعي 
الــهــوايــة فــي دولـــة قــطــر. وهـــذا الــشــيء الــذي 
قد يفسر عزوف الشباب عنها، بحيث يرى 
الساده أنه »لن يخطر على بال أي أحد أن 
يفتح كتابا ويقرأ عن اللؤلؤ، ماذا سيفعل 
ــه؟ هـــنـــاك هــــوايــــات كـــثـــيـــرة جــمــيــلــة عــلــى  ــ بـ
البراري مثل القفز بالمظلات والتزلج أيضاً، 
ا 

ً
فلن يجذبه شيء قديم مثل الغوص بحث

عن اللؤلؤ«.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للغواص محمد 
الساده، فممارسته للغوص تنبع من هواية 
استمرارية توثيق ما يجده مثيراً للانتباه 
فـــي الــقــيــعــان الــبــحــريــة وجــمــع المــعــلــومــات. 
ــر يــتــواصــل أحــيــانــاً مـــع الكثير  ولـــهـــذا الأمــ
 
ً
الذين يملكون باعاً وخبرة السن  من كبار 
فـــي هـــذا المـــجـــال، فيستفيد مــنــهــم، إضــافــة 
إلــى اكــتــســاب خــبــرة ذاتــيــة عند الاســتــمــرار 

الممارسة  الــغــوص. عناء هــذه  فــي ممارسة 
وشـــقـــاؤهـــا، لـــم يــمــنــعــاه مـــن الــحــفــاظ على 
هــذه الاستمرارية، بل يــرى أنــه من خلالها 
اســتــطــاع أن يــعــايــش ويــشــعــر، ولــــو شيئاً 
بسيطاً، مما كان يعاني منه أجــداده داخل 
يــجــب الحفاظ  إرثـــاً وتـــراثـــاً  الــبــحــر، ليبقى 

عليه من التلف والاندثار.
ولعل وجود فعاليات منظمة تسلط الضوء 
ا عن اللؤلؤ، أبرز ما يمكن 

ً
على الغوص بحث

تــقــديــمــه لــلــنــهــوض بــهــذه المــهــنــة الأصــيــلــة، 
وســــط خــلــيــط لا حــصــر لـــه مـــن الــريــاضــات 
المــعــاصــرة والأكـــثـــر متعة للجيل  الــبــحــريــة 
الحالي. لكن هذا لم يمنع من تنظيم دروس 
السن،  فــي  صغيرة  فــئــات  تخص  تعليمية 
ا 

ً
لأجل التدرب على الغوص في البحر بحث

عن اللؤلؤ داخل مجموعة من البرامج التي 
يقدمها نادي الدوحة للرياضات البحرية.

انــتــقــل عـــالـــم الـــبـــحـــار مـــن مـــصـــدر أســاســي 
للعيش الكريم إلى وسيلة يمكن من خلالها 
تحقيق المتعة والحفاظ على التراث ونشره 
في نفس الوقت. يقول الساده: »الغوص فيه 
متعة. لأننا لا نرى عالم البحر، إلا إذا أجهدنا 
روح  أيضاً  وفيه  للغوص،  وذهبنا  أنفسنا 
إضافة  والاستكشاف،  والتشويق  المغامرة 
مـــادي. فهذا  إلــى أن الشخص يرجع بعائد 
الأمر بحد ذاته متعة كبيرة وليس بسيطاً. 
تختلف المتعة والمغامرة من رياضة لأخرى 
سواء تعلق الأمر بالرياضات فوق البحر أو 
تحته، فشعور المتعة واحد يشاركه مرتادو 

البحر كافة«.

اقتصرت بدايات 
محمد الساده الأولى 
لدخول البحر على 

صيد الأسماك، رافضاً 
نصيحة أبيه آنذاك 
ا عن 

ً
بالغوص بحث
اللؤلؤ

■ ■ ■
بعد أن أظهرت 

المختبرات إمكانية 
تمييز اللؤلؤ الطبيعي 
من الصناعي، عادت 
للؤلؤ الطبيعي قيمته 

المادية القديمة

■ ■ ■
ا عن 

ً
كان الغوص بحث

اللؤلؤ وتجارة اللؤلؤ 
بشكل عام، يشكلان 
المدخل المادي شبه 
الوحيد لأهل الخليج 

وسكان الساحل عمومًا

باختصار
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